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مصر: منع عاطف عبيد وفاروق حسني واسامة الشيخ
ورجال اعمال من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم

شيعة المملكة وشبابها يريدون اصلاحات سياسية في ظل الثورات العربية

العاهل السعودي يعود لبلاده ويعلن عن إعانات بنحو 37 مليار دولار

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

أصـدر عبد المجيد محمود النائب العـام قراراً بمنع عدد من 
الوزراء والمسـؤولين السـابقين والحاليين من مغادرة البلاد، 
ووضع أسـماءهم علـى قوائم ترقب الوصـول، وفي مقدمتهم 
الدكتـور عاطـف عبيد رئيس الوزراء الأسـبق الـذي يلاحقه 
العديـد مـن الاتهامات الخاصـة بتبديد المال العـام وبيع عدد 
من شـركات القطاع العام والأراضي المملوكة للدولة، وبعض 

الفنادق بأسعار لا تمثل عشر قيمتها الحقيقية. وشمل قرارمنع 
السفر فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق الذي تتهمه بعض 
قوى المعارضة بالتسبب في ضياع العديد من الكنوز الأثرية، 
وآخرهـا لوحة الخشـخاش، فضـلاً عن التقاعس فـي حماية 
المتحـف المصري. كما منع النائب العام أسـامة الشيخ رئيس 

اتحاد الإذاعة والتلفزيون من السفر وتجميد ثرواته.
كما شـمل القرارعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية 
ومدحـت المليجـي رئيس اتحـاد المنتجين الزراعيين وياسـين 
منصـور وحامـد الشـيمي وحلمي أبـو العيش وأدهـم نادين 
ونهـاد رجب ونبيـل عبد العظيـم ومحمد أبـو العينين، ويعد 

هؤلاء من أبرز المليارديرات من طبقة رجال الأعمال.
 كمـا منـع النائـب العام عائلـة وزيـر التجـارة والصناعة 
السـابق محمد رشـيد من السـفر وتجميد أرصدتهـا، كما قرر 
عبـد المجيـد التحقيـق في وثائـق سـرية وصلت مكتبـه تفيد 
بـأن وزارتي الاسـتثمار والبترول تحملتا نفقات سـفر جمال 
مبـارك نجل الرئيـس وأمين السياسـات السـابق في الحزب 
إلـى محافظـات الصعيـد ضمن مشـروع القـرى الأكثـر فقراً، 
وأن جهـات حكومية كانت تدعم ميزانية الحـزب من ميزانية 

الدولة.
(تفاصيل صفحة 3)

■ عواصـم ـ وكالات: عاد العاهل السـعودي الملك عبد الله 
إلى المملكة الأربعاء، بعد غياب دام ثلاثة اشـهر للعلاج وأعلن 
عـن إعانـات للسـعوديين تتكلـف نحـو 37 مليـار دولار، فـي 
محاولـة على ما يبدو لمنـع امتداد موجة احتجاجـات بالعالم 
العربي إلى البلاد. ووقف الملك - الذي كان يقضي فترة نقاهة 
فـي المغرب، بعدمـا خضع لجراحة في الظهر فـي نيويورك في 
تشرين الثاني/ نوفمبر - بعدما هبط من الطائرة على مصعد 

خاص، ثم استقل بعد ذلك كرسيا متحركا.
وكان الملك عبد الله قد ترك أخاه غير الشقيق الأمير سلطان 

مسؤولا عن البلاد في غيابه.
وقبـل وصـول الملـك أعلنـت وسـائل الإعـلام الحكوميـة 
خطـة عمل لمسـاعدة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسـطة بين 
المواطنـين في المملكة البالغ عددهم 18 مليونا. وتشـمل الخطة 

زيادات في الأجور وإعانات بطالة ومساكن بتكلفة ميسرة.
ولا تشمل الاجراءات التي أعلنت إصلاحات سياسية، مثل 
إجـراء انتخابات بلدية وهو مـا تطالب به جماعات معارضة. 
وليـس لدى المملكـة برلمان منتخب ولا تسـمح بمعارضة عامة 

تذكر.
يأتي ذلك في ما ايد مئات الاشخاص دعوة على الفيسبوك 
«ليـوم غضب» فـي المملكـة العربية السـعودية الشـهر المقبل 

للمطالبة بحاكم منتخب وحريات أكبر للمرأة وإطلاق سـراح 
السجناء السياسيين. وتدعو الصفحة إلى «ثورة حنين» يوم 
11 آذار (مارس) المقبل في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، 

التي تحكمها ملكية تتمتع بسلطة مطلقة.
وبعث شـباب سـعوديون بيانـا إلى الملك عبـد الله طالبوا 
فيه بسـرعة إجراء إصلاحـات في المملكة لتجنيبها ما سـموه 

الاضطرابات التي شهدتها عدة دول في المنطقة.
وقـال الشـباب فـي بيانهـم الـذي أطلقـوا عليه (بيـان 23 
فبرايـر) إن الأحداث الجسـام التـي تمرّ بها الأمّـة العربيّة في 
هـذه اللحظـة التاريخيّـة، دفعتهم إلـى التشـاور حرصا على 
سـلامة وأمن المملكة، مشـيرين إلى أنهم خلصـوا إلى ضرورة 

القراءة الواعية لتطوّر المجتمعات ومواكبته.
ويـرى محللـون ان الملـك عبد اللـه سـيواجه ضغوطا من 
الشـيعة الذيـن يتابعـون الاحتجاجـات فـي البحريـن، كـي 
يمنحهـم دورا اكبـر ويبـدأ فـي الاصلاحـات السياسـية مثـل 
الدعوة لانتخابات بلدية. وليس لشيعة السعودية حتى الآن 
أي تمثيل في الحكومة، وكثيرا ما يضجون بالشـكوى من آراء 
متشـددين من رجـال الدين السـنة، الذين يعتبرون الشـيعة 

كفارا وعملاء لإيران الخصم اللدود للسعودية.
(تفاصيل صفحة 2)

فياض يلجأ لـ«الفيسبوك» 
لتشكيل حكومة فلسطينية 

الـوزراء  رئيـس  لجـأ  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني المكلـف سـلام فيـاض إلـى موقـع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليسأل الشباب 
الفلسطينيين عن الأشخاص الذين يرغبون في 

مشاركتهم في الحكومة الجديدة. 
وكتـب فيـاض على صفحتـه الخاصـة على 
فيسـبوك امس الأربعاء «من وجهـة نظرك: في 
ضـوء المشـاورات القائمـة لتشـكيل الحكومة، 
من هي الشخصية التي تعتبرها ذات مصداقية 
ولديهـا مهـارات قيادية وعلمية متميـزة يِعتمد 
عليهـا لتكلـف بحقيبـة وزاريـة، أذكـر المنطقـة 
واسم الشـخصية». وفي غضون ساعات قليلة 

تلقت الصفحة ما يزيد عن 700 تعليق. 

صحافي آيرلندي حاول 
اعتقال ليبرمان في بروكسيل 
■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من زهير 
أندراوس: تعرض وزير الخارجية الإسرائيلي، 
العاصمـة  فـي  لإهانـة  ليبرمـان،  أفيغـدور 
البلجيكيـة، بروكسـل، عندمـا كان يشـارك في 
مؤتمـر صحافـي عقـد علـى هامـش المباحثات 

الإسرائيلية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسـب صحيفة «هآرتـس» العبرية، فإنّه 
وخلال المؤتمر الصحافـي قام أحد الصحافيين، 
وهو إيرلندي ويدعى ديفيـد كرونين، بالتوجه 
لليبرمان وقال له: سـيّد ليبرمـان، إنّك موقوف 
العنصـري،  العـزل  جريمـة  ارتـكاب  بتهمـة 
الأبرتهايـد، هيّا إلى مركز الشـرطة القريب لكي 
يتم اعتقالك، وعلـى الرغم من قيام قوات الأمن 
التـي تواجـدت فـي المـكان باعتقـال الصحافي 
الايرلنـدي، واصـل الأخيـر الصـراخ فـي وجه 

ليبرمان وهو يقول حرروا فلسطين.

ليته يقتدي باخلاق السنوسي
عبد الباري عطوان

يستحق الطيارون الليبيون، ســواء الذين رفضوا تنفيذ اوامر قيادتهم بقصف 
الثوار في بنغازي ودرنة والبيضاء بصواريخ وقنابل طائراتهم، وهبطوا بمظلاتهم 
وتركوا طائراتهم تتحطم، او اولئك الذين لجأوا الى مالطة للسبب نفسه، يستحق 
هــؤلاء، وكل الضبــاط والجنود الليبيين الذيــن انضموا للثــورة كل التحية، وكل 
الاحترام والتقدير، لان ليبيا وشعبها أكبر من كل القادة والانظمة، جمهورية كانت 

ام ملكية، ونقطة دم واحدة من دماء ابنائها اهم من كل النفط وشهوات الحكم.
الطيــران الليبي ليس ملك العقيد القذافي واســرته، وانمــا ملك الليبيين جميعا، 
وطياروه من صلب الشــعب، بــل من خيرة ابنائه، ولذلك لدينــا الثقة بان هؤلاء لا 
يمكن ان يقصفوا ابناء وطنهم، ولن يدمروا منشــآت بلادهم، هؤلاء تربوا من اجل 

الدفاع عن ليبيا في مواجهة اي عدوان خارجي، وليس لقمع ثورة شعبهم.
الصديق عبد الرحمن شــلقم الذي جمعتني به مدرجات الجامعة زميل دراســة 
لســنوات طويلة، هاتفني بالامــس من نيويورك حيث يرأس وفــد بلاده في الامم 
المتحدة، واكاد ارى الدموع في عينيه، وبصعوبة استمعت لكلماته بسبب حشرجة 
صوته، وقال لي انه يشعر بالحزن الشديد لتصريحات الزعيم معمر القذافي التي 
هدد فيها الشعب الليبي بالقتل واستخدام القوة لقمع ثورتهم. واضاف، هل يعقل 

ان يوحد الملك ادريس ليبيا ونأتي نحن لنفتتها الى «امارات» متقاتلة متخاصمة؟
قلق الســيد شلقم على بلاده مبرر، فمن اســتمع الى خطاب العقيد القذافي يوم 
امــس الاول والتهديدات التي تضمنها، والتلويــح بالاعدامات، والزحف الدموي 
من حقه ان يقلق بل يشــعر بالرعب. فهذه لغة لم يعرفها الليبيون في احلك فترات 
تاريخهم، ومن منّ؟ من قائد طرح شــعارات «جماهيرية» وظل يؤكد دائماً على ان 

السلطة في يد الشعب.
٭ ٭ ٭

 الملك ادريس السنوسي رحمه الله لم يسفك نقطة دم واحدة طوال فترة حكمه، 
وحكــم الاعدام الوحيد الــذي صادق عليه، ونفذه نظامــه، كان في حق ابن صفي 

الدين، ابن اخ الملكة فاطمة زوجته، وابن عم الملك في الوقت نفسه.
ابــن صفي الدين هذا نفــذ فيه حكم الاعــدام لانه قتل ابراهيم الشــلحي رئيس 
الديــوان الملكي دون وجه حق، مســتغلاً قربه من الملك والملكــة، ومعتقداً انه يمكن 

ان يفعل ما يريد، وكم كان مخطئاً.
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر توســط لتخفيف الحكم، وتوســل الى الملك 
ادريــس بعدم تنفيذ حكم الاعدام، وكذلك فعل العديد مــن قادة العالم. ولكن الملك 

ادريس رفض جميع الوساطات واحترم قرار المحكمة، ونفذ الحكم في ابن عمه.
والاكثــر من ذلك انــه، امر بطرد جميع افراد العائلة السنوســية من بنغازي لان 
احد افرادها عاكس فتاة ليبية، فلم يقبل بان يتســامح في امر كهذا على بساطته، 
فالمعاكسة كانت بالكلمات الغزلية فقط، ولم تتطور الى تحرش جنسي مثلما فعل 

ويفعل ابناء الزعماء العرب هذه الايام، وما هو اكثر من ذلك.
العقيــد القذافي وابناؤه وحاشــيته يجلســون على ثروة مالية تقــدر باكثر من 
مئتــي مليــار دولار، وينثرون الملايين، بــل المليارات هنا وهناك دون اي حســاب، 
ويتصرفون كأولاد الاباطرة الرومانيين، ويقدمون على تصرفات يندى لها الجبين 
في عواصم اوروبية قرأنا عنها في الصحف، ولا نعرف شيئاً عن تصرفاتهم داخل 

ليبيا، فلا توجد صحف لتتحدث، ولا محاكم عادلة تنصف البسطاء من ظلمهم.
الملك ادريس السنوســي عندمــا وقع الانقلاب للاطاحة بحكمــه عام 1969 كان 
في زيارة رســمية الى اليونان، وكان في جعبته 25 الف دولار فقط لتغطية نفقات 
الزيــارة، فأعادهــا جميعاً الى خزينة الدولة عبر الســفارة فــي اثينا، ووصل الى 
القاهــرة وليس معه ثمن عشــائه، وقد تكــرم الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر 

بارسال وجبة عشاء له.
هــذه هــي اخلاق الملوك التــي انقرضت ولا نرى لهــا مثيلاً، لا عنــد ملوكنا هذه 
الايام، ولا عند رؤســاء جمهورياتنا، نقولها والحســرة في حلوقنا. فقد تســاوى 
الملــوك والامراء والرؤســاء في الفســاد والبــذخ، واهدار المال العــام، والتوريث، 
والمحسوبية. واذا اعطى هؤلاء الفتات للشعب يفعلون ذلك بأقصى درجات التمنن 
حتــى ان بعضهم يقول، كما تنقل عنهم صحفهــم، انهم يتبرعون بهذه الاموال من 

جيبهم الخاص، وليس من املاك وميزانيات الدولة.
٭ ٭ ٭

أربعون عاماً وليبيا تعيش حالة من الضياع، تحت شعار الثورة، فجاءت النتائج 
عكســية، بل كارثية. حتى ان الكثير من المواطنين الليبيين هجروا البلاد الغنية الى 
الخارج بحثــاً عن لقمة عيش كريمة. مئات بل آلاف الكفــاءات الليبية تضرب مثلاً 
في النجاح في امريكا وكندا واوروبا، وأقول من تجربة شخصية ان أنجح الاطباء 
فــي بريطانيا وكنــدا، وأكثرهم علماً وخبرة هم من الليبيــين، بينما لا يجد المواطن 

الليبي في بلاده مستشفى واحداً للعلاج المطلوب في حدوده الدنيا.
شــعرت بالألم عندمــا قابلت مجموعة من الشــباب الليبي في اســطنبول، فقد 
اعتقدت خطأ انهم جاءوا من اجل السياحة، ولكني شعرت بالحزن الشديد عندما 
قالوا لي انهم مهاجرون غير شرعيين، جاءوا من اجل البحث عن لقمة خبز كريمة، 

وهم يعملون في غسل الصحون في المطاعم التركية مقابل قروش قليلة.
العقيد القذافي لم يسمع عن هذه القصص وغيرها الكثير حتماً، فقد كان يعيش 
فــي خيمته معتقداً ان الامور تســير علــى ما يرام، وان الشــعب الليبي يحبه.. فقد 
ضللته بعــض مظاهرات المنافقين مــن اعضاء اللجان الشــعبية، واعمته عن رؤية 

الاوضاع المزرية لشعبه.
ربما اعتقد ان الحياة البسيطة التي كان يعيشها في الخيام يشرب حليب النوق 
تكفي لاقناع شــعبه بزهده وتواضعه، ولكنه نسي ان الشعب الليبي يقرأ قصص 
مغامرات افراد من اســرته وحماقاتهم في الغرب، وان هذا الشعب شعر باستياء 
كبير عندما اعلن الحرب على سويســرا، وقطع عنها النفــط، واعتقل مواطنين من 

ابنائها، لان قسم شرطة جنيف حقق مع احد ابنائه بتهمة سوء معاملة خدمه.
الشــعوب تصبر، ولكنها لا يمكن ان تنســى، تُراكم معاناتهــا وغضبها، ولكنها 
تنتظر اللحظة المناســبة للتعبير عن غضبها، ساعتها ينفجر بركان الاحتقان حمماً 
لا يمكن الســيطرة عليها وما نشــهده حالياً في بنغازي ودرنة والبيضاء والزاوية 

وطبرق ومصراتة وباقي المدن الليبية الاخرى هو الدليل الابرز على ذلك.
العقيد القذافي يجــب ان يتخلى عن عناده، ويتوقف عن لغــة التهديد والوعيد، 
وتوجيه الشتائم والالفاظ غير اللائقة لقطاع شريف من شعبه قرر ان يدق الجرس 
ويصرخ من آلام حكم تحملها على مدى اربعين عاماً.. عليه ان يختصر معاناة وآلام 

شعبه، ويحقن دماءه ويرحل تماماً مثلما فعل الملك ادريس رحمه الله.

الادارة الامريكية وأوروبا تبحثان فرض عقوبات .. ومالطا ولبنان رفضا استقبال ابنته وزوجة ابنه 

القذافي يفقد السيطرة على شرق البلاد وانباء عن الفي قتيل
طيار من قبيلة العقيد رفض قصف بنغازي.. طائرات وسفن لإجلاء الرعايا الاجانبطيار من قبيلة العقيد رفض قصف بنغازي.. طائرات وسفن لإجلاء الرعايا الاجانب

لندن ـ «القدس العربي» 

طرابلس ـ وكالات:

بـدا أمـس الاربعـاء ان الزعيـم الليبـي العقيـد معمـر 
القذافي قد فقد السـيطرة على اقسـام واسـعة من شـرق 
البلاد، الا انه بقي مصممـا على قمع الحركة الاحتجاجية 
التي هزت بقوة سـلطته بينمـا ازدادت عزلتـه الداخلية 
والخارجيـة. واذا كان المجتمـع الدولـي قد اطلـق الكثير 
مـن الاوصاف علـى ما يحصل فـي ليبيا مثـل «حمام دم» 
و»مجزرة» و»جرائم ضد الانسانية»، فانه بالمقابل يبقى 
عاجزا عن ايجاد الوسيلة القادرة على وقف القذافي عند 

حده ومنعه من مواصلة القمع الدامي الذي ينتهجه.
وامـام هذا التدهور المسـتمر نشـطت الكثير من الدول 
فـي العالـم للعمل على اخـراج مواطنيها من ليبيا وسـط 
ظـروف صعبة، حيث احتشـد الاف الاشـخاص في مطار 

طرابلس سعيا للمغادرة السريعة.
مـن جانبـه، اعلـن الاتحـاد الدولـي لرابطـات حقوق 
الانسـان ان اعمـال العنـف المرتبطـة بالاحتجاجات ضد 
النظـام الليبي اسـفرت عن سـقوط 640 قتيـلا على الاقل 

بينهم 275 في طرابلس و230 في بنغازي.
وتحدث طبيب فرنسـي عاد لتوه من بنغازي الاربعاء 
الـى باريـس ان المواجهـات في هـذه المدينة اسـفرت عن 
«اكثـر مـن الفـي قتيـل». وفـي ردود الفعل الدوليـة، قال 
متحدث باسـم البيت الأبيض امـس الأربعاء إن الرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما يدين أعمال العنـف في ليبيا وإن 
الولايـات المتحـدة تعمـل مـع الأمم المتحدة على دراسـة 

الخيارات ومنها عقوبات محتملة.
ان  الاربعـاء  امـس  الامريكيـة  الخارجيـة  واعلنـت 
واشـنطن تنظـر «في سلسـلة مـن الخيـارات» للتعاطي 
مـع الازمـة الداميـة القائمـة فـي ليبيـا، من بينهـا فرض 

«عقوبات» على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
واتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي امس الأربعاء 
علـى الإعداد لفرض عقوبات محتملـة على ليبيا ردا على 
أعمـال القمع العنيفة التي يمارسـها الزعيم معمر القذافي 

ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ونسـبت صحيفـة قورينا الليبية إلى مصدر عسـكري 
قولـه إن طائـرة تابعة للقـوات الجويـة الليبية تحطمت 
بالقـرب مـن مدينـة بنغـازي بعدما خـرج منهـا طياراها 

بالمظلات بعدما تلقيا أوامر بقصف المدينة.
ونسـبت صحيفة قورينا في نسـختها علـى الإنترنت 
إلـى المصدر وهو عقيد في قاعدة جوية قريبة من بنغازي 
العبدلـي  الطائـرة عطيـة عبـد السـلام  قائـد  إن  قولـه 
ومساعده علي عمر القذافي (يبدو من اسمه انه من قبيلة 
لبقذاذفـة) قفـزا بالمظلات مـن طائرة روسـية الصنع من 

طراز سوخوي 22.
الـى ذلك عـادت طائـرة ليبية علـى متنها 14 شـخصاً 
يعتقـد أن مـن بينهم عائشـة، ابنـة الزعيم الليبـي معمر 
القذافـي، إلـى ليبيا امـس الأربعاء بعد رفض السـلطات 

المالطية منحها الإذن في الهبوط بمطار فاليتا.
وكانـت تقاريـر أشـارت إلـى أن السـلطات اللبنانيـة 
رفضت قبل يومين استقبال طائرة ليبية على متنها زوجة 

هنيبعل، ابن القذافي، اللبنانية ألين سكاف.
(تفاصيل ص7)

نازحون على الحدود الليبية التونسية امس

• محمــد ابن الزعيــم الليبي الشــهيد عمــر المختار 
انضم امــس للمتظاهريــن في بنغــازي وذلك كأفضل 
وســيلة للرد على استخدام القذافي اسمه ومرافقته له 

لايطاليا في خطابه الناري امس الاول.
•  هيمنــت الاحتفالات امــس الأربعاء علــى مدينة 
بنغازي مهد الانتفاضة الشــعبية في شرق ليبيا حيث 
خــرج الآلاف إلى الشــوارع وأطلقــوا الألعــاب النارية 

ووزعوا الأطعمة والحلويات.
• اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي 
فــي نيويورك انهاء مهام عائشــة القذافــي ابنة العقيد 
معمر القذافي كسفيرة للنوايا الحسنة بسبب الاحداث 

الدامية في ليبيا.
• يتنــدر الليبيــون على اطروحــة الدكتــوراه التي 

قدمهــا ســيف الاســلام القذافــي فــي جامعــة لنــدن 
والتــي حملــت عنــوان «دور المجتمع المدنــي بدمقرطة 
مؤسســات الحكم» ويقولون «اذا كان صاحب خطاب 
التهديد والوعيــد كاتب هذه الاطروحة فما بالكم ببقية 

العائلة».
•  خرجت مســيرة حاشــدة لنســاء بنغازي امس 
وارتفعــت أصوات المتظاهرات وهن يــرددن «لا للقبلية 
ليبيا حضارة مدن» و»لو ريتو ليبيا وضناها يا محلاها 
نموتــوا جملة فــي ســباها» و»غالية يــا ليبيــا» و»دم 

الشهداء ما يمشيش هباء».
• ذكــرت صحيفة «ليبيــا اليــوم» ان المواطنين في 
ليبيــا وصلتهــم يــوم امــس رســالة نصية من شــركة 
«المــدار» تقــول ما نصــه: اذا كتبت رســالة «الله ينصر 

معمر» وارسلتها سيضاف الى رصيدك مائة دينار.
•  صفحــة صحيفة «قورينــا» الليبيــة الالكترونية 
تدعو قراءها للمشاركة برأيهم في تقييم «الاحداث في 

مصر».
•  أصــدر المحتجون فــي مدينة بنغــازي امس أول 
صحيفــة أطلقــوا عليهــا اســم «ليبيــا»، حملت شــعار 
«نحن لا نستســلم. ننتصر أو نموت» الذي أطلقه شيخ 
المجاهديــن الليبيــين عمر المختــار، بالإضافــة الى علم 

الاستقلال في 1952.
•  يغص مطار طرابلس بالمسافرين الذين يحاولون 
مغادرة ليبيا وتســارع العديد من دول العالم لارســال 
طائرات وســفن لإجــلاء رعاياها وســط تزايد مظاهر 

الفوضى.

احتفالات في بنغازي.. محمد عمر المختار يرد على القذافي
مئة دينار لمن يدعو الله بنصر معمر.. وسخرية من اطروحة سيف لقطــات
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■ عواصم ـ رويترز ـ ا ف ب: ايد مئات 
الاشـخاص دعوة على الفيسبوك «ليوم 
غضـب» فـي المملكـة العربية السـعودية 
الشـهر المقبـل للمطالبـة بحاكـم منتخب 
وحريـات أكبـر للمـرأة وإطـلاق سـراح 
السـجناء السياسـيين، فيما امـر العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
الاربعـاء  المملكـة  الـى  عودتـه  لمناسـبة 
بسلسلة تقديمات اجتماعية بينها زيادة 
للاجـور في القطـاع العام، تصـل قيمتها 
37 مليـار دولار بحسـب ما ذكـرت وكالة 

الانباء السعودية الرسمية.
وتدعـو الصفحـة إلـى «ثـورة حنين» 
يـوم 11 آذار مارس المقبل في المملكة أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالم والتـي تحكمها 

ملكية تتمتع بسلطة مطلقة.
وتبنى أكثر من 460 شـخصا الصفحة 
حتـى صبـاح امـس الاربعـاء لكـن مـن 
المسـتحيل معرفـة كـم منهـم مـن داخـل 
المملكة أو ما إذا كانت المظاهرة سـتحدث 
فعـلا. وجرت التعبئـة للانتفاضات التي 
اجتاحـت المنطقـة واطاحت بالرئيسـين 
التونسـي والمصـري عـن طريـق شـبان 
التواصل الاجتماعي  يستخدمون مواقع 
لكـن نشـطاء فـي سـعودية يقولـون إن 
دعـوة على الانترنت فـي الفترة الأخيرة 
للتظاهـر في الرياض فشـلت فـي إخراج 
وانفضـت  الشـوارع.  إلـى  شـخص  أي 
بسـرعة احتجاجـات الشـهر الماضي في 
جـدة بعـد أن اجتاحـت فيضانـات ثاني 

أكبر مدينة في السعودية.
وتضمنت المطالب الواردة على صفحة 
الفيسـبوك «أن يكـون الحاكـم وأعضاء 
مجلس الشورى منتخبين من قبل الشعب 
بالكامـل  مسـتقلا  القضـاء  يكـون  وأن 
وسلطته على كل الأشـخاص والميادين. 
«الغاء المباحث السياسـية ويكون الأمن 
في خدمة الشعب بالكامل واطلاق سراح 
جميـع السـجناء السياسـيين وسـجناء 

الحقوق المدنية ودفع الديون عنهم».
وشـملت المطالـب كذلـك بـين أشـياء 
أخرى «إلغاء جميع الرسـوم والضرائب 
المواطـن  علـى  المفروضـه  المبـررة  غيـر 

بحيـث  للأجـور  الأدنـى  الحـد  وفـرض 
يضمن 10000 ريال لكل موظف في القطاع 
الخـاص والعـام وتوظيـف العاطلين في 
كل الجهات الممكنـة ومن لا يمكن توظيفه 
يدعم ماديا بمـا يغنيه عن مد يده والغاء 
كل الالتزامـات والديـون الحكومية على 
الشـعب وإلغاء الضرائب والرسوم غير 

المبررة». 
وتضمـت المطالـب كذلك «إعـادة بناء 
القـوات المسـلحة بتجنيـد وتدريـب من 
يمكن تجنيده وتدريبه وضمان التسليح 
المطلـوب وإصلاح وضع العلماء بجعلهم 
قوة اجتماعية مسـتقلة بالكامـل وإلغاء 
المـرأة  علـى  الشـرعية  غيـر  القيـود  كل 
وتوفير ما يحميها من حملات التغريب».

ورغم ثرائهـا تعاني المملكة من ارتفاع 
معـدل البطالة الذي بلـغ 10.5 بالمئة عام 
2009 . وتقـدم المملكـة لمواطنيهـا البالـغ 
عددهم 18 مليون نسـمة مزايا اجتماعية 
لكنها تعتبر أقل سـخاء من التي تقدم في 
بقية دول الخليج العربية المنتجة للنفط. 
وقـال التلفزيـون إن العاهل السـعودي 
الملك عبـد الله بن عبد العزيـز العائد من 
رحلـة عـلاج سـيقدم مزايا للسـعوديين 

تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
إصلاحـات  الاجـراءات  تشـمل  ولا 
سياسـية مثـل إجـراء انتخابـات بلدية 
أو  الليبراليـون  بـه  يطالـب  مـا  هـو 
الجماعات المعارضـة. وليس لدى المملكة 
برلمـان منتخب.  ونشـرت وكالـة الانباء 
السـعودية «واس» عـدة مراسـيم ملكية 
اكد فيها الملك انه امر بالتقديمات «لتوفير 
اسـباب الحياة الكريمـة لابنائنا وبناتنا 
من المواطنين وتخفيفا للاعباء عليهم بما 
يحفظ للانسان حقه في العيش الكريم».  
ومـن ابرز هذه التقديمـات تثبيت علاوة 
غلاء معيشة بنسبة 15 بالمئة ودعم رأس 
مال صندوق التنميـة العقارية وميزانية 
الملـك  وامـر  للاسـكان.   العامـة  الهيئـة 
ايضـا برفـع رأس مـال البنك السـعودي 
للتسـليف والادخار وبرفـع الحد الاعلى 
لعـدد الافـراد فـي الاسـرة التي يشـملها 
الضمـان الاجتماعـي مـن ثمانيـة افـراد 

الـى 15 وتقديم دعم مالي للاندية الادبية 
والرياضيـة. كما امر بالافراج المشـروط 

عن سجناء الديون. 
التقديمـات  عـن  الاعـلان  وجـاء 
عـودة  مـن  سـاعات  قبيـل  الاجتماعيـة 
العاهل السعودي الى بلاده، الذي وصل 
الـى الريـاض الاربعاء عائدا مـن المغرب 
بعـد ثلاثـة اشـهر امضاهـا فـي الخـارج 
للعلاج والنقاهة، حسبما افاد التلفزيون 

الرسمي السعودي. 
وكان الملـك البالـغ من العمـر 86 عاما 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   22 فـي  غـادر 
الـى نيويـورك حيـث اخضـع لعمليتـين 
اصابتـه  بسـبب  ولعـلاج  جراحيتـين 

بانزلاق غضروفي مؤلم. وانتقل بعد ذلك 
الى الدار البيضاء لاستكمال فترة العلاج 

الطبيعي والنقاهة. 
العالـم  شـهد  الفتـرة،  هـذه  واثنـاء 
العربي سلسلة من الانتفاضات الشعبية 
التـي اطاحـت بالرئيـس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي والرئيـس المصري، 

حليف السعودية، حسني مبارك.  
الاحتجاجيـة  التحـركات  وتوسـعت 
ايضا الـى البحريـن، شـريكة المملكة في 
مجلس التعـاون الخليجـي. واعلن ولي 
بـن  سـلطان  الاميـر  السـعودي  العهـد 
عبدالعزيـز يوم السـبت يوم اجـازة في 

السعودية للاحتفال بعودة الملك. 

عبداللـه  السـعودي  العاهـل  وعـاد 
بـن عبدالعزيز الاربعـاء الى بـلاده بعد 
ثلاثة اشـهر امضاها في الخـارج للعلاج 
والنقاهة، وذلك في ظل تغيرات سياسية 
وحركات احتجاجية واسعة في المنطقة. 
وبينما كانـت الطائـرة الملكية تحط على 
ارض مطـار الملك خالد فـي الرياض، كان 
رجال يرقصون رقصة العرضة التقليدية 
فيمـا اصطف الامـراء والـوزراء واعيان 

المملكة لاستقبال الملك. 
السـود  بالعبـاءات  نسـاء  ووقفـت 
والنقاب في مكان منفصل وحملن الاعلام 
السـعودي  العاهـل  السـعودية وصـور 
احتفـاء بعودتـه. وصافـح الجمـع الملك 

الذي لاقى مستقبليه جالسا على مقعد. 
وكان بـين مسـتقبلي الملك السـعودي 
عيسـى  بـن  حمـد  البحرينـي  نظيـره 
حركـة  بـلاده  تشـهد  الـذي  خليفـة  آل 
احتجاجية مطالبة بالاصلاح السياسـي 
اضافة الـى ولي العهد السـعودي الامير 
سـلطان بـن عبدالعزيز والنائـب الثاني 
لرئيس مجلس الـوزراء الامير نايف بن 

عبدالعزيز.  
الوضـع  الملـكان  يبحـث  ان  ويتوقـع 
الاسـتراتيجية  المملكـة  البحريـن،  فـي 
الصغيـرة والقريبـة جدا من السـعودية 

جغرافيا وسياسيا وثقافيا. 
وبعد استقباله في المطار، استقل الملك 

عبدالله سـيارته وسـار في موكب ضخم 
احاطت به الحشود المرحبة. 

وكان الملـك البالـغ من العمـر 86 عاما 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   22 فـي  غـادر 
الـى نيويـورك حيـث اخضـع لعمليتـين 
اصابتـه  بسـبب  ولعـلاج  جراحيتـين 
بانزلاق غضروفي مؤلم. وانتقل بعد ذلك 
الى الدار البيضاء لاستكمال فترة العلاج 
الطبيعـي والنقاهة. ويعود الملك عبدالله 

الى شرق اوسط مختلف تماما.  
العالـم  شـهد  غيابـه،  فتـرة  فاثنـاء 
العربي سلسلة من الانتفاضات الشعبية 
التـي اطاحـت بالرئيـس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي والرئيـس المصري، 

مبـارك.   حسـني  السـعودية،  حليـف 
الاحتجاجيـة  التحـركات  وتوسـعت 
ايضا الـى البحريـن، شـريكة المملكة في 
مجلـس التعـاون الخليجـي، كما تشـهد 
ليبيـا انتفاضـة دموية ضـد العقيد معمر 

القذافي. 
اسـتضافت  ايضـا،  الملـك  وبغيـاب 
السـعودية الرئيـس التونسـي المخلـوع 

زين العابدين بن علي وعائلته. 
وقد تكـون علاقات المملكـة مع الادارة 
الجديدة في تونس مرشـحة للتوتر بعد 
طلـب الحكومـة التونسـية رسـميا مـن 
السعودية تسليم بن علي وزوجته ليلى 

الطرابلسي. 

مئات يؤيدون دعوة على الفيسبوك للاحتجاج بالسعودية
والملك عبدالله يأمر بمساعدات اجتماعية بقيمة37 مليار دولار بمناسبة عودته للمملكة

فتيان وفتيات سعوديون خلال استقبالهم للملك عبد الله في الرياض العاهل السعودي يستقبل المهنئين بعودته في الرياض امس

العوامية (السعودية) ـ من أولف ليسينج:
عندمـا التقى شـيعة السـعودية في المسـاجد وتبادلوا 
الحلـوى احتفالا بميـلاد النبي محمـد كان الاحتفال جزءا 
ممـا يجـري. فالشـيعة يختبـرون سـماحة رجـال الدين 
السـنة ويستغلون الاصلاحات التي طرحها الملك عبد الله 
والتي تسـمح لهم بقدر أكبر من الحرية في ممارسة شعائر 

الطائفة الشيعية.
وبالنسـبة لمئـات الشـيعة الذيـن تجمعـوا يـوم الأحد 
اسـتعدادا ليوم المولد النبوي في بلديـة العوامية بالقرب 
مـن الخليج بشـرق المملكة كان الاحتفال هـذا العام خاصا 

ومختلفا.
وعلى بعد سـاعة فقط بالسـيارة وبفاصل جسـر يعبر 
مياه الخليج تقع جزيرة البحرين حيث يقضي سعوديون 
عطلاتهم لكنها الان تشهد انتفاضة شعبية لمحتجين أغلبهم 

من الشيعة الذين يتحدون سلطة السنة في الحكم.
وقال محمد وهو شاب اكتفى كغيره بإعطاء اسمه الأول 
فقـط «يجـب أن تطالب بإصلاحـات وتبدأ فـي التحركات 
الشـعبية اذا اردت ان تحقق شـيئا. اذا لم تفعل شيئا فلن 

تتحرك الحكومة».
وقال في اشـارة إلى الاحتجاجات الشـعبية الكاسحة 
التي تجتـاح المنطقة العربية بعد نجاح ثورتين شـعبيتين 
فـي الإطاحـة بالرئيسـين المصـري والتونسـي «علينا ان 
نسـتغل حقيقة ان النظام في موقف ضعيف». واسـتخدم 
محمـد كلمة «النظـام» التي تتردد كثيرا فـي أنحاء الوطن 
العربي في الهتاف الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام».

وفي العادة يفرض الخوف من السـجن قيودا على مثل 
هذا الـكلام لكن الصـور التـي نقلتها شاشـات التلفزيون 
وشـبكة الانترنـت للاحتجاجـات جعلت النـاس يعيدون 

التفكير فيما هو ممكن وما هو غير ممكن.
ولا يتوقـع المحللون ان تتكـرر الاضطرابات على النهج 
المصري أو التونسـي في السـعودية حيـث تملك الحكومة 
مـا يزيد علـى 400 مليار دولار من أمـوال النفط التي يمكن 
ان تستخدمها في تخفيف الضغوط الاجتماعية مثل نسبة 

البطالة المرتفعة بين الشبان.
لكنهم يقولون أيضا ان الملك عبد الله سيواجه ضغوطا 

من الشيعة الذين يتابعون الاحتجاجات في البحرين كي 
يمنحهـم دورا اكبـر ويبدأ في الاصلاحات السياسـية مثل 

الدعوة لانتخابات بلدية.
وليـس لشـيعة السـعودية حتـى الآن أي تمثيـل فـي 
الحكومة وكثيرا ما يضجون بالشكوى من آراء متشددين 
مـن رجـال الدين السـنة الذيـن يعتبـرون الشـيعة كفارا 

وعملاء لإيران الخصم اللدود للسعودية.
وقـال خضير العوامي رجل الدين الشـيعي الشـاب ان 
الشيعة في السعودية يتابعون الأحداث في البحرين عن 
كثب بسـبب القرب الجغرافي والاتفـاق في المذهب ولانهم 
يطالبون أيضا بالإصلاح. وتلقت السـعودية صدمة قوية 
بسقوط حليفها الرئيسي الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك وبما يجري علـى حدودها في البحرين حيث تدعم 

حكم أسرة آل خليفة السنية.
ويقـول معتدلون من زعماء الشـيعة ان الملـك عبد الله 
قـد يقدم مكاسـب أكبر بعـد عودته مـن رحلتـه العلاجية 
وهـو مـا يتوقعـه المحللـون أيضـا. لكن ذلـك قـد لا يكون 
كافيا لتهدئة الشـبان الذين يسـعون لكسـب دور أكبر في 
المملكة المحافظة. وتسـاءل توفيق السيف المثقف الشيعي 
السـعودي البارز عمـا اذا كانت الاصلاحـات الاقتصادية 
قـادرة علـى تحقيق آثـار طويلة المدى في إرضاء الشـعب 
وقال ان البعض يرغبون في بعض الإصلاحات الحقيقية. 
وتنامـى بعـض الأمل يـوم الأحد بإطلاق سـراح ثلاثة من 
الشـيعة المسـجونين منذ أكثر من عام بعد أيـام من تنظيم 
بعض الناشطين احتجاجا نادرا ما يحدث من أجل المطالبة 

بإطلاق سراحهم.
وقال شـاب قدم نفسـه باسم حسـين «اعتقد ان النظام 

رأى ضرورة لتهدئة الموقف».
وفي مسـجد صغير زينته الأنـوار الصفراء والخضراء 
احتفالا بالمولد النبوي اصطف عشـرات لاستقبال الثلاثة 
المفـرج عنهـم. وقال المـدون منير الجسـاس وهو يبتسـم 
ابتسـامة واسـعة ويصافـح مهنئيـه بالافـراج «كنـت في 

السجن لأكثر من سنة. انا سعيد جدا بوجودي هنا».
ومنـح الملك عبد الله الشـيعة المزيد من الحرية منذ عام 
2005 لكن مستقبل الإصلاحات غير واضح مع وصول عمر 
الملك إلى نحو 87 عاما. وقضى ولي العهد الأمير سـلطان ـ 
الأصغر قليلا من الملك في السـن ـ معظم العامين الاخيرين 

خارج المملكة لتلقي العلاج. وتلوح فكرة الخلافة في الأفق 
مع تقدم الاثنين في السن.

ويقـول محللون ان وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد 
العزيـز الـذي رقي عـام 2009 إلـى منصب النائـب الثاني 
لرئيـس الوزراء الـذي تربطه علاقات وثيقـة برجال دين 

وهابيين متشددين هو الأوفر حظا في خلافة الملك.
واشـتعل التوتـر فـي المنطقة الشـرقية من السـعودية 
عـام 2009 بعـد ان تحدث رجل الدين الشـيعي نمـر النمر 
مـن العوامية فـي خطبة له عن فكرة سـعي الشـيعة يوما 
ما إلى تكوين دولتهم وهي دعوة لم تسـمع كثيرا منذ أيام 
الثـورة الاسـلامية في ايران عـام 1979 التي اثارت بعض 
الاضطراب بين الشـيعة السعوديين. ومنذ ذلك الوقت عاد 
الهدوء بعد ان نأى القادة المعتدلون من الشـيعة بأنفسهم 

عن دعوة النمر.
ولا توجد احصائيات رسـمية لأعداد الأقلية الشـيعية. 
وقـال ابراهيم المقيطب رئيس منظمة حقوق الإنسـان أولا 
ان الحكومة السـعودية تقول ان الشـيعة يمثلون خمسـة 
فـي المئة من اجمالي السـكان لكنه قال انـه نظر في أحدث 
بيانـات الاحصـاء السـكاني قريـة قريـة وانـه يعتقـد ان 

النسبة بين ثمانية و12 في المئة.
وقال انه من المسـموح للشيعة بأن يمارسوا شعائرهم 
الدينية في العوامية والبلدات القريبة لكنهم من الممكن ان 
يواجهوا مشـاكل اذا حاولوا ممارستها في مدن قريبة مثل 

الدمام أو الخبر.
المدينـة  الدمـام  فـي  وحيـد  شـيعي  مسـجد  ويوجـد 
السـاحلية ذات النسـبة الكبيـرة مـن السـكان الشـيعة. 
وقالـت وزارة الخارجيـة الأمريكية في تقريرها السـنوي 
العالمي عـن الحريات الدينيـة الصادر في تشـرين الثاني 
نوفمبـر ان السـلطات السـعودية ترفض إقامـة المزيد من 

المساجد الشيعية.
وتعكـس الكتابـات علـى الجـدران (الجرافيتـي) فـي 
العوامية مقدار الغضب المتصاعد. ويقول السكان ان عمالا 

أعادوا طلاء جدار لكن الشعارات سرعان ما عادت إليه.
وعـادت القيـادات الشـيعية التـي نفيـت إلـى الخارج 
بعد احتجاجـات عام 1979 الى البلاد في التسـعينات في 
اطـار اتفاق مع الحكومة. ويقول المعتدلون منهم ان الامور 
تحسـنت عن عشر سـنوات مضت لكنهم يخشـون فقدان 

السيطرة على الشـبان الذين اصابتهم خيبة الأمل بسبب 
عدم حدوث الاصلاح.

وقال جعفر الشـايب وهو عضـو في مجلس بلدية بلدة 
القطيف الشيعية القريبة ان على السلطات ان تمنح شبان 

الانترنت صوتا أو تخاطر بخسارتهم.
وقـال ان ابنتـه لـم تعثر علـى وظيفـة طوال عـام بعد 
انهاء دراستها الجامعية لتكنولوجيا المعلومات وقال انها 
انضمـت إلى إحدى مجموعات موقع فيسـبوك التي تجمع 

متعطلين عن العمل.
وعلى الرغـم من انها موطن معظم الثـروة النفطية في 
المملكة العربية السـعودية فالمنطقة الشـرقية اقل ثراء من 

العاصمة الرياض.
وفـي علامـة علـى ان الحكومة تريـد التواصل بشـكل 
أفضل مع الشـيعة قام الأميـر محمد بن فهـد حاكم المنطقة 

الشرقية بزيارة نادرة إلى القطيف الاسبوع الماضي.
ويقـول محللون ان تزايد النفـوذ الايراني بعد أن ادى 
الغـزو الـذي قادته الولايـات المتحـدة للعراق عـام 2003 
الى تسلم حكومة شـيعية السلطة في بغداد أحيا مخاوف 
المسؤولين السعوديين من أن يصبح الشيعة في السعودية 

طابورا خامسا ضد الدولة.
ونقلـت برقيات دبلوماسـية أمريكية مسـربة عن الملك 
عبـد اللـه حثـه واشـنطن علـى مهاجمـة ايـران لتدميـر 
برنامجهـا النـووي ويقول محللون ان الأميـر نايف أيضا 

من المتشددين تجاه ايران.
وقال سـايمون هندرسـن المحلل السياسي المختص في 
الشأن السعودي في واشنطن ان الرياض تواجه معضلة 
تمني انتهاء الاحتجاجات في البحرين بسـلام مع الخوف 

من اكتساب الأغلبية الشيعية لدور أكبر في الحكومة.
العاصمـة  فـي  الأمريكيـة  البحريـة  القاعـدة  وتمثـل 
البحرينية المنامة أهمية حيوية بالنسبة للرياض من حيث 
تقديمها للحماية العسـكرية للمنشآت النفطية السعودية 
والممرات المائية في الخليـج التي تمر منها صادرات النفط 
دون وجود أي قوات غربية على الأراضي السـعودية مهد 

الإسلام.
وقـال هندرسـن «يصعب فهـم اي اصلاح لـه معنى في 
البحريـن ما لم يتمثل في حكومة يسـيطر عليها الشـيعة. 

ولن يرغب السعوديون في ذلك». (رويترز)

الملك عبد الله سيواجه ضغوطا منهم كي يمنحهم دورا اكبر ويبدأ في الاصلاحات السياسية

شيعة السعودية يطالبون بإصلاحات وعيونهم على ما يجري في البحرين 
لندن ـ «القدس العربي»:

ارسـلت مجموعة من الشباب السـعوديين خطابا 
الـى الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز صبـاح عودته 
للممكلة حصلـت «القدس العربي» على نسـخة منه، 
يقترحـون فيـه أن يُدعـى إلـى مؤتمـر حـوار وطني 
ذي توصيـاتٍ مُلزِمـة، تُعْهَـد إليـه مراجعـة وتطوير 
الأنظمـة الثلاثـة (النظام الأساسـي للحكـم، مجلس 
الشـورى، مجالس المناطق) إضافة إلى نظام مجلس 
الوزراء (بمناسـبة مرور عقدين على إصدارها) على 
أساس دعم مكافحة الفسـاد، ودعم استقلال القضاء 
وكفاءتـه، وتعزيـز قيم المواطنـة والحريّـة والعدالة 
وسـيادة القانون والتنوع والمسـاواة بـين المواطنين 
واحتـرام حقـوق الفـرْد وتمكـين المـرأة مـن حقوقها 
كاملة. ونرى أن يُدعى إلى هذا الحوار النخب الشابة 
(مـن الجنسـيْن)  بالإضافة إلى من شـارك في مؤتمر 
الحوار الوطني الثاني بمكة وأهل الاختصاص الذين 

أبدوا ملاحظاتهم على تلك الأنظمة.
ـس «محكمـة نظاميّـة عليـا»  أن تُؤسَّ واقترحـوا 
تحمي «النظـام الأساسـي للحكم» من أيّـة انتهاكات 
وتجـاوزت، وأن يُعـاد تشـكيل الحكومـة بالمعاييـر 
الدقيقة والصارمة والشـاملة للجدارة، بهدف خفض 
متوسـط أعمار الوزراء إلى 40 سنة، وإتاحة الفرصة 
للمـرأة كـي تمارس دورهـا داخل المجلـس، وأن يُعاد 
تشـكيل مجلـس الشـورى لخفـض متوسـط أعمـار 
الأعضاء إلى 45 سـنة، واستيعاب الناشطين المهتمّين 
بالشـأن العـام (من الرجال والنسـاء) المشـهود لهم 
بسـابقة العمل للمصلحة العامة والكفـاءة والنزاهة 
والعلـم والخبـرات المتراكمـة. وهـذا يسـري ـ أيضاً 
الحكومـة،  تتولـى  وأن  المناطـق،  مجالـس  علـى  ـ 
بالتعاون مع مجلس الشـورى، فـي إطار خطة زمنيّة 
معلنـة، تطبيـق أهـم مـا جـاء فـي توصيـات الحوار 

الوطني الثاني بمكة: 
هـذه  دوافـع  أن  خطابهـم  ختـام  فـي  واكـدوا 

الاقتراحـات «الحرص علـى المصالح العليـا للوطن، 
للنظـام  والـولاء  المسـتقبل،  لمفاجـآت  والتحسّـب 
الأساسي للحكم، والثقة برؤيتكم السديدة ومنهجكم 

الإصلاحي المخلص».
الموقعـون : أحمد عدنـان ـ صحافـي، أحمد العلي 
ـ شـاعر، أحمد الملا ـ شـاعر،  أسـماء المحمّـد ـ كاتبة، 
أيمـن الجعفـري ـ مـدوّن، بثينـة النصـر ـ إعلاميّـة، 
بـدر باسـم الإبراهيـم ـ كاتـب، جمـال بنـون ـ كاتب 
وصحافـي، حسـن مهـدي المصطفى ـ مدوّن، حسـين 
العوامـي ـ صحافي، حمود الزيـادي العتيبي ـ كاتب 
وصحافـي، خالـد يسـلم عصم ـ مـدوّن، ديمـا محمد 
إخـوان ـ ناشـطة اجتماعيّة، سـالم محمـد باجنيد ـ 
ناشـط اجتماعـي، سـعيد الوهّابي ـ كاتـب وروائي، 
وشـرعي،  قانونـي  مستشـار  ـ  السـفياني  شـاكر 
الشـيماء محمد سـعيد طيّب ـ سـيّدة أعمـال، عاصم 
الغامـدي ـ صحافـي، عبدالرحمـن الموكلي ـ شـاعر، 
عبدالعزيـز الحيـص ـ كاتب،عبداللـه الزماي ـ كاتب 
وروائـي، عبداللـه المالكـي ـ باحـث، عبداللـه عادل 
طيّـب ـ رجل أعمال، عبدالوهـاب العريّض ـ حقوقي، 
عصام الفايز ـ كاتب ورجل أعمال  عضوان الأحمري ـ 
صحافي وكاتب،علي الرباعي ـ باحث، علي الظفيري 
ـ إعلامـي، علي صبحي الغزاوي ـ ناشـط اجتماعي، 
عمر جسـتنيّة ـ مستشار إعلامي، غرم الله الصقاعي 
ـ شاعر، فاطمة رفيق البنوي ـ ناشطة اجتماعيّة، لمى 
مصطفى صبري ـ ناشـطة اجتماعيّـة، ماجد إبراهيم 
ـ شـاعر، محمـد الرطيّـان ـ كاتـب، محمـد جسـتنيّة 
ـ رجـل أعمـال ومنتـج، محمـد زكـي الخبّاز ـ ناشـط 
اجتماعي، محمد عبد رب الرسـول الصـادق ـ كاتب، 
محمـود عبدالغنـي صبّاغ ـ كاتـب ومدوّن، مشـاري 
الغامدي ـ أكاديمي ومدوّن، نسـيمة السادة ـ ناشطة 
اجتماعيّـة، نـواف القديمـي ـ كاتـب وناشـر،  نـوره 
يوسـف العجاجـي ـ كاتبة، هانـي حمّـاد الظاهري ـ 
كاتـب وإعلامـي، وائل فـؤاد أبومنصـور ـ صحافي، 

وليد سليس ـ حقوقي.     

شباب سعوديون يوجهون رسالة إلى الملك عبد الله 
للمطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي وقانوني

■ المنامة ـ وكالات: قال نائب شيعي معارض في برلمان البحرين 
امس الأربعاء إن السـلطات بـدأت الافراج عن 23 شـخصا متهمين 
بالسـعي للاطاحة بالملكية بالاضافة الى سـجناء آخرين ومعتقلين 

احتجزوا خلال احتجاجات الاسبوع الماضي.
وقـرار الافراج عن السـجناء هو تنازل آخر مقـدم الى المحتجين 
ومعظمهم من الشيعة نزلوا الى الشوارع الاسبوع الماضي للمطالبة 
بديمقراطية ملكية وحكومة منتخبة بعد أن شـجعتهم احتجاجات 

شعبية في عدد من الدول العربية.
كمـا جاء قبل العودة المنتظرة لحسـن مشـيمع زعيم حركة حق 
المعارضة للبحرين من لندن والذي كان يحاكم غيابيا عن دوره في 

المؤامرة المزعومة للإطاحة بالحكم.
وقال إبراهيم مطر وهو من جمعية الوفاق أكبر تكتل شـيعي في 
البحرين لرويترز انه تم الافراج عن أكثر من مئة معتقل قبيل الفجر 
ولكن العشـرات ما زالوا محتجزين. وأوضح أن المفرج عنهم بينهم 

21 من المدانين في جرائم عادية.
وكان الافراج عن المعتقلين السياسـيين من بين مطالب محتجين 
يسعون إلى حكومة منتخبة في البحرين حيث قتل سبعة أشخاص 

وأصيب المئات في احتجاجات الأسبوع الماضي.
ووصـف مطـر السـماح للنـاس بالاحتجـاج وإطـلاق سـراح 
السـجناء بانهـا خطـوات ايجابية. وقـال ان الجماعـات المعارضة 
تنتظـر من الاسـرة الحاكمة السـنية قبول مبدأ الملكية الدسـتورية 
قبل الدخول في حوار. ومنذ فترة طويلة تشـكو الاغلبية الشـيعية 
فـي البحرين حليفـة الولايـات المتحدة والسـعودية مـن التفريق 

ضدها في الدولة التي تحكمها اسرة سنية.
يطالـب المحتجون بملكيـة دسـتورية حقيقية تعطـي المواطنين 
دورا أكبـر فـي حكومـة منتخبة بصـورة مباشـرة بدلا مـن النظام 
الحالـي الـذي ينتخـب بموجبه برلمان له سـلطات محـدودة بينما 

تتركز السلطة في أيدي اسرة آل خليفة والصفوة الحاكمة.
وتحكـم عائلـة آل خليفة البحريـن منذ 200 عام وتسـيطر على 

حكومـة يقودها عـم الملك الذي يشـغل منصب رئيس الـوزراء منذ 
الاسـتقلال عـام 1971. وتمثلـت التنـازلات التي قدمتها السـلطات 
حتـى الان فـي السـماح بالمظاهـرات السـلمية وعـرض فتـح باب 

الحوار بشأن الاصلاح.
وقال مطـر إن النقطة الرئيسـية المنتظرة هي المبـادرة بإصلاح 
سياسـي. وتابـع أن الحـكام لـم يعدوا بشـيء حتـى الآن. ومضى 
يقول إنهم إذا لم يقولوا ذلك صراحة سـتكون هذه مضيعة للوقت. 
والافراج عن السجناء السياسيين من مطالب المحتجين الاساسية.

وكان من اول المفرج عنهم في سـاعة متأخـرة من الليلة الماضية 
مجموعة من الشبان يبدو انهم اعتقلوا في المظاهرات.

وقال مصور رويترز ان نحو 20 من أقاربهم كانوا ينتظرون عند 
السـجن للافراج عـن ابنائهم والذين خرجوا واحـدا تلو الاخر في 
صمت بوجـوه غير حليقة. ولـوح بعضهم بعلامـة النصر. ونثرت 
احـدى الامهات أغصان الريحان في الهواء احتفالا بإطلاق سـراح 
ابنهـا. وبـدأت محاكمة 23 رجلا مسـجونين بتهمـة التآمر للاطاحة 
بالحكم ومن بينهم عدد من رجال الدين الشـيعة في تشـرين الاول 
اكتوبـر بعـد حملـة امنية عنيفـة على بعـض الجماعـات المعارضة 

الشيعية في اب اغسطس.
وفيمـا يواصـل المعتصمـون فـي دوار اللؤلـؤة فـي العاصمـة 
البحرينيـة اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، يتأخر انطلاق 
الحوار الوطني المنتظر على ضوء تمسـك المعارضة بشـرط اسقاط 
الحكومة وفي ظل ارتباك في مطالب المحتجين: الاصلاح او اسـقاط 
النظـام؟ وقال مسـؤول بحريني لوكالـة فرانس بـرس ان الحوار 
الذي دعا اليه ولي العهد الامير سـلمان بن حمد ال خليفة «مرهون 

بموافقة المعارضة الدخول فيه بدون شروط مسبقة». 
واضـاف ان الحـوار «سـيبدأ مـع المعارضـة فـور موافقتها على 
الدخول فيه»، معتبرا «ان وضع شـروط مسـبقة للدخول في حوار 

امر غير مقبول لا في البحرين ولا في اي مكان». 
وكان هذا المسـؤول الذي تحدث شرط عدم الافصاح عن اسمه، 

يشير الى مطالبة قوى المعارضة التي تمثل جمعية الوفاق الوطني 
الاسـلامية (التيار الشـيعي الرئيسـي) مركز الثقل الاساسـي فيها 
باسـتقالة الحكومـة الحاليـة وتشـكيل حكومـة انقـاذ وطنـي قبل 

الدخول في الحوار. 
واضـاف المسـؤول ان «الحـوار جار ومسـتمر مع قـوى المجتمع 
المدني الفاعلـة وهي كثيرة لكن جمعيات المعارضة السـبع وضعت 

شروطا للدخول في الحوار». 
وكان عشـرات الالاف تظاهـروا الثلاثـاء فـي المنامـة مطالبـين 
بالتغييـر، وقدمت المعارضة في ختام المسـيرة مطالبها الرئيسـية 
وهـي اسـتقالة الحكومـة وقيـام ملكية دسـتورية تضمـن وصول 
حكومـة منتخبة. لكن الجمهور رد بالهتاف «الشـعب يريد اسـقاط 
النظـام».  واتـت تظاهـرة المعارضـة غـداة تظاهرة اخـرى نظمها 
مؤيـدو الحكومة ونظم مؤيدو الحكومة والاسـرة الحاكمة تظاهرة 

اخرى الاربعاء. 
بدورهـم ايضـا، دعـا رجـال ديـن شـيعة الـى تظاهـرة «وفـاء 

للشهداء» يوم الجمعة. 
وقال الشاب ابراهيم (28 عاما)، وهو احد الناشطين الاساسيين 
فـي الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين في 14 شـباط/فبراير، 
ان «مجـزرة الخميـس» حين اغارت السـلطات علـى المعتصمين في 
دوار اللؤلـؤة وفرقتهـم بالقـوة ما اسـفر عن سـقوط اربعـة قتلى 

«دفعت قطاعا كبيرا من المحتجين الى تصعيد لهجتهم». 
واضـاف لوكالـة فرانس بـرس «كانـت المطالب هـي اصلاحات 
سياسـية، لكن الهجوم وسـقوط الضحايا صدم المحتجين ودفعهم 
الى ترديد شعارات مثل «اسقاط النظام» وشعارات اخرى مناهضة 

للاسرة الحاكمة السنية. 
لكـن الهتافـات مـا انفكت تتشـدد في الـدوار على الرغـم من ان 
جمعية الوفاق والجمعيات السياسـية المعارضة نأت بنفسـها منذ 
اليوم الاول للاحتجاجات عن شـعارات «اسـقاط النظام»، مشددة 

على ان مطلبها الاساسي هو «الملكية الدستورية». 

لكـن الاعتصـام يسـتمر مـن دون اختراقـات حتـى الآن على ما 
يبدو على الرغم من تنازلات عدة قدمتها السلطات، بدءا من سحب 
الجيش وسحب قوات الامن من مناطق التظاهر وصولا الى الافراج 
عن ناشطين شيعة تماشيا مع مطلب اساسي من مطالب المحتجين. 
وحـول الاعتصـام، قـال المسـؤول البحرينـي الذي طلـب عدم 
الكشـف عن اسمه «ليستمر الاعتصام في دوار اللؤلؤة لكن تبعات 

الاعتصام اقتصاديا بدأت تظهر وهي في غير صالح الجميع». 
واوضـح ان «القطـاع الخـاص بـدأ يشـكو مـن توقـف الاعمال 
والحيـاة التجارية»، مضيفـا «ان الحكومة بامكانهـا تحمل رواتب 
موظفيهـا لكن القطاع الخاص سـيلجأ في النهاية الى تدابير اخرى 
لتلافي الخسارة مثل تسريح الموظفين والعمال»، معتبرا «انه ليس 
من مصلحة احد مواجهة مثل هذا الاحتمال». واعتبر ان «تظاهرات 
المصالـح  وتعطـل  البلـد  تشـق  للحكومـة  والمؤيديـن  المعارضـين 
الاقتصاديـة والحياة التجاريـة».  وكان العاهل البحريني حمد بن 
عيسـى آل خليفة الـذي وصل الى الريـاض الاربعـاء بالتزامن مع 
العـودة المرتقبة لنظيره السـعودي، اكد الثلاثاء ان الشـارع ليس 

المكان المناسب للحوار. 
الا ان خليـل مـرزوق النائب عن كتلة الوفاق النيابية الشـيعية 
التي اعلنت انسـحابها من مجلس النواب، اعتبر ان بقاء الحكومة 
مشكلة كبيرة بالنسـبة للمعارضة، ويشكل عائقا امام بدء الحوار. 
وقـال «ما جرى من صدامات وقتل للمتظاهرين تتحمل مسـؤوليته 

هذه الحكومة اضافة الى اخفاقاتها السابقة تنمويا ومعيشيا». 
واضـاف «حتى قبـل الازمة الحاليـة، اخفقت الحكومـة في اداء 
مهمتهـا تنمويا ومعيشـيا والمشـكلات التي يعاني منهـا المواطنون 
ظلت باقية». وتابع المرزوق «اذا كانت هناك جدية للحوار، فان من 

المفترض ان تتغير هذه الحكومة». 
وامتدحـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون ملك 
البحرين وولي العهد للافراج عن السـجناء السياسـيين والسماح 

بالمظاهرات وعرض الحوار على المعارضة.

امريكا تشيد بالمنامة لاتخاذها خطوات نحو الاصلاح... ومظاهرات مؤيدة للاسرة الحاكمة

البحرين تفرج عن معتقلين لتهدئة المحتجين.. واختبار القوة مستمر في الشارع والحوار مؤجل
 

الناتو «يراقب» السفينتين الحربيتين 
الايرانيتين في البحر المتوسط

■ عواصـم ـ وكالات: قـال حلـف شـمال الاطلسـي الاربعـاء انـه يراقب سـفينتين 
حربيتين ايرانيتين عبرتا قناة السـويس الى البحر المتوسـط، وهو الامر الذي سـبب 
القلق لاسـرائيل. وقالت اوانا لونغيسكو المتحدثة باسم الحلف «نحن نتابع الاحداث 
فـي المنطقة ونراقب السـفينتين الايرانيتين بنفس الاهتمام الذي نراقب فيه اية سـفن 

حربية اخرى في المنطقة».  
وصرح للصحافيين «نحن نراقب الاحداث»، رافضا الكشف عن اية تفاصيل. 

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في وقت سـابق ان واشنطن «ستراقب عن كثب 
لتـرى الى اين سـتتوجه هاتـان السـفينتان وانعكاسـات ذلك». وعبرت السـفينتان 
قناة السـويس الى البحر المتوسـط الثلاثـاء في الوقت الذي تشـهد دول عربية قبالة 
اوروبـا اضطرابـات.  وهـذه اول مرة تعبر فيها سـفن حربية ايرانية القنـاة منذ قيام 
الثورة الاسـلامية عام 1979.  ومرت السـفينتان المتوجهان الى سورية بمحاذاة المياه 
الاقليمية لاسـرائيل مما دفـع هذه الاخيرة الـى وضع قواتها الحربية فـي حالة تأهب 

قصوى وقالت انها سترد على الفور على اي «استفزاز». 
من جانبه قال الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس امس الاربعاء ان ارسال ايران 
سـفينتين حربيتـين إلـى البحر المتوسـط يمثل انـذارا لاوروبا بشـأن خطر الانتشـار 

النووي الذي تمثله طهران.
وأبدت اسـرائيل عدم ارتياحها لوصول فرقاطة ايرانية وسـفينة امداد كانتا عبرتا 
قنـاة السـويس فـي طريقهمـا إلى سـورية يـوم الثلاثاء في اول اسـتخدام عسـكري 

للجمهورية الاسلامية لهذا الممر الملاحي الاستراتيجي في مصر.
وقـال بيريـس فـي خطاب القاه خـلال زيـارة إلى اسـبانيا «هذا اسـتفزاز رخيص 
من ايران. مرور السـفينتين لا يمثـل تهديدا بذاته على منطقتنا لكـن التهديد الحقيقي 

والواضح كضوء الإنذار هو لأوروبا ولبقية العالم».
وأضـاف وفقا لتفريغ للخطاب قدمه مكتبه «ايران تطور تسـليحا نوويا... وعندما 
تسـقط الأسـلحة النوويـة في أيـدي جماعات ارهابيـة أو وكلاء ايران فسـوف تكون 
العواصم الاوروبية تحت تهديد يتعلق بوجودها». وتقول ايران انها تقوم بتخصيب 
اليورانيـوم من أجل توليـد احتياجاتها من الكهرباء فقط وتحـدت العقوبات الدولية 
التي تسـتهدف كبح برنامجها النووي محل النزاع. ووصفت ايران ارسـال السفينتين 

إلى حليفتها سورية بأنها مجرد جولة تدريبية.
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3 شؤون عربية وعالمية

المعارضة المصرية تطالب الجيش 
باعتقال قذاف الدم بتهمة قتل الشعب الليبي

الخارجية السودانية تؤكد تورط عناصر من متمردي دارفور في احداث ليبيا

الجيش السوداني يقلل من تهديدات مناوي بقصف مطارات دارفور

عمال العراق ينددون بالواقع المعيشي و«مكافحة الشغب» تقمع مئات المتظاهرين في ذي قار 

اعتقال جنرال كبير بوزارة الدفاع يفجر خلافا مع مجلس إنقاذ الأنبار
إثر تقديم استقالته عبر وسيلة إعلامية ووصف الحكومة بالفساد 

استقالات جماعية من الحزب الحاكم احتجاجا على ما وصفوه بـ«البلطجة» 

اليمن: وزير السياحة يقدم «مبادرة إنقاذ» تتضمن 
إجراء انتخابات رئاسية نهاية العام دون ترشيح صالح 

الخرطوم تجري مشاورات لإصدار قرار 
حول القوات الاممية بجنوب السودان 

وزير المصالحة الوطنية: البعثيون يقودون مظاهرة
 الجمعة وجماعة من الخارج تحرك المتظاهرين

الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تدعو لمؤتمرها الأول 
بالقاهرة تحت عنوان «ثورة 25 يناير من منظور اسلامي» 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:

وعـدد  مصريـون  معارضـون  دعـا 
من مسـؤولي النقابات المهنية المجلس 
العسـكري المصري بالقبض على أحمد 
قـذاف الـدم، ابن عـم الرئيـس الليبي 

والموجود حالياً في القاهرة.
بعـد المعلومـات التـي انتشـرت في 
عـدة محافظـات مصرية، منها مرسـى 
مطروح الحدودية التي أشارت إلى أن 
قذاف الـدم يجري حالياً مفاوضات مع 
قبائل بدويـة لها جـذور ليبية بغرض 
التعاقـد مـع الآلاف مـن أبنائهـا للعمل 
مرتزقة من أجل المشـاركة ضـد الثورة 
الليبيـة وقتل الثوار من أبناء الشـعب 
الليبـي، بعد أن أصبـح القذافي وحيداً 

مع أبنائه في ساحات القتال. 
أحمـد  ان  عـن  معلومـات  وكشـفت 
قـذاف الـدم بـدأ فـي إجـراء اتصالات 
بقبائل أولاد علي ذات الجذور الليبية، 
وعرض عليهم أمـوالا طائلة ليهاجموا 
قبائـل الشـرق وبنـي غـازي، إلا أنهم 
رفضـوا العـرض جملة وتفصيـلاً، كما 
كشف ابناء القبائل المقيمين في مطروح 
وسـيوه أن قذاف الدم أجرى اتصالات 
من القاهرة مع شـركات نقل وشـركات 
طيـران خاصـة ليجلـب المرتزقـة مـن 
الـدول الافريقية لقمع الثـورة، خاصة 
معظـم  علـى  الثـوار  سـيطر  أن  بعـد 
قـاب  وأصبحـوا  الليبيـة  الأراضـي 
قوسـين أو أدنى من مقـر إقامة القذافي 
في بـاب العزيزية بطرابلـس.. وكانت 
مرسـى مطـروح قد شـهدت علـى مدار 
اليومـين الماضيـين مظاهرات حاشـدة 
تأييداً للثورة، وتنديداً بقتل المواطنين 
الليبيـين، وحـرص المتظاهـرون علـى 
ترديـد نفس شـعارت الثـوار الليبيين 
ميـدان  ثـوار  لشـعارت  بالإضافـة 

التحرير ضد الرئيس المخلوع مبارك
وكشـف الناشط السياسـى الليبي 
بالقاهـرة أحمد فايـز جبريل، أن قذاف 
الـدم حـاول منـذ وصولـه إلـى مصـر 
الاثنـين الماضـي أن يحشـد أفـرادا من 
قبائـل أولاد علـي في سـيوه ومطروح 
والفيـوم، وفي بعض مناطـق الصعيد 
للتوجه إلى طرابلس للقتال إلى جانب 

القذافي ضد الشعب الليبي.
فـي مـا أشـار معارضـون ليبيـون 
فـي القاهـرة إلـى أن قبائـل اولاد علي 
الـدم،  قـذاف  احمـد  مطلـب  رفضـت 
واسـتقبلته بمظاهـرة مضـادة هتفـوا 
فيها بالمـوت للقذافـي وابنائه بسـبب 
استعانته بالآلاف من المرتزقة الأفارقة 
لقتـل الآلاف من ابناء الشـعب الليبي، 
وكشـفت معلومات أن المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة المصرية رفض تقديم 
باسـتثناء  الليبـي،  للنظـام  دعـم  أي 
الدعـم الطبـي والغذائـي للجرحى من 
دخلـوا  الذيـن  والمصريـين  الليبيـين 

للحدود المصرية.
فيما تقـدم عدد من أعضـاء مجلس 
نقابة المحامين أمـس ببلاغ إلى النائب 
العـام المستشـار عبـد المجيـد محمود 
أمـوال  كل  تجميـد  فيـه  يطالبـون 
وممتلكات معمر القذافـي وعائلته في 

المدن والبنوك.
كمـا طالـب أعضـاء مجلـس نقابـة 
المحامـين بالقبـض علـى أحمـد قـذاف 
وتسـليمه  حـرب  مجـرم  باعتبـاره 

للعدالة.
هنـاك  أن  الـى  البـلاغ  وأشـار 
معلومـات مؤكـدة حـول قيـام قذاف 
الدم  بـ «المشـاركة فـي ارتكاب أعمال 
إجراميـة ضـد الشـعب الليبـي وقتل 
وترويـع المدنيـين وتبديـد ثرواتهـم. 
وطالب بإحالته إلى المحاكمة «بسبب 
بارتـكاب  يقـوم  نظـام  مـع  تواطئـه 
شـعبه  ضـد  المحرمـة  الجرائـم  كل 

والأسـلحة  الطيـران  باسـتخدام 
الثقيلة والرصاص الحي».

من بـين الموقعين على البلاغ جمال 
حنفـي وممـدوح إسـماعيل وعاصم 
نصير وشوكت الملط وهشام الكومي 
القياديـون في مجلس نقابة المحامين 
وورد فيـه: «لا يخفـى علـى الجميـع 
جرائـم الإبادة الدموية التي يرتكبها 
العقيـد معمـر القذافـي وأولاده ضد 
الشعب الليبي منذ أسبوع، وإصراره 
على تنفيذ مذابح أكبر شملت بخلاف 
الشـعب الليبي عددا من المصريين لم 
يتم حصره بعد، هذا بخلاف تبديده 
ثروات الشـعب الليبي واستخدامها 
فـي قتـل المواطنـين العـزل والأطفال 
أجـل  مـن  ليبيـا  وتدميـر  والنسـاء 

الديكتاتور.
قـذاف  أن  المحامـين  بـلاغ  وأضـاف 
الدم دخل الأراضـي المصرية أول أمس 
وموجـود بها حاليـا، داعيا إلـى إلقاء 
القبـض عليـه بتهمـة ارتكابـه مذابـح 
إبادة جماعية تخضـع لقانون المحكمة 

الجنائية الدولية.
 كما تقدم الصحافي (خالد محمود) 
ببلاغ مماثل إلى النائب العام والمجلس 
العسكري ورئيس الوزراء أحمد شفيق 
ووزير الخارجيـة أحمد أبو الغيط دعا 
فيـه الى القبض على أحمـد قذاف الدم 
باعتبـاره مجـرم حـرب كـرس حياته 
لخدمـة القذافي في ملاحقـة معارضيه 
وعلى رأسـهم المعارض الليبي منصور 
الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق 
الذي اختفى من الأراضي المصرية عام 

.«1993
وجاء في بـلاغ محمـود: باعتباري 
مواطنا مصريا أرفض الصمت عن هذه 
المجازر الجماعيـة وأعمال الإبادة التي 
يقوم بهـا نظـام العقيد معمـر القذافي 
في ليبيا، فاننـي أطالب بتوقيف أحمد 
قـذاف الـدم المنسـق العـام للعلاقـات 

المصريـة الليبية والمبعوث الشـخصي 
للقذافى اسـتنادا إلى معلومات مؤكدة 
حـول قيامـه بالمشـاركة فـي ارتـكاب 
ضـد  إنسـانية  ولا  إجراميـة  أعمـال 
الشعب الليبي وتبديد ثرواته والتآمر 
على مصلحة ليبيا الشقيقة ومحاكمته 
ارتـكاب  فـي  القذافـي  مـع  والتواطـؤ 
جرائم حـرب ضد شـعبه واسـتخدام 

الطيران والمدافع لقتل المدنيين.
واتهم محمود، قذاف الدم بالضلوع 
فـي تعقب عدد مـن المعارضين الليبيين 
ومـن بينهـم منصـور الكيخيـا وزيـر 
الخارجية الليبي الأسبق من الأراضي 

المصرية عام 1993.
وزارة  المصـري  الصحافـي  واتهـم 
سـمحت  التـي  المصريـة  الخارجيـة 
لأحمـد قـذاف الـدم بدخـول الاراضي 
المصريـة والتحقيـق معـه المدعـو فـي 
كل الاتفاقيـات المشـبوهة التـي عقدها 
بصفته الشخصية والرسمية مع نظام 

الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واتهـم البلاغ قـذاف الـدم بالتنكيل 
بالعمالـة المصريـة المقيمـة فـي ليبيـا 
معقـدة  واجـراءات  رسـوم  وفـرض 
لمنعهـم من الحصـول علـى فرصة عمل 

داخل ليبيا.
وكشـف عن أنه يجري منذ وصوله 
القاهـرة اتصـالات مكثفـة مـع العديد 
مـن شـركات الطيـران للحصـول على 
طائرات نقـل عملاقة لنقـل مرتزقة من 
عـدة دول أفريقية إلى ليبيـا وتحديدا 
إلـى المعسـكر 27 الـذي يشـرف عليـه 
والضابـط  القذافـي  ابـن  خميـس 
بالجيـش الليبي..كما طالبه بدفع كافة 
للصحافيـين  المسـتحقة  التعويضـات 
والعاملـين المصريـين في قناة السـاعة 
التي كانـت تبث من القاهـرة وتوقفت 
بسبب خلافات المهندس سيف الإسلام 
النجـل الثاني للعقيـد القذافي وقذاف 

الدم.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

قالـت الخارجيـة السـودانية انهـا 
تحققت أمس رسـمياً من تورط عناصر 
من حركات دارفـور المتمردة الموجودة 
بليبيـا فـي الأحـداث الجاريـة حاليـاً 
خالـد  عبـر  الـوزارة  وعبـرت  هنـاك، 
موسـى الناطق الرسـمي باسـمها عن 
إدانتها وشـجبها الشـديدين لمثل هذه 
التصرفات. وقال موسى في تصريحات 
صحافية أمس، إن مثل هذه التصرفات 
تكشـف عن حقيقة وطبيعـة توجهات 

موسـى  وأعلـن  المتمـردة،  الحـركات 
بقـوة، بـراءة الجالية السـودانية في 
جميع أنحاء الجماهيريـة من الضلوع 
أو المشـاركة في أحداث العنف الجارية 
حالياً هناك، وطالب الحركات المتمردة 
بتحمل كامل مسـؤولياتها السياسـية 
والأخلاقيـة والجنائية تجـاه المدنيين 

في ليبيا.
لـم  معلومـات  إن  موسـى  وقـال 
الأمـس  حتـى  منهـا  التحقـق  يكتمـل 
وردت للخارجيـة تشـير لتأثـر بعض 
الأحـداث  تلـك  نتيجـة  السـودانيين 
بسـبب تصرفـات الحركات المسـلحة. 
طرابلـس  فـي  السـفارة  إن  وقـال 

تواليـان  بنغـازي  فـي  والقنصليـة 
الاتصـالات والبحـث للاطمئنـان على 
أوضاع السـودانيين، وأضاف أن غرفة 
الآليـة  عـن  انبثقـت  التـي  العمليـات 
المعنيـة بدراسـة أوضاع السـودانيين 
توالـي اجتماعاتهـا بصـورة منتظمـة 
لتلقي الاتصالات والاستفسارات حتى 
تتمكن من التعامل مـع طبيعة الأجواء 
والترتيـب لـكل الاحتمـالات بمـا فيها 

إجلاء السودانيين من الجماهيرية.
الى ذلك اسـتخفت القوات المسلحة 
السودانية بتهديدات مني أركو مناوي 
رئيس حركـة جيش تحرير السـودان 
ولايـات  فـي  المطـارات  باسـتهداف 

دارفور وبقية أنحاء السودان عسكرياً 
واسـتراتيجياً، وقللت مـن التهديدات 
محـدودة  منـاوي  قـوات  أن  باعتبـار 
وتتمركز جنوب خط 1/1/ 1956م. وأكد 
العقيد الصوارمي خالد سـعد المتحدث 
الرسمي باسـم الجيش في تصريحات 
صحافيـة، أنـه ليس في مقـدور حركة 
مناوي القيام بأي عمل عسـكري يهدد 
المطـارات، لأن عـدة وعتـاد الحركـة لا 
تسمح بذلك، وأضاف: هذه التهديدات 
لهـا  معنـى  ولا  الإعلامـي  للاسـتهلاك 
ولـن تؤثـر، وشـدد علـى أن المطارات 
أصلاً مؤمنـة تماماً، ولا تسـتطيع هذه 

التهديدات أن تطالها. 

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

فيما تجـددت الاحتجاجات الجماهيرية 
في مدن عراقيـة للمطالبة بتوفير الخدمات 
والقضـاء  الفسـاد  ومكافحـة  الأساسـية 
البطالـة، دعـا مراقبـون ومحللـون  علـى 
سياسـيون الحكومة إلى تفعيـل القرارات 
التي أصدرتهـا وتلبية مطالـب المتظاهرين 
لتهدئة الشـارع العراقي وامتصاص غضب 

الجماهير المحتجة.
يأتي هذا وسط تظاهر المئات امام مبنى 
مجلـس محافظة ذي قـار، جنـوب العراق 
للمطالبـة بتحسـين وضعهم المـادي، وقال 
رئيـس المجلـس البلدي بمحافظـة ذي قار، 
الاربعـاء، إن اشـتباكات نشـبت بين قوات 
مكافحة الشـغب ومئات المتظاهرين وسط 

مدينة الناصرية.
وأوضح صباح الجابـري أن «المئات من 
المتظاهريـن تجمعوا امـام مجلس محافظة 

عمـل  فـرص  بتوفيـر  للمطالبـة  قـار  ذي 
وتحسين الخدمات»، مبينا أن «المتظاهرين 
حاولـوا اقتحام المجلس مـا ادى الى وقوع 
اشـتباكات مع قوات مكافحة الشـغب التي 

تدخلت لايقاف الاعتداء».
الى ذلك قال شاهد عيان ان «الاشتباكات 
اسفرت عن اصابة ضابط برتبة عميد وعدد 

افراد من افراد الشرطة.
 200 نحـو  تظاهـر  نفسـة  الوقـت  فـي 
متظاهـر من العمـال المتقاعدين في سـاحة 
التحرير وسـط بغداد، الاربعـاء، مطالبين 

الحكومة والبرلمان بتحسين رواتبهم. 
وقـال عضو فـي نقابة عمـال العراق 
التي نظمت تظاهرة في ساحة التحرير 
وسـط العاصمة بغداد شارك فيها نحو 
200 متظاهـر مـن العمـال المتقاعديـن، 
والنـواب  الـوزراء  مجلسـي  مطالبـين 
حقوقهـم  باسـترداد  الماليـة  ووزيـر 

المشروعة المسلوبة. 
طالبـوا  المتظاهريـن  أن  وأضـاف 
بتطبيق قـرار مجلس الـوزراء المرقم 222 
فـي 2008/6/17 بتعديـل وزيـادة رواتـب 

العمال المتقاعدين واحتساب فرق الزيادة 
علـى  طـرأت  والتـي  المقطوعـة  الاخيـرة 
رواتـب اقرانهـم المتقاعديـن والبالغة 70 
الف دينار على أسـاس العدالة والمساواة 

دون تمييز.
مـن جانبه أعلـن مجلس إنقـاذ الأنبار، 
الأربعاء، أن قوة من عمليات بغداد اعتقلت 
مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق 
عبد العزيز الكبيسـي إثر تقديم اسـتقالته 
عبـر إحدى وسـائل الإعـلام والتهجم على 
الحكومة، فيما حمـل رئيس الوزراء نوري 

المالكي مسؤولية سلامة المعتقل.
حميـد  الشـيخ  المجلـس  رئيـس  وقـال 
الهايـس إن «قوة من قيـادة عمليات بغداد 
داهمت، صبـاح الاربعاء، منزل مدير دائرة 
الأفـراد فـي وزارة الداخليـة الفريـق عبـد 
العزيز الكبيسـي واعتقلته من دون مذكرة 
قبـض قضائيـة»، مبينا أن «القـوة اقتادت 

الكبيسي إلى مكان مجهول».
وزارة  فـي  الأفـراد  دائـرة  مديـر  وكان 
الداخليـة الفريـق عبـد العزيـز الكبيسـي 
قـدم اسـتقالته عبـر فضائيـة عراقية تبث 

مـن خـارج البـلاد، بعـد أن اتهـم الحكومة 
العراقيـة بالفسـاد وأيـد التظاهـرات التي 

يشهدها العراق.
سـراح  بـ»إطـلاق  الهايـس  وطالـب 
الكبيسـي كونه من الكفاءات العسـكرية»، 
محمـلاً فـي الوقـت نفسـه رئيس الـوزراء 

نوري المالكي مسؤولية سلامته».
يشـار الى ان الفريق عبد العزيز حمدي 
الكبيسـي، مـن محافظـة الانبـار ويشـغل 
منصـب مدير عام الافراد فـي وزارة الدفاع 
العراقيـة، قـد خلع رتبتـه العسـكرية امام 
الكاميـرا، وقـال «لقد طفـح الكيـل ولم اعد 
قادرا على السـكوت، وأن مصير المسؤولين 
سـيكون نفس مصير (الرئيسين المخلوعين 
المصري حسـني) مبارك و(التونسـي زين 

العابدين) بن علي». 
مضيفـا «لا يهمنـي اي مصيـر الاقيه في 
قـول الحقيقة فالفسـاد مستشـر مـن رأس 
الدولـة الـى أسـفلها». وأعرب عـن تأييده 
للتظاهرات التي تنطلـق في العراق، داعيا 
الجيش الـى الالتحـام بالشـعب فـ»اليوم 

يوم التحرير».

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:
قـدم وزيـر السـياحة اليمني نبيـل حسـن الفقيه أمس 
مبادرة سياسية وصفت بـ(الجريئة) وتمثل دعوة واضحة 
لإنقاذ اليمن من الانهيار، فيما شـهد اليمن تقديم استقالات 
جماعية من حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم شـملت 11 
برلمانيـا ووكيل زارة ومسـؤولا محليا بسـبب مـا وصفوه 

بـ(أعمال البلطجة) والقتل للمتظاهرين السلميين.
واعتبر مراقبون مبادرة الفقيـه متقدمة جدا وتجاوزت 
حتـى مطالب أحـزاب المعارضـة والتي شـملت الدعوة إلى 
انتخابات رئاسـية مبكـرة مع نهاية العـام الجاري تتزامن 
والانتخابـات البرلمانيـة وبرعايـة الرئيس علـي عبد الله 
صالح الذي كان  قد أعلن سـابقا عدم ترشـحه للانتخابات 

الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في العام 2013.
وطالـب الوزيـر الفقيـه فـي مبادرتـه «اعتمـاد النظـام 
البرلمانـي كنظام للحكم يقوم على مجلـس برلماني منتخب 
يسـتمد سلطته من سلطة الشعب، ويقوم على مبدأ الفصل 
بـين السـلطات علـى أسـاس التـوازن والتعاون فـي إطار 
السـلطة التنفيذيـة، وفصل مؤسسـة رئاسـة الدولة التي 
ترمـز إلـى سـيادة الدولـة والوطن عـن الحكومـة، بحيث 

تصبح رئاسة الجمهورية لكل اليمنيين وليس لحزب».
صحيفـة  نشـرتها  التـي  مبادرتـه  فـي  الفقيـه  ودعـا 
السياسـية التابعة لوكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسمية 
بـ»إصـلاح النظـام الانتخابي بما يتوافـق وأوضاع اليمن 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وذلـك باعتمـاد 
النظام المختلط الذي يجمـع بين النظامين الفردي والقائمة 
النسـبية، ويحدد لكل منهما خمسـون في المائة من المقاعد، 
بْعد أي مـن التيارات السياسـية الفاعلة ولا  وحتى لا يُسْـتَ

ن أيا منها من احتكار للسلطة». يُمَكَّ
وطالب بإعادة هيكلة جهازي المخابرات والاسـتخبارات في 
اليمـن وهما جهاز (الأمن السياسـي) وجهاز (الأمـن القومي)، 
وبرر ذلك بـ»إزالة التشـوهات في الجهاز الأمني ولضمان عدم 
إضعـاف جهاز على حسـاب جهاز آخر، وبحيـث يختص جهاز 
الأمن السياسـي بالقضايا الداخلية فقط، وجهاز الأمن القومي 

بقضايا الأمن القومي بالمفهوم الحرفي».
وأوضـح أن «هنـاك مماحـكات مضـرة بالوطـن جـراء 
ضبابيـة العمـل المناطـة بالجهازين (الأمنيـين)، مماحكات 
تظهـر في الأطـر الدنيا ولا تظهر فـي الأطر العليـا، وتكون 

انعكاساتها كارثية على الوطن».
وشـدد على أهمية إعادة هيكلة وزارتي المالية والخدمة 
المدنية لتحديث القانون المالي واللوائح المرتبطة بالقانون 
المالـي وتحديث قانـون الخدمـة المدنية وإعـادة النظر في 

اسـتراتيجية الأجـور  والمرتبـات لضمان توظيـف الموارد 
اء، وفصل التبعية الإدارية  المالية الشحيحة التوظيف البَنَّ
لمـدراء الماليـة والحسـابات عـن وزارة الماليـة «بمـا يحقق 
الرقابة على التصرفات المالية من قبل وزارة المالية، عوضاً 
عن الدخول فـي متاهة التصرفات اللامسـؤولة التي يقوم 
بها رؤسـاء المؤسسـات؛ إذ أن المال مازال هـو الجاذب لكل 

بؤر الفساد في الدولة».
وطالـب بسـرعة تحريـر الإعلام، وإقـرار قانـون الإعلام 
المرئي والمسموع، وفصل الإعلام الحزبي عن الإعلام الرسمي 
وكذا إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحيث 
يتبع الجهاز هيئة مكافحة الفساد أو البرلمان، وتفعيل قانون 
المحاسبة، والشـروع في حملة جادة لتطهير المناصب العامة 
العليا في القطاعين المدني والعسكري ممن ثبت عدم كفاءتهم 
أو تورطهـم فـي قضايـا فسـاد مهمـا كان نوعهـا أو حجمها، 
والتخلـي عن كل مسـؤول ثبـت تورطه في أعمـال تمس أمن 

وسلامة الوطن والمواطن وتقديمهم للعدالة.
فـي غضـون ذلـك شـهد اليمـن اسـتقالات جماعيـة من 
حزب المؤتمر الحاكم شـملت الإعلان عن اسـتقالة 11 نائبا 
أبرزهـم محمـد عبـد الـلاه القاضي، عضـو اللجنـة العامة 
للحزب (المكتب السياسـي) وأحد أفراد عائلة الرئيس علي 
عبداللـه صالح، فيما كشـف مصـدر برلمانـي أن 59 برلمانيا 
آخر من الحزب الحاكم يدرسـون حاليا تقديم اسـتقالتهم، 
وكان نائبـان آخران جمّدا عضويتهما من الحزب أيضا لمدة 
10 أيـام، فيمـا قدم وكيـل وزارة الإدارة المحليـة أبوالفضل 
الصعدي اسـتقالته من عضوية الحزب الحاكم وكذا عضو 

المجلس المحلي بمحافظة ريمه أحمد الأبارة.
وبرر المسـتقيلون من أعضاء مجلس النواب والسـلطة 
المحليـة أسـباب اسـتقالاتهم بـ»أعمـال البلطجـة التي قام 
بهـا حزب المؤتمر الحاكم ضد المتظاهرين المناهضين للنظام 
واسـتخدام الرصـاص الحي ضـد المتظاهريـن والتي أدت 
إلى قتل العديد منهم وكذا حالة الفسـاد التي بددت ثروات 
البلاد وحصرتها في أيدي مجموعة صغيرة من المنتفعين».
وقـال اعضـاء مجلـس النـواب المسـتقيلون فـي بيـان 
لهـم تسـلمت «القـدس العربـي» نسـخة منـه «إيمانـا منا 
بالمسـؤولية الوطنيـة الكبرى الملقاة علـى عاتقنا وانطلاقا 
من مسـؤوليتنا الوطنية والدسـتورية والتنظيمية ونظرا 
لما آلـت إليه الأوضـاع من تدهـور وعدم احترام للدسـتور 
والقانون وإفراغ السـلطات والمؤسسـات الدسـتورية من 
محتواها وعدم قيام تلك السلطات والمؤسسات بواجباتها 
الدسـتورية والقانونية وعدم التجاوب أو التعامل بجدية 
وبمصداقيـة مع أي مبـادرة أو رؤية أو رأي للمسـاهمة في 
حـل الأزمـات أو اتخـاذ أي إجـراءات ملموسـة لحـل تلـك 
الأزمات التي يمر بها الوطن أو محاسبة الفاسدين مما أدى 
إلى العمـل بقانون الغاب وانتهاك حقوق الإنسـان وإثارة 
النعـرات القبلية والمناطقية والطائفية وانتشـار الفسـاد، 

الأمـر الـذي يهـدد الوحـدة الوطنيـة ويهدد أمن وسـلامة 
الوطـن والرجوع باليمـن إلى ما قبل الثـورة، وعليه فإننا 
نتقـدم باسـتقالاتنا مـن المؤتمـر الشـعبي العـام حتى يتم 
الرجـوع إلى جـادة الصـواب». وتزامنت هـذه التداعيات 
السـريعة في اليمن مع قيام المدير الاقليمي للمعهد الوطني 
الديمقراطـي الامريكي للشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا، 
ليس كامبل، بـ(وساطة) وصفت بمبادرة اللحظة الأخيرة 
بـين النظام وأحـزاب المعارضة اليمنية، حيـث التقى امس 
الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح بعـد أن كان قد التقى 

قيادات أحزاب المعارضة أمس الأول.
وذكـرت وكالة (سـبأ) للأنبـاء أن صالح جدد «تمسـكه 
بالديمقراطيـة التعدديـة كخيـار حضاري لا حيـاد عنه ... 
وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة بطرق سـلمية بعيداً عن 

أي اعمال شغب او عنف او صدامات».
المسـيرات  «ايقـاف  الـى  شـعبه  جماهيـر  صالـح  ودعـا 
والاعتصامـات والحمـلات الاعلاميـة والمهاتـرات المتبادلة، وبما 
يهيـئ المناخـات للحوار وإجـراء الحوار الوطني، بـدءا من لجنة 
الأربعة والثلاثين ولجنة المائتين، وتشـكيل حكومة وحدة وطنية 
للاشـراف على سـيرالانتخابات النيابية، وبما يكفل اجراءها في 

مناخات حرة ونزيهة وشفافة وفي ظل رقابة محلية ودولية». 
فـي  نفسـه  ترشـيح  عـدم  «جـدد  صالـح  أن  وأكـدت 
العـام 2013 وأنـه لا  المقـررة فـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
تمديد ولا توريث ولا تجديد للسـلطة، وأنـه ملتزم وبحكم 
امـن  علـى  بالحفـاظ  للجمهوريـة  كرئيـس  مسـؤولياته 

واستقرار الوطن وسكينة المواطنين».

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:
شـرعت الحكومة، في إجراء مشـاورات تضـم عدداً من 
الأجهـزة الأمنيـة والسـيادية لبلورة موقف وإصـدار قرار 
حول مهمة قوات (يونميس) بعد الفترة الانتقالية بالتمديد 

لها أو إخطارها رسمياً بالمغادرة.
وأكد علـي كرتي وزير الخارجيـة، أن قوات (يونميس) 
لم تأت اعتباطاً وجاءت باتفاقية مع الحكومة، وأشـار إلى 
أن أجلهـا ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية، لذلك فإذا مدد لها 
فسـيكون برضاء أطراف الاتفاقيـة أو برضاء الطرف الذي 
يرغـب في بقائها. وكشـف عن مشـاورات تتـم بين عدد من 
الجهات بينها الداخلية والأمن للتقرير بشـأن تلك القوات. 
وقـال كرتي في جلسـة البرلمان أمس: لدينـا فرصة للتفاكر 
والخـروج برأي واضح حول الإبقـاء على القوات بصياغة 
أسـباب منطقية وضرورية أو إخطـار الأمم المتحدة بإنهاء 
مهمتهـا. وأكـد كرتـي، ضبـط وزارتـه لحركـة المبعوثـين، 

والسماح للمجنسين في الدخول ببطاقة. 
وأشـار كرتي لتأثـر الخارجيـة ببعـض الأداء الداخلي 
وسلوك بعض الجهات، الأمر الذي يدخلها في حرج، وقال: 
نريـد أن نتوافق في أجهـزة الدولة دون جلبة أو ضوضاء، 
وتابـع: لا ندعي الحكمة ولكن سـنعمل بمـا لا يضر مصالح 
البـلاد. وأكد كرتـي أن تخفيض ميزانيـة الخارجية أدخلها 

في حرج، وأشار لحوار أجرته مع المالية لرفع بعض الحرج 
عن أدائها في الفترة الرئيسية، وكشف عن اتجاه لتقليص 
وجود الخارجيـة في بعض المواقع وفتـح فرص أخرى في 
أفريقيا، ولفت إلى أن تمثيل السـودان في 16 دولة أفريقية 
فقط. وكشـف كرتي عن تحركات تقـوم بها الخارجية لرفع 

العقوبات الاقتصادية عن السودان. 
وقـال نـواب خـلال التـداول حـول خطـاب الخارجيـة 
أمـام البرلمان أمس، إن هناك شـكاوى حول ضعف علاقات 
السـودان بالـدول الأفريقيـة، وطالبـوا بإحـكام الرقابـة 
التنسـيق  لضـرورة  وأشـاروا  الدوليـة،  المنظمـات  علـى 
بـين الخارجيـة والـولاة فـي مراقبـة المنظمـات، وقالوا إن 
جلهـا اسـتخباراتية، وانتقـد النـواب وجود تضـارب بين 
الخارجيـة وبعض الولاة وتبـادل للاتهامات بين الطرفين، 
ووصفـوه بأنـه أمر غير لائـق. وطالـب النـواب بمراجعة 
بعض السـفارات وضبط حركة المبعوثين الأمميين وإنشاء 

قنصليات في الخارج.
علـى صعيـد متصـل أعلـن الفريق سـلفا كيـر ميارديت 
رئيـس حكومـة الجنوب، عـن تكويـن لجنة رئاسـية عليا 
لاسـترداد نصيب الجنـوب من عائدات البتـرول منذ العام 
2005م، بينمـا كشـفت اللجنـة التـي كونهـا سـلفا كيـر أن 
المبلـغ المطلوب يبلـغ (1.4) مليـار دولار، وأبلغـت البرلمان 
أمس بهـذه الاسـتحقاقات وطالبته بالتحقيـق فيها. وقال 
المستشـار عثمان إبراهيـم الطويل مقرر اللجنة الرئاسـية 
العليا لاسـترداد نصيب الجنوب من عائـدات البترول، إن 
الماليـة تصرفت فـي هذه المبالـغ دون تفويض مـن حكومة 

الجنـوب، وأوضـح أن الماليـة بـررت ذلك بدفعهـا مليارات 
الدولارات في تنمية الجنوب.

واتهـم الطويـل، الماليـة بتضليـل القيـادة السياسـية، 
وأشـار إلى أنهـا خالفت توجيه الرئيس عمر البشـير بدفع 
أي اسـتحقاقات للجنوب، وكشـف عن إجتماع عقده سلفا 
كيـر مع وزيـر الماليـة طالبـه فيه بكشـف الحقائـق للجنة 
الإسـترداد، وقال الطويـل للصحافيين بالبرلمـان أمس، إن 
اللجنـة طالبـت البرلمـان باسـتدعاء وزير المالية وسـؤاله 
حول الجهة التي اسـتولت على تلك المبالغ، وهدد بتصعيد 

الأمر إلى مؤسسة الرئاسة. 
مـن جانبهـا طلبـت وزارة النفـط مـن مجلـس الدفـاع 
المشترك، إعداد خطة لتحديد احتياجاتهم في سبيل حماية 
مناطق البترول. واستمع د. لوال أشويك دينق وزير النفط 
لدى لقائه وفد مجلس الدفاع المشترك بمكتبه أمس، لتنوير 
حـول الاحتياجـات الضروريـة للمجلـس، وأكـد المجلـس 
جاهزيتـه بالتحرك لتأمين (57) موقعاً بترولياً، منها أعالي 
النيل والوحدة وأبيي على ضوء إتفاقية فلج. ووجه لوال، 
مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة لمتابعة وترتيب توفير 

الدعم اللازم للمجلس. 
وفي السياق كشـفت وزارة النفط، أن الاختبارات التي 
جرت في البئر الاستكشافية بحقل الراوات لتحديد الإنتاج 
اليومـي يتوقع أن تنتج (330) برميلاً في اليوم خلال (18 ـ 
24) شـهراً. والتقـى د. لـوال أمس يوسـف أحمد الشـنبلي 
والي النيـل الأبيض، حيث بحثا الاستكشـافات البترولية 

والخدمات الاجتماعية في مناطق البترول بالولاية. 

بغداد ـ «القدس العربي»:

أكـد وزير الدولـة للمصالحـة الوطنية عامر 
الخزاعـي، الأربعـاء، أن الداعين إلـى تظاهرة 
الجمعة المقبل هم من الذين لا يريدون استمرار 
الديمقراطية فـي العراق، مبيناً أن البعثيين هم 
الذين سـيقودون التظاهرة، وأن هناك جماعة 
من خـارج العراق تحركها. وقـال الخزاعي في 
مؤتمـر صحافـي عقـده فـي المنطقـة الخضراء 
ببغـداد اثنـاء لقائـه رؤسـاء عشـائر بغـداد 
والديوانيـة إن «التظاهـرات التـي حدثـت في 
بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وليبيا 
سـببها وجود أنظمـة اسـتبدادية دكتاتورية، 
إلا أن مـا موجـود فـي العراق يختلـف عن تلك 

الـدول»، مؤكـدا أن «الذيـن يقـودون تظاهرة 
الخامـس والعشـرين مـن هـذا الشـهر هم من 
وهـم  العـراق  فـي  الديمقراطيـة  يريـدون  لا 
يحاولـون اسـتغلال أي ثغرة للدخـول منها»، 

بحسب قوله.
وأضـاف الخزاعـي أن «البيـان الـذي صدر 
عن قادة التظاهـرة يظهر أنهم من حزب البعث 
المنحل الذي يحاول إثبات وجوده»، منوهاً إلى 
أن «هؤلاء يشبهون مظاهرات يوم 25 بعروس 
الثـورات، في إشـارة إلـى انقلاب شـباط عام 
1963 الذي أسقط حكم عبد الكريم قاسم، وأدى 

إلى قتل الالاف من العراقيين»، بحسب قوله.
بـ»الخـط  البعـث  عـودة  الوزيـر  ووصـف 
وصفهـا  معلومـات  عـن  كاشـفا  الأحمـر»، 

بـ»الدقيقيـة» تفيـد بـأن «هنـاك جماعـة مـن 
خارج العراق تحرك المتظاهرين ولديها أجندة 
معينة»، مسـتدركاًً أنه «ليس لدينا مشـكلة في 
التظاهرات السـلمية لأنها حق كفله الدسـتور 

ونشجع عليها». 
وكان عـدد مـن المثقفين والشـباب العراقيين 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  عبـر  دعـوا 
الفيسـبوك إلـى تظاهرة سـلمية مليونية، يوم 
الجمعـة المقبـل، فـي العاصمة بغـداد للمطالبة 
والقضـاء  العمـل  وفـرص  الخدمـات  بتوفيـر 
على البطالة والفسـاد الإداري المستشـري في 
البـلاد، وقد أطلقوا على أنفسـهم اسـم الثورة 
العراقية الكبرى ضد الفساد وحركة 25 فبراير 

وتظاهرة «كفى». 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

دعت الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصلاح 
إلى مؤتمرها الأول، والذي يأتي تحت عنوان: 
«ثورة 25 يناير من منظور إسلامي»، من أجل 
إظهار موقف الشـريعة الربانيـة من ثورة 25 
ينايـر، وقالت الهيئـة انه يأتـي للبرهنة على 
صلاحية الشـريعة المطهرة، ووفائها بحاجات 
الإنسـان في كل زمـان ومكان، وتقـديم رؤية 
مسـتقبلية تنطلـق مـن الأصـول الشــرعية، 
وترعى الاعتبارات الواقعية لتحقيق انطلاقة 

حضارية للأمة العربية بصفة عامة والشـعب 
المصري بصفة خاصة.

ويشـارك مجموعـة مـن علمـاء مصـر فـي 
فتـح  السـتار  عبـد  الدكتـور  منهـم  المؤتمـر 
الله سـعيد، أسـتاذ التفسـير وعلـوم القرآن 
بجامعتـي الأزهر وأم القـرى والدكتور محمد 
عبـد المقصـود الداعيـة الإسـلامي المعـروف، 
والدكتور محمد يسـري إبراهيـم الأمين العام 
المقـدم  إسـماعيل  محمـد  والدكتـور  للهيئـة، 
والمفكـر الإسـلامي المعـروف الدكتـور محمـد 

عمارة.
وحسـب بيـان الهيئـة فـان ميلادهـا جـاء 
فـي ظـروف بالغـة الدقـة والأهميـة؛ حيـث 

تمـر أرض مصـر بتحـولات كبرى تسـتوجب 
أن يكـون للعلمـاء والحكمـاء فيهـا مشـاركة 
حقيقيـة،  وريـادة  مؤثـر،  وتوجيـه  فعّالـة، 
ويرأسـها الدكتـور نصـر فريد واصـل المفتي 
الأسـبق للجمهوريـة، ومـن أهدافهـا تحقيـق 
وحـدة الصـف والكلمـة علـى منهـجٍ وعقيدة 
الإسـلام  ونصـرة  والجماعـة،  السـنة  أهـل 
عقيدةً وشـريعةً، ونصرة المظلومين بمختلف 
طبقاتهم وحقوقهم، وتوحيد الجهود لإصلاح 
ا إظهار حكم  المجتمعـات والحكومات، وأخيـرً
الإسلام بوضوح وصراحة في جميع النوازل 
التـي تنـزل بالأمـة ونشـر ذلـك عبر وسـائل 

الإعلام المختلفة.

سودانيات خلال مظاهرة في الخرطوم تضامنا مع ثورة ليبيا  (ا  ف ب)

علي صالح
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تنشـغل الاوسـاط اللبنانيـة وتحديـداً 
الشـيعية في بيروت بتقصّـي أخبار الامام 
المغيّب موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا منذ 
العام 1978 وسـط تضارب المعلومات حول 
تصفيتـه أو بقائه على قيد الحيـاة وكتابة 

مؤلفات في مكان احتجازه.
وفي خطـوة قضائيـة لبنانيـة للتحقق 
فـي  المتداولـة  الصحافيـة  المعطيـات  مـن 
شـأن الصدر خاطب وزير العـدل اللبناني 
ابراهيـم نجـار وزارة الخارجيـة بالتفاهم 
مـع النائب العـام التمييـزي، وطلـب منها 
أن تسـأل مـن يهتـم بمصالـح لبنـان فـي 
الجماهيرية الليبية حول امكانية التوسـع 
في التحقيق «، وأكد «أننا سنتابع الموضوع 
لأن مصالـح لبنان تفترض أن يعرف مصير 
الإمام الصدر الذي يشـكل مسـألة ضميرية 
تتصل بحقوق الإنسـان وتهم كل الطوائف 

اللبنانية».
وتزامناً، أكد رئيس مجلس النواب نبيه 
بـرّي أن «ما تشـهده ليبيا اليـوم من ثورة 
شعبيّة عارمة، يؤكّد أنّ نظام معمر القذّافي 
المجرم قد بُني على القمع واسـتخدام القوّة 
ضـدّ شـعبه وعلـى الجرائـم التـي ارتكبها 
موسـى  الإمـام  اختطـاف  جريمـة  وأوّلهـا 
الصـدر ورفيقيه».ولفـت بـري خـلال لقاء 
الأربعـاء النيابي امس إلـى «ردود الأفعال 
الاوروبيـة والغربيّـة الخجولـة تجـاه مـا 
ارتكبـه ويرتكبـه القذّافـي بحـق الشـعب 
ذهـاب  وإلـى  الإنسـان،  وحقـوق  الليبـي 
بعضهـم لحـدّ التواطؤ معه علـى الرغم من 
حرب الإبـادة التي يشـنّها علـى المواطنين 

العزّل». 
في غضون ذلك، اوضح النائب السـابق 
حسـن يعقوب نجل الشـيخ محمـد يعقوب 
المختفـي مـع الامـام الصـدر «ان مـا يجري 
تداولـه حول قضيـة الامام المغيب موسـى 
الصـدر عبر الروايـة التي اعطاهـا العضو 
السـابق في مجلس قيـادة الثـورة الليبي 
«الحيـاة»،  لجريـدة  الهونـي  المنعـم  عبـد 
والتي زعم فيها ان رئيس المجلس الإسلامي 
الشـيعي الاعلـى في لبنـان الإمام موسـى 
الصـدر، قُتل خلال زيارته الشـهيرة لليبيا 
فـي آب (اغسـطس) 1978 ودُفن في منطقة 
سـبها في جنـوب البـلاد، لا يعنينا».ولفت 
الـى ان الهونـي خرج مـن ليبيا عـام 1975 
وعـاد اليها عـام 2000 مـا يعنـي انه خلال 
واقعـة التغييـب لـم يكـن داخـل الاراضي 
الليبيـة وبالتالـي لـم يكن موجـوداً ، وهو 
اسـتند الى معلومـات تحليليـة ناتجة عن 
فقدان عديله الذي يقول في روايته انه قتل 

بسبب قضية الامام الصدر.
وقـال: «نحن نعتقـد ان الهوني يتحدث 
بهـذه الروايـات لتبييـض صفحتـه، وهذا 
موضـوع لا يعنينـا، ونأمـل فـي ان تكـون 

ادانة لبنانية شاملة لجرائم القذافي ضد الشعب الليبي
وتقصّي أخبار الامام الصدر وسط تضارب الروايات عن قتله أو بقائه حياً

عمان ـ «القدس العربي»:
يهـدد ظهور بعـض البلطجيـة الأسـبوع الماضي قبـل اعتدائهم 
علـى متظاهرين سـلميين اسـتقرار العلاقة  بين الحكومـة الأردنية 
وقوى الحراك الإجتماعي وسط إصرار المعارضة بكل أطيافها على 
محاسـبة المسـؤولين عن الظاهرة ووسـط محاولـة حكومية فيما 

يبدو لطي الملف بالطرق المعتادة.
ولإضفـاء مصداقيـة على تحقيقـات الجهات الرسـمية بظاهرة 
الإعتـداء على  نشـطاء سياسـيين أمام المسـجد الحسـيني وسـط 
العاصمـة عمـان الجمعـة الماضيـة شـكلت الحكومة لجنـة تحقيق 
بترأسـها وزير العـدل القطب البارز والقريب من المعارضة حسـين 
مجلـي. وأمس قال مجلـي لمجلس النواب ان اللجنة التي يترأسـها 
«تهيمـن» علـى التحقيـق في هـذه الحادثـة قاصدا بأن السـلطات 
الأمنية الرسـمية ليسـت هي التي تحقـق بالموضوع حتـى يطمئن 

الرأي العام.
وفـي ردة فعـل تصاعديـة مـن قـوى المعارضـة قـرر الحـراك 
الإجتماعـي تنظيم مسـيرة حاشـدة دعيـت للمشـاركة فيها جميع 

القوى يوم غد الجمعة وفي نفس المكان الذي ظهر فيه البلطجية.
وعلى مدار يومين طلب من الاخوان المسـلمين المشـاركة في هذه 
المسيرة ردا على ظاهرة البلطجة ولتأمين حماية المشاركين وهو ما 
حصل فعلا، حيث أعلن الناطق الرسـمي باسـم الاخوان المسـلمين 

جميل أبو بكر ان التنظيم قرر المشـاركة وسط استعدادات «ذاتية» 
هـذه المـرة لتحقيق تفاضـل عددي ضخـم والعمل على مسـيرة قد 
تكـون الأضخـم أو يـراد لهـا ان تكـون الأضخـم ردا علـى ظاهـرة 
البلطجة. وكان البلطجية قد تسـببوا بجرح نحو عشرين مشاركا 
في مسـيرة الجمعة الماضية بينهم القطـب المعارض موفق محادين 

ونجله فراس.
وفـي اعتصام  لرابطة الكتاب أعلن محادين انه سـجل شـكوى 
قضائيـة فـي المحاكم المحليـة، لكنه هـدد باللجوء للقضـاء الدولي 
إذا لم تكشـف الحكومة ملابسـات مـا حصل وهو ما تعهـد به مدير 
الأمن العام حسـين مجالي والناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر 

العدوان.
وأشـارت تقاريـر محلية متعددة إلى ان أصابـع الإتهام في هذه 
المسألة موجهة ضمنيا لعضو في البرلمان هو النائب يحيى السعود 
الذي رفض أمس خلال الإجتماع الرسمي للمجلس الإتهامات التي 
توجه له ضمنيا بالمسـؤولية عـن البلطجية وتوجيههـم قائلا بأن 

المسيرة التي حصلت فيها المشكلة لم تكن مرخصة.
وسـبق للسـعود ان هدد علنا بنتف لحية الشيخ حمزة منصور 
وقادة الحركة الإسـلامية وأثار العديد من المشكلات داخل وخارج 
القبة بالتنسـيق مع أتباعـه، كما طلب في  اجتماع رسـمي مع الملك 
منحه الإذن الـلازم لإغلاق مكتب حزب جبهة العمل الإسـلامي في 

الحي الذي يقيم فيه ويمثله برلمانيا.

بلطجية عمان يثيرون نقاشا حساسا في البلاد: 
قوى الحراك تعد لأضخم مسيرة ووزير العدل يعلن 
«هيمنة» لجنة قضائية على التحقيق لطمأنة المعارضة

■ بيروت ـ يو بي آي: اعتقلت السـلطات 
السـورية يوم الاحد الماضـي مدونا واحالته 

الى التحقيق.
وقال» المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
في بيـان تلقت يونايتد برس انترناشـونال 
نشـخة منه ان المدون السوري الشاب أحمد 
محمـد حديفة (28 عاما) لا يزال قيد الاعتقال 
فـي فـرع فلسـطين بدمشـق التابـع لشـعبة 
المخابـرات العسـكرية منـذ توقيفه مـن قبل 
دورية تابعة لمفرزة المخابرات العسـكرية في 
مدينة بانياس الساحلية يوم الأحد الماضي.

وقـال المرصـد ان حديفـة طالب فـي كلية 
الإعـلام بمعهـد الفتـح الإسـلامي بدمشـق، 
وعرف بتدويناته التي تغطي نطاقا واسـعا 
مـن المواضيـع بما في ذلـك الحريـات العامة 
ومعـروف في عالم التدوين باسـم أحمد أبو 

الخير.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان 
«بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون 
الشاب أحمد محمد حديفة» كما كرر مطالبته 
للحكومـة السـورية «بالتوقف عن ممارسـة 
سياسة الاعتقال التعسـفي بحق المعارضين 
السياسيين و نشطاء المجتمع المدني وحقوق 
الإنسان وضرورة احترام التزاماتها الدولية 
المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي 

وقعت وصادقت عليها سورية».
من جهـة اخرى عقدت محكمـة الجنايات 

العسـكرية الثانية فـي العاصمة السـورية، 
دمشـق، جلسـة علنية لمحاكمـة الكاتب علي 
العبـد اللـه، عضـو قيـادة «إعـلان دمشـق 

للتغيير الديمقراطي».
وقالـت منظمـات حقوقيـة سـورية، فـي 
بـرس  يونايتـد  تلقـت  الأربعـاء  لهـا  بيـان 
الجلسـة  «ان  منـه،  نسـخة  انترناشـونال 
كانت مخصصة لمطالبـة النيابة التي طالبت 
بتجريمه بتهمة نشـر أنباء كاذبة من شـأنها 
وهن نفسية الأمة سـنداً للمادة 286 وتعكير 
صلات سـوريا بدولـة أجنبية سـنداً للمادة 

278 من قانون العقوبات السوري العام».
وقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تطالب 
فيها ببراءة موكلها من التهم المنسـوبة إلية، 
ثـم قـررت المحكمة تأجيـل الجلسـة حتى 13 

آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم.
يذكـر أن السـلطات السـورية اسـتمرت 
باعتقـال العبـد الله الـذي أنهى مـدة الحكم 
بإعـلان  عـرف  مـا  بقضيـة  بحقـه  الصـادر 
دمشق، وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 
17 حزيـران (يونيو)، وذلك بناء على ضبط 
نظـم بحقـه فـي مـكان توقيفـه فـي سـجن 
دمشـق المركزي (عـدرا) على خليفـة كتابته 
مقـالا سياسـيا حـول «العلاقـات السـورية 

الإيرانية».
وقـرر قاضـي التحقيق العسـكري في 17 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2010 توقيفه 

و»إيداعـه سـجن (عـدرا) بعـد أن طالبـت 
النيابـة العامة العسـكرية بتحريك الدعوى 
بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن 
نفسية الأمة سنداً للمادة 286 وتعكير صلات 
سـورية بدولة أجنبية سـنداً للمادة 278 من 

قانون العقوبات السوري العام».
وأدانـت المنظمـات الحقوقيـة السـورية 
السياسـة المتشـددة التي تتبعها السـلطات 
السورية في تعاملها مع النشطاء السياسيين 
وأصحاب الرأي، وطالبت بإسقاط كافة التهم 
الموجهة العبد الله وإطلاق سراحه فورا، كما 
توجهـت للحكومة السـورية مطالبة بالعمل 
الجاد والفـوري على إطلاق الحريات العامة 
وإلغـاء كافة القيود المفروضة على ممارسـة 
العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها 

وصادقت عليها.
يشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان 
عـي «المنظمـة الوطنية لحقوق الإنسـان في 
سـورية - لمرصد السـوري لحقوق الإنسان 
حقـوق  عـن  للدفـاع  السـورية  الرابطـة   -
الإنسـان - المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
للدراسـات  دمشـق  مركـز   - سـورية  فـي 
النظرية والحقوق المدنية - المنظمة العربية 
المركـز   - سـورية  فـي  الجنائـي  للإصـلاح 
اللجنـة   - السـجناء  لمسـاعدة  السـوري 

السورية للدفاع عن الصحافيين».

اعتقال مدون سوري والقضاء العسكري 
يؤجل محاكمة كاتب معارض

متظاهرون لبنانيون يتظاهرون ضد القذافي وسط بيروت

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
أجمـع متحدثـون في نـدوة عـن وثائق 
التـي  السـرية  الفلسـطينية  المفاوضـات 
قامت قنـاة الجزيرة القطرية بنشـرها قبل 
أسـابيع أن تلك الوثائق تبرهن مجدداً على 
فشـل حل الدولتين الذي تقوم على أساسه 
الفلسـطيني  الطرفـين  بـين  المفاوضـات 

والاسرائيلي منذ سنوات. 
وأعـرب المتحدثـون فـي النـدوة التـي 
نظمها مرصد الشـرق الأوسـط الثلاثاء في 
جامعة لندن عـن اعتقادهم بأن حل الدولة 
الواحـدة قـد يكون الأنسـب لحـل الصراع 
طويل الأمد مع تحفظ بعضهم نظراً لصعوبة 

تطبيق هذا الحل في الوقت الراهن. 
وكان من بين المتحدثين كليتون سويشر 
وهـو أحـد العاملين بوحـدة الشـفافية في 
قنـاة الجزيـرة التـي أشـرفت علـى مهمـة 
تحرير وتدقيق الوثائق المسربة والتي بلغ 
عددها نحو 1600 وثيقة. وقال سويشـر ان 
العمل على الوثائـق وقراءتها والتمحيص 
فيهـا كان مضنيـاً نظـراً لكثافـة المعلومـات 
الـواردة فيهـا والحـرص علـى المصداقيـة 
والمهنية في عرضها بحيث يمكن اسـتقطاب 
أكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعتها، الأمر 
الذي توجب معه العمـل بجد على الوثائق 
مدة خمس شهور قبل أن يبدأ عرضها علناً.

وعاب علـى من انتقد الجزيرة لاتخاذها 
قرار الكشف عن هذه الوثائق أنهم انتقدوا 
كل شـيء الا مضمـون هـذه الوثائـق ومـا 
تكشـف عنـه من حقائـق مذهلـة وتنازلات 
فظيعـة، معتبراً أن قرار نشـر هذه الوثائق 
كان قراراً شجاعاً من الجزيرة ولا يتعارض 
مـع مبـادئ السـرية المهنيـة لأن المصلحـة 

العامة يجب أن تتقدم على أي اعتبارات. 

وكاتـب  باحـث  وهـو  سويشـر  وقـال 
أمريكـي عمل في عـدد من المؤسسـات التي 
تعنـى بشـؤون الشـرق الأوسـط قبـل أن 
ينتقل للعمل في الجزيرة في العام 2007 ان 
مضمون الوثائق شـكل صدمة له شـخصياً 
وان الوقـوف علـى حجم التنـازلات ونهج 
المفاوضـات المتبـع أعـاد الى ذهنـه تجربة 
سـابقة عايشـها فـي كامـب ديفيـد عندمـا 
أتيحت له الفرصة لمراقبة أجواء المفاوضات 
التهـاون  مسـتوى  ولاحـظ  الوقـت  ذلـك 
والاسـتهانة بحقوق الشـعب الفلسطيني، 
الـى   2004 العـام  فـي  دعـاه  الـذي  الأمـر 
نشـر كتاب حـول هـذا الجانـب المخفي من 
المفاوضـات عـن العامة حيث حمـل الكتاب 

عنوان: «الحقيقة حول كامب ديفيد». 
مـن  كان  انـه  قائـلاً  سويشـر  وتابـع 
الصعـب عليـه تصديـق أن الأخطـاء ذاتها 
التـي تكررت بكثافة في كامـب ديفيد تتكرر 
فـي المفاوضـات التي جرت فـي العام 2008 
حسـب ما جاء في الوثائـق التي عكف على 
دراستها طيلة شـهور. وأضاف: ليس فقط 
الأخطـاء نفسـها بـل الأخطاء نفسـها ومن 

الأشخاص أنفسهم. 
وقـال انـه يعتقـد بـأن 20 الـى 30 بالمئة 
مـن المفاوضـات التي تمت بـين الطرفين في 
العـام 2008 غلب عليهـا الطابع الأمني وأن 
الفلسـطينية كانـت تتعامـل مـع  السـلطة 
«حمـاس» على أنها العـدو الأول لها وليس 
الاحتلال الاسرائيلي. وتابع: تقارير الوفد 
الفلسـطيني وايفاداته في الموضوع الأمني 
بدت لي وأنا أتفحصها فـي الوثائق وكأنها 
تقاريـر أطفال المدارس التي يقدمها الأطفال 
لوالديهـم للتأكـد مـن حسـن أدائهـم... أما 
تشـبه  سياسـة  اعتمـدوا  فقـد  الأمريـكان 
سياسـة الهاء الأطفال بما يمكن الهاؤه بهم 
كـي يسـتمر الآخـرون فـي أعمالهـم وهكذا 
ضاعـت سـنوات مـن المفاوضات فـي مهام 
أمنيـة يؤديها الفلسـطينيون على حسـاب 

القضايا الكبرى مثل اللاجئين والقدس. 
وكشف سويشـر أنه أعد كتابا عن هذه 
الوثائق من المتوقع صدوره مطلع نيسان/ 
أبريـل القـادم فـي لنـدن وسـوف يتضمن 
نسـخا كاملة من هذه الوثائـق ومحادثات 
سـرية شـارك فيهـا تونـي بليـر وصائـب 
وكوندوليـزا  ليفنـي  وتسـيبي  عريقـات 
رايـس وغيرهم. كما يتوقع أن يكشـف عن 
الكتاب الشـهر القادم فـي معرض أبو ظبي 

للكتاب. 
مجلـس  مـن  اللـه  عبـد  داوود  وكان 
ادارة مرصد الشـرق الأوسـط أشـاد بقرار 
الجزيـرة الكشـف عن هـذه الوثائـق التي 
أسهمت في امداد الشـعوب بسلاح المعرفة 
وهـو السـلاح الـذي كان رأس الحربة في 
ثـورات العالـم العربـي التـي تـؤدي الـى 
التغيير فـي أنظمة الحكم، معتبـراً أن هذه 
الوثائق لم تأخذ حظها من الاهتمام بسبب 
الثورة المصرية وتراجع الاهتمام الاعلامي 
لصالحهـا ومؤكـداً على ضرورة محاسـبة 
المتورطـين ومراجعة بعض الـدول لدورها 
من هذه المفاوضات مثل بريطانيا وفرنسا. 
أما الكاتبة الأمريكية كاثلين كريستسون 
فقـد قدمـت مراجعـة للـدور الأمريكـي في 
المنطقـة مـن خـلال مـا قدمتـه الوثائق من 
معلومات وفيرة حول عدم نزاهة الوسيط 
الأمريكـي الـذي ينحاز لاسـرائيل انحيازاً 

أعمى لا يخدم حتى اسرائيل نفسها. 
الدبلوماسـي  دعـا  جهتـه،  ومـن 
البريطانـي ريتشـارد دلتـون الـذي عمـل 
سـفيراً لبلاده في ليبيا وايران في سنوات 
عـن  بالانفصـال  بـلاده  خارجيـة  سـابقة 
المواقـف الأمريكيـة وعدم التبعيـة الكاملة 
لهـا الا بما يتوافق مع مواقفهـا الذاتية. كما 
حـث الاتحاد الأوربي علـى الاخذ بوجهات 
نظـر المجتمع المدنـي واقالة تونـي بلير من 
منصبه كمبعوث سلام في الشرق الأوسط 

لأنه لا يؤدي مهامه كما يجب. 

محرر  «الجزيرة» الذي عمل على وثائق المفاوضات المسربة:

السلطة الفلسطينية قدمت التقارير الأمنية 
كالطفل المطيع لوالديه أمريكا واسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
خـلال اجتماع  لنشـطاء سياسـيين عقـد مؤخرا في 
العاصمـة الأردنيـة عمـان وقف وجـه جديـد ليخطب 
بالجمهور ويطالب بحماس بسـحب تعديلات دسـتور 
عـام 1952.. بعـد دقائق فقط سـئل الرجل الـذي يعمل 
الان تاجـرا صغيرا: عـن ماذا  تتحـدث تعديلات 52؟.. 

الإجابة كانت: لا أعرف.
نفس الخطيب سـئل لاحقـا: هل قرأت الدسـتور؟.. 
قال : لم أفعل.. هنا اسـتنتج أحد الخبثاء ببسـاطة بأن 
صاحب الوجه الجديد لا يعرف عن ماذا تحدث بقدر ما 

نفذ مهمة محددة اقترحت عليه من أحدهم.
كل  وفـي  البـلاد  غـرق  علـى  نموذجـا  كان  وذلـك 
الإتجاهـات بحملة مطالبة بتعديل الدسـتور كأسـاس 
لعملية إصلاح يعترف الجميع من رأس هرم الدولة إلى 

قاعدتها بأنها تعثرت.
والمثيـر ان سـوق المزايـدة السياسـية الآن يزدحم 
بمبـادرات ووثائـق ومطالـب التعديلات الدسـتورية 
والأكثـر إثارة ان شـخصيات رسـمية عندما تسـتفتى 
لا تعتـرض على أي مبادرات دسـتورية يمكـن أن تعيد 

ترسيم حدود لعبة الصلاحيات.
 مسـؤول سياسـي بـارز قـال لـ»القـدس العربي»: 
الجميـع الآن يتحدث عـن الإصلاح. وأضـاف: الموظف 
البسـيط الـذي يعتـرض علـى راتبـه ويريـد زيادتـه 
يتحدث عن الإصلاح الدسـتوري وكذلك الأمير حسـن 
بـن  طلال الذي بدأ في الاونة الأخيرة يوجه ملاحظات 

نقدية تحت عنوان التباطؤ في الإصلاحات.
 إنهـا مفارقـة بامتيـاز وتبقى أردنية  فرغـم ازدحام 
المشـهد بدعـوات الإصـلاح لا توجد وصفـة موحدة او 

حتى فهم موحد لطبيعة الإصلاح المنشود.
والأكثر إثارة لا يوجد قياس موحد للنضال من أجل 
إصلاحات دسـتورية، فالدستور نص وضعي، كما قال 
الشـيخ حمزة منصـور القيادي في الحركة الإسـلامية 
وثمة شبه إجماع وسط النخبة السياسية على تحريك 

حتى المطالب المعيشية ترفع تحت لافتة التعديل الدستوري ونقاش هوسي بملف «صلاحيات القصر»

الإصلاح السياسي في الأردن أقرب لـ «صراخ» يشارك به الجميع: 
الساحة تزدحم بمبادرات لتعديل الدستور لكن دون اتفاق على اتجاه او بوصلة

المعطيـات عكـس ما يقـول، لأن التـي لدينا 
اللحظـات  هـذه  فـي  ونأمـل   ، ايجابيـة 
الحساسـة جـداً ان يصحو ضميـر القذافي 
ويكفّـر عن بعض ذنوبـه لأن دعاء المغيبين 
مسـتجاب».واضاف:» ان معلوماتنـا تفيد 
بان الامام موسـى الصدر ورفيقيه الشـيخ 
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين 
هـم احيـاء وان شـاء اللـه نأمـل بالافراج 

عنهم قريباً».
الى ذلك، وفي سـياق المواقـف الجامعة 
فـي لبنان تجـاه ما يجري فـي ليبيا ، دانت 
الأمانـة العامـة لقـوى 14 آذار « حمام الدم 
الـذي تشـهده ليبيا نتيجـةً للجرائـم التي 
المواطنـين  ضـد  القذافـي  نظـام  يرتكبهـا 
بالحريـة  المطالبـين  العـزّل  الليبيـين 
والحقوق السياسـية الطبيعية «. وطالبت 
« المجتمعـين العربـي والدولـي بإتخـاذ كل 
الخطوات والتدابير التي من شـأنها حماية 
الشـعب الليبي، وضمان حقوقـه الوطنية 
عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة  والإنسـانية، 
الجرائم التي يتعـرض لها منذ أيام واحالة 
هـذه الجرائم الـى محكمة الجـزاء الدولية 

باعتبارها جرائم ضدّ الإنسانية».
وإذ لفتـت الـى «أن هـذه الجرائـم التي 
يتعـرّض لهـا الشـعب الليبـي وغيـره مـن 
الشـعوب العربيـة تحصـل في ظـلّ حالات 
الطـوارىء المفروضـة منـذ عقـود تطالـب 
بإلغاء حـالات الطوارىء تلك وما تتضمنه 

من احكام عرفية».
من ناحيته، دعا «التيار الشـيعي الحرّ» 
«كل لبناني ومسـلم وشـيعي، الى التحرك 
في اتجاه جمع معلومات دقيقة تسـاهم في 
كشـف الجناة الّذين سـاهموا وشاركوا في 
جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر»، مطالباً 
«القضاء الدولي» باعتقال المسؤول الليبي 
عبـد المنعم الهوني وتسـليمه إلـى القضاء 
اللبناني للإسـتماع إلى إفادته ومعلوماته 
التي ستساهم في كشف الحقيقة المأساة». 
وأكّـد أنّه «إذا لم تظهر تفاصيل ملف الصدر 
ستتدحرج رؤوس محلية وإقليمية ودولية 
تحت أقـدام الشـيعة والشـعب اللبناني». 
وسأل الهوني: «أين كنت طيلة عقود ولماذا 
أخفيت ما تملك عن الصدر لو لم تكن شريكاً 
أساسـياً في جريمة قتلـه؟ وماذا عن مصير 

الأخويـن يعقـوب وبدر الديـن؟ «ثمّ توجه 
الـى السـفير الليبي فـي مصر علـي ماريا، 
الأوان  وآن  العقـلاء  مـن  «عهدتـك  وقـال: 
لأن تقـف وقفـة ضميـر وحكمة مع الشـعب 
اللبناني وتكشف ما تملك من معطيات حول 
الإمام ورفيقيه، وإلاّ سـأضطر الى الكشـف 
عـن تفاصيل اللقاء بك حرصاً على ضرورة 
المسـاهمة في حلّ هذا اللغز». وأكّد أنّه «إذا 
لم تظهـر تفاصيل ملـف الإمـام الصدر فإن 
رؤوساً محلية وإقليمية ودولية ستتدحرج 

تحت أقدام الشيعة والشعب اللبناني».
وزارة  اصـدرت  آخـر،  صعيـد  علـى 
امـس  بيانـاً  والمغتربـين  الخارجيـة 
اشـارت فيـه الى انهـا «تابعـت اتصالاتها 
بـكل مـن السـفارات اللبنانيـة فـي ليبيـا 
والقاهـرة وتونس والقنصليـة العامة في 
الاسـكندرية، بهـدف السـهر علـى أوضاع 
ليبيـا فـي هـذه  المقيمـين فـي  اللبنانيـين 
أمورهـم،  وتسـهيل  الصعبـة،  الظـروف 
ومسـاعدة أولئـك الذين يسـعون لمغادرة 
ليبيـا وذلـك ضمـن الامكانيـات المتاحة». 
وقالـت انه في هـذا الاطـار «تم الطلب من 

القائم بأعمال سـفارة لبنـان في طرابلس 
الغـرب نزيه عاشـور، تمديـد دوام العمل 
فـي البعثة من أجـل اتاحـة الامكانية للرد 
على طلبـات المواطنـين اللبنانيين المقيمين 
فـي ليبيـا، كمـا تم الطلـب منه بـأن تبادر 
السـفارة إلـى الاتصـال بأكبـر عـدد مـن 
العائـلات اللبنانية فـي ليبيـا للاطمئنان 
الى أوضاعهـا، كذلك، طلب منه التسـاهل 
في تجديد جوازات سـفر اللبنانيين ومنح 
جـوازات المرورعند الضـرورة». واضافت 
بانـه من جهته كلف القائـم بالاعمال نزيه 
عاشـور، موظفـين مـن السـفارة لتسـهيل 
تسـفير اللبنانيـين عبـر مطـار طرابلـس 
الغـرب، حيث غـادر يوم أمـس 20 مواطناً 
الجويـة  الخطـوط  مـتن  علـى  لبنانيـاً 
السورية، كما تم الاتصال بسفير لبنان في 
القاهـرة خالد زيادة وقنصـل لبنان العام 
فـي الاسـكندرية للقيـام بما يلـزم، بهدف 
تسـهيل معاملات اللبنانيـين الوافدين من 
ليبيا والتواصل مع السـلطات المصرية من 
أجل تسـهيل دخـول المواطنـين اللبنانيين 

عبر الحدود الليبية - المصرية.

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
رأت دراسة اسرائيلية جديدة صادرة عن مركز بيغن 
السـادات للابحاث الاسـتراتيجية، التابـع لجامعة بار 
ايـلان انّ المجتمع المصري كان مختنقـا في عهد الرئيس 
المخلـوع، حسـني مبـارك، والآن افلت من هـذه القبضة 
وهـو  كيـدار،  مردخـاي  د.  الباحـث  وقـال  الحديديـة. 
الذي خدم على مدار ربع قرن في شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية بجيش الاحتلال (امـان) انّ الوضع الحالي 
في مصر يشـبه طنجرة الضغـط التي تمت ازالة الغطاء 
فجـأة، وارتفعـت درجـة الوعـي العـام للمواطنـين في 
تجيير الادوات المشـروعة لادارة الصراع، بحيث انّ كل 
مجموعة من المجموعـات التي تكوّن المجتمع المصري لها 
المطالـب العديدة، وهي تطـور توقعات، كمـا انّها برأيه 
علـى اسـتعداد للبـدء بالنضـال، النضال المسـلح ايضا 

لتحقيق طموحاتها.
وتابع قائلا انّ حالات الاعتداء على مراكز الشـرطة، 
ونهب المتاحف والمكاتـب الحكومية والمتاجر هي نتيجة 
لخـروج المواطنـين عـن القانون، لافتـا الـى انّ مثل هذا 
السلوك قد يسود في مصر لبعض الوقت، وهو على غرار 
ما شـهدناه في العـراق بعد الاطاحة بصدام حسـين في 
2003، كمـا انّه زعم قيام مجموعات اسـلامية راديكالية 

في بلاد الكنانة بأعمال ارهابية، على حد تعبيره.
وزعـم، نقـلا عـن صديق مصـري يعمـل في سـفارة 
القاهـرة فـي تل ابيب، انّـه في مصر لا توجـد قواعد ولا 
قوانـين، لا قيـود ولا دكتاتوريـة النفـس، كل شـخص 
يفعـل ما يريـد يختار في اي لحظة مـع اي ضبط النفس 
او اعتبـار للاخرين، فاشـارة المرور الحمـراء هي مجرد 
توصيـة، الرشـوة هي المعيـار، يمكن لاي شـخص بناء 
على مـا يريد ما يريـد، اي مدير ان يعين ابنـاءه وبناته 
واخوانـه بصـرف النظر عـن مؤهلاتهـم، واللجوء الى 
العنف ضد الضعيف هو السـائد على نطاق واسـع، من 

هنـا يسـتنتج انّ نظـام مبـارك كان هشـا وضعيفا ولم 
يخف الناس.

وتابع د. كيدار قائلا انّ الجيش قام بتعليق الدستور 
المصري لمدة سـتة اشهر من اجل فرض النظام، وبعبارة 
اخـرى، لوضع غطـاء جديد على طنجـرة الضغط، ومع 
ذلـك ، فان الحـزب الوطنـي الديمقراطي، حـزب الوفد، 
والجماعـات  الشـيوعيين،  الاشـتراكيين  الناصريـين،  
الدينية المتطرفة، بطبيعة الحـال، بمن في ذلك الاخوان 
المسلمون، سيحاولون كل منهم ان يدير الامور لصالحه 
ولصالح مبادئه، الامر الذي قد يؤدي بحسـب الدراسـة 
وهـذه  الشـوارع،  فـي  اشـتباكات  الـى  الاسـرائيلية، 
الصراعـات الداخليـة بـين مختلـف القـوى السياسـية 
الفاعلة في مصر، يمكن ان تخلق فراغا سياسـيا، يسمح 
لقـوى اجنبيـة بالتدخـل، وزعـم ايضـا انّ الجمهوريـة 
الاسلامية الايرانية وحزب الله اللبناني وحركة حماس 
الفلسطينية ينتظرون بفارغ الصبر ان تقوم هذه القوة 
المصرية او تلك بطلب المسـاعدة منهـم لكي يتدخلوا في 

الشـأن الداخلي المصري، مشـيرا الـى انّ الامر يتطابق 
تماما مع ما في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام حسين، 
مؤكـدا على انّ حتى يومنا هذا، لا يعرف النظام العراقي 
الجديد الاسـتقرار السياسي الداخلي، والنظام ايضا ما 

زال غير مستقر.
وبحسـب الباحـث كيـدار، المتخصـص فـي شـؤون 
العالم العربي والاسلامي فانّ ان الجيش المصري، حتى 
الان، لم يبد اي رغبة في الاسـتيلاء على السلطة بشكل 
دائـم، ولكن هـذا الامر قـد يتغير عندما يـذوق الجيش 
طعـم السـلطة وقوتها ونفوذهـا، وبالتالي لا يسـتبعد 

عودة مصر الى حكم الجنرالات، على حد وصفه.
واشـار الى المطلب المبدئي لجماعة الاخوان المسلمين 
باعـادة الانتخابات التي تمّ تزويرها في شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) مـن العام الماضـي، لافتا الـى انّه في 
الانتخابات التي سـبقت الاخيرة حصلت الجماعة على 
اكثر من ثلاثين بالمائة من المقاعد في البرلمان، وبالتالي، 
زاد الدكتـور كيدار، في حال اسـتجابة الجيش لمطلبهم 

باعـادة الانتخابات، واجرائهـا بصورة نزيهـة، فانّهم 
سـيحصلون على اغلبية المقاعد، مثـل الحال في تركيا،  
اجنـدة  مـع  التعامـل  الحكومـة  علـى  سـيتعين  حيـث 
اسـلامية، ولا يسـتبعد الباحـث من ان يقـوم الاخوان 
فـي مصر بتغيير الدسـتور بشـكل قانونـي بعد فوزهم 
بالانتخابـات لمنع سـيطرة العلمانيين علـى دفة الامور 
في مصر، على حد قوله، كما حدث في ايران بعد الثورة 

الاسلامية عام .1979 
واوضـح انّ الفتـرة المقبلـة قد تكون فـي واقع الامر 
الاضطرابـات  ستشـهد  التـي  الفتـرات  مـن  واحـدة 
الاجتماعية والسياسـية فـي مصـر، اذا امتنع المجلس 
الاعلـى عـن اخذ زمـام المبـادرة بيديه لمدة اطـول، كما 
انّه لا سلسـلة مـن الاغتيالات السياسـية.  وتابع قائلا 
انّ حالـة الاضطـراب يمكنهـا ان تدفـع لـدى الكثير من 
المصريـين للاعلان عـن رغبتهم في ان تسـتجلب لمصر 
شـخصية قويـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا، ولا تتزعـزع، 
وجـدول اعمالهـا واضح، ويضيف انّ الاختيار سـوف 

يكـون علـى الارجـح زعيما من قـادة جماعـة الاخوان 
المسـلمين، مثـل الشـيخ الدكتـور يوسـف القرضاوي، 
مشـيرا الى انّ الدكتور القرضاوي يتمتع بنفوذ وتأييد 
فـي العالمـين العربـي والاسـلامي، وبالتالـي فانّـه قد 
يُسـتدعى لادارة الامـور، ذلك انّه فـي خطبته الاخيرة 
في مصـر دعا الى انقـاذ مصر من الفوضـى. وغنيُ عن 
القول انّه سـيقود البـلاد  في الاتجاه الاسـلامي، على 

حد قول الباحث الاسرائيلي.
وخلـص الباحـث الـى القول انّـه في المـدى القريب 
سـيكون المجتمـع مصـر يعاني مـن دوامـة مـن المكائد 
السياسية وعدم الاستقرار، والاحداث التي ستشهدها 
مصـر سـتوفر عناويـن مقلقـة للغايـة، وبالتالـي على 
حكومـات العالـم ان تكـون فـي حالة تاهـب وفي حال 
مـن اليقظـة حيـال التطـورات القادمـة بمصـر، هـذه 
التطورات التي يمكن ان تهدد قناة السويس، والسلام 
مـع اسـرائيل والاسـتقرار الاقليمي في منطقة الشـرق 

الاوسط.

دراسة اسرائيلية: مصر قد تعود الى حكم الجنرالات وستشهد فراغا سياسيا 
سيؤثر على السلام مع اسرائيل ويهدد قناة السويس والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط

الأمـور باتجاه إعادة قراءة نصوص الدسـتور وتنفيذ 
بعضها لكن بأي اتجاه تحديدا لا أحد يعرف؟

بالنسـبة للاخـوان المسـلمين الإصلاح هـو حصريا 
التوجه نحو ملكية دستورية، وفقا للببرنامج المرحلي 
الـذي أعلنـه المراقب العـام لجماعة الاخوان المسـلمين 

الشيخ همام سعيد بحضور «القدس العربي».
لا  الشـبيلات  ليـث  البـارز  للمعـارض  وبالنسـبة 
إصلاح مع احتفاظ مؤسسة القصر الملكي بصلاحياتها 

الحالية.
وبالنسبة لرئيس الوزراء معروف البخيت شخصيا 
الإصلاح ينبغـي ان يكون عملية بطيئة متدرجة تنتهي 
بعـد 30 عاما، أما وزير البلاط السـابق مروان المعشـر 
فيؤكـد ان المطلـوب قفـزات سـريعة وواسـعة بسـبب 

التأخر الكبير في التنفيذ.

وفيما يتعلق ببعض نشطاء المتقاعدين العسكريين 
الإصـلاح الحقيقي هـو الذي  يقـاوم «الوطـن البديل» 
ويطـارد  التجنيـس  سياسـات  ويواجـه  حصريـا 
الفاسـدين، أمـا عند بعـض  اجتماعات أبناء العشـائر 
فالإصـلاح هـو التخفيـف من ظهـور الملكة والحاشـية 
ونخبة من كبار السياسـيين أو العمل على تجديد العقد 
الإجتماعـي بمعنـى إجبـار النظام علـى توقيـع تعاقد 

جديد.
وفـي جبهـات الصـوت المرتفـع محليا وعنـد بعض 
الأوسـاط تبدأ الإصلاحات عند  توزيع أو إعادة توزيع 

أراضي الواجهات العشائرية.
بالمقابل عنـد الأغلبية الصامتة من نشـطاء المجتمع 
المدنـي الذين خنق صوتهم في المجتمـع أو تم تخفيضه 
بحيث لا يسـمعهم أحـد يعني الإصلاح الإلتـزام بكلمة 

واحدة هي  منهجية «المواطنة» فقط لا أكثر.
الإتجاهـات  كل  وفـي  والمعتصمـون  المطالبـون 
يتحدثـون عـن الإصـلاح والتغييـر الـذي يتوجب ان 
يبدأ حصريا يتنفيذ مطلبياتهم المعيشـية وما دون ذلك 
سـتبقى الدولة خارج السـياق الإصلاحي سواء تعلق 
الأمر بالمعيشـة او الرواتب او الضرائب او الأسـعار  او 
حتى بتصفية الحسـابات السياسـية مع تقلبات سوق 

عمان المالي او مع بعض المدراء.
لذلـك تزدحـم السـاحة كمـا لمـن يحصـل مـن قبـل 
بالمبادرات والأفكار والمطالب وتصل مقر الديوان الملكي 
يوميا عشـرات المذكرات والعرائض والرسائل ويدخل 
الجميـع  بدوائر اتهام الجميـع بإعاقة الإصلاح فتذوب 
أي تصورات جمعية لعملية الإصلاح التي أمست مجرد 

«صراخ» بدون مضمون.

■ عمــان ـ ا ف ب: احــال رئيس الــوزراء الاردني 
معــروف البخيت الاربعاء ملف مشــروع اســكاني 
ضخم تتجاوز كلفته ســبعة مليارات دولار الى هيئة 
مكافحة الفساد لدراسته والتحقيق فيه، بعد مطالب 

نيابية للتحقيق به بشبهة فساد.
واحال البخيت «ملف مشــروع سكن كريم لعيش 
كريم» الذي تم اطلاقه قبل نحو ثلاث ســنوات «الى 
رئيس هيئة مكافحة الفساد للايعاز لمن يلزم بدراسة 
الملــف للتحقــق واجــراء المقتضى»، على مــا افادت 
وكالة الانبــاء الاردنية الرســمية (بتــرا). ولم تعط 

الوكالة المزيد من التفاصيل.
وطالــب نــواب فــي تصريحــات مطلــع الشــهر 
الحالــي بمراجعة شــاملة لملــف هذا المشــروع الذي 

تبلغ كلفته حوالى خمســة مليــارات دينار (اكثر من 
ســبعة مليــارات دولار) مرجحين وجود «شــبهات 
فساد» فيه، ومشــيرين الى «عيوب فنية في الشقق 
التي ســلمت، وافتقارها الى خدمات البنية التحتية، 
فضلا عن جملــة من الأخطاء والتجــاوزات في آلية 

التنفيذ والعطاءات».
وكان العاهل الاردني الملــك عبد الله الثاني اطلق 
في شباط (فبراير) 2008 المشروع بهدف انشاء 100 
الف وحدة ســكنية لذوي الدخل المحدود في شمال 
ووسط وجنوب المملكة خلال خمس سنوات، لتباع 
الشــقة بما يقــارب 33 الــف دولار تقســط على 240 

دفعة. 
وتتراوح مســاحات شــقق المشــروع مــا بين 80 

و140 مترا مربعا وتتضمن مناطق خضراء وملاعب 
ومرافق عامة وقاعات متعددة الاغراض.

وتطالــب جميع المظاهرات التي تشــهدها المملكة 
منــذ كانــون الثانــي (ينايــر) الماضــي باصلاحات 

سياسية ومكافحة الفساد. 
ودعا العاهل الاردني الاحــد الماضي الى «تعزيز 

كل آليات واجهزة مكافحة الفساد» في المملكة.
وقــال «المطلوب من الحكومة ومــن مجلس الأمة 
ومــن الجميــع، التحــرك الفــوري للتعامــل مــع أي 
موضوع مطروح، اذا كانت هناك شــبهة فساد، يبدأ 
التحقيــق فيها فورا، وإذا الاتهامــات غير صحيحة، 
يتم توضيح ذلــك، ويتوقف الاتهــام لأن الكلام غير 

المسؤول يسيء للبلد ومكانته».

احالة ملف مشروع اسكاني ضخم الى هيئة مكافحة الفساد في الاردن
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني 
المكلف بتشـكيل حكومة جديدة الاربعاء بأن مشاوراته 
لتشـكيل تلـك الحكومـة طالت جميـع قطاعـات المجتمع 

الفلسطيني لضمان تشكيل أوسع ائتلاف حكومي.
وطالـب فيـاض خـلال حديثـه الإذاعـي الأسـبوعي 
الاربعـاء بحـث الخطـى لضمـان اسـتكمال الجاهزيـة 
والوفـاء  المسـتقلة،  فلسـطين  دولـة  لإقامـة  الوطنيـة 
ذلـك  ان  علـى  مشـددا  القـادم،  سـبتمبر  باسـتحقاق 
الاسـتحقاق يتطلـب اسـتنهاضاً كامـلاً وفاعـلاً لكافـة 
مسـاحة  وتوسـيع  الفلسـطيني،  المجتمـع  قطاعـات 

انخراطها في برنامج السلطة الوطنية.
واضـاف فياض قائلا «في هذا السـياق، ونحن نعمل 
على تشـكيل الحكومة الجديدة، فإن مشـاوراتنا شملت 
هـذه القطاعـات جميعهـا، ليـس فقط لضمـان الوصول 
إلى أوسـع ائتلاف وطنـيَ مجتمعي قـادر على النهوض 
بهذه المهمة، بل وحث الخطى، وسـد كافة الثغرات، وبما 
يؤدي إلى توسـيع قاعدة المشـاركة في تحمل المسؤولية 
والانخراط الشـامل في إنجاز هـذا البرنامج، والذي هو 
فـي الحقيقة ليس فقط برنامج السـلطة، بـل هو برنامج 
كل مواطـن يسـعى للحريـة والعيـش بكرامة فـي دولة 
فلسـطين المسـتقلة وعاصمتها القـدس الشـرقية، دولة 
يفخـر كل مواطـن بالانتمـاء والـولاء لهـا، دولـة ترعى 
مصالح الشـعب بأسـره وتسـهر علـى تقـديم الخدمات 

لجميع أبنائه».
وتابـع فيـاض حديثـه «ونحـن نتابـع هـذه المهمـة 
الوطنيـة العليا فلا يمكن ان ننسـى المكونات التفصيلية 
لهـذا الجهـد الوطنـي، والـذي هـو فـي الواقع مشـروع 

تفاصيـل، ودون الاهتمـام بهـا فلـن نتمكـن مـن انجـاز 
الهدف الأكبر» في اشـارة الى اعلانه السـابق عن العمل 

على تهيئة المؤسسات تحضيرا لاقامة الدولة.
وأفرد فياض حديثه الإذاعي حول المسنين والنهوض 
بواقعهـم واحتياجاتهم، وقـال: «لا يمكـن لنا أن ننسـى 
شـريحة هامـة من أبناء شـعبنا ألا وهم المسـنون الذين 
نديـن لهـم بالكثيـر علـى مـا قدمـوه فـي مسـيرة بنـاء 
الوطـن وتحريره من نير الاحتلال، ومسـيرة صمودهم 
فـي مواجهـة طغيـان الاحتـلال وإرهـاب مسـتوطنيه. 
فالمسنون في فلسطين، والذين يصل عددهم إلى حوالى 
مئة وسـبعين ألف مواطـن، أي أكثر مـن 4 بالمئة من عدد 
السـكان، يعيش نصفهـم في ظـروف بالغـة الصعوبة، 

ويعاني ثلثاهم من الأمراض المزمنة».
وأكد فياض على أن السـلطة الوطنيـة تعمل بجدية، 
للنهـوض بواقـع واحتياجات المسـنين، وتوفير خدمات 
الرعايـة والتأهيـل، وغيرها مـن الخدمـات الاجتماعية 
والاقتصاديـة والصحية والترفيهية التـي يحتاجونها، 
والأهـم حمايـة مكانتهم فـي المجتمع، وتشـجيعهم على 
الاسـتمرار فـي العطاء والإندمـاج، واسـتثمار طاقاتهم 
وخبرتهـم فـي خدمة وتنميـة المجتمع، وقـال: «الاهتمام 
بحاجات المسـنين هو جزء أساسـي من السياسة العامة 
للرعاية الاجتماعية، وهو إلتزام يقع على عاتق السلطة 
الوطنية وعموم أبناء شـعبنا ومؤسسـاته، وبما يحمي 

النسيج الاجتماعي ويصون تماسكه». 
وتابـع: «وتنفيذاً للاسـتراتيجية الوطنيـة للحماية 
الاجتماعية، ولخطة السلطة الوطنية الهادفة إلى توفير 
مقومات العيش بحرية وكرامة لأبناء شـعبنا، فقد دأبت 
الحكومـة ممثلةً بوزارة الشـؤون الاجتماعية  من خلال 
البرنامج الوطني للحمايـة الاجتماعية، على تقديم عدد 
من خدمات الرعاية والتأهيل للمسـنين سـواء من خلال 
العينيـة  المسـاعدات  أو  المنتظمـة  النقديـة  المسـاعدات 
الموسـمية، وخدمات التأمين الصحـي والتأهيل الطبي، 

وموائمة المساكن، فالمسنون يشكلون نحو ثلث القضايا 
الاجتماعية لدى الوزارة».

وأشـار فيـاض إلـى أن إن تطويـر خدمـات الرعايـة 
الايوائية للمسنين يُشـكل رافعةً أساسية للجهذ المبذول 
لرعايـة وحماية المسـنين. وهناك أكثر من 20 ألف مسـن 
يسـتفيد مـن الخدمـات الإيوائيـة لبيوت المسـنين التي 
يبلـغ عددهـا 17 مركـزاً، منهـا حكومـيّ واحـد، والباقي 
تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان جودة 

الخدمات.
وأكـد فيـاض أنه ورغـم كل هـذه الإنجـازات، إلا أن 
هنـاك الكثيـر قيـد العمـل والذي يجـب الاسـتمرار في 
الجهـد لضمـان إنجـازه، حيث يجـري العمل لتحسـين 
الخدمـات المقدمة للمسـنين كماً ونوعاً، مـن خلال خلق  
بيئة قانونية وتشـريعية  تضمن تلبية حقوق المسـنين 
مـن خلال قوانـين خاصة بهم، إضافةً إلى توسـيع رزمة 
المساعدات الاجتماعية والصحية، وإنشاء دور ومراكز 
الرعايـة الاجتماعيـة ومراكـز الترفيـه. وقـال: « يعتبر 
بناء وتعزيز التأمينـات الاجتماعية للوصول إلى نظام 
ضمـان اجتماعـي متكامل هدفاً رئيسـياً لاسـتراتيجية 
قطـاع الحماية الاجتماعية. ويأتـي برنامج المخصصات 
الاجتماعية للمسـنين الذي ننـوي إطلاقه قريباً لضمان 
توسـيع عدد المشـاركين في أنظمة الضمـان الاجتماعي 
تنفيـذاً لهـذا التوجـه». وتابـع: «كمـا تولـي الحكومـة 
أهميـةً خاصة للجهـود الرامية إلى تأهيل كـوادر مهنية 
متخصصـة فـي مجال رعاية المسـنين تتمكـن من توفير 
الخدمات الاجتماعية النوعية وصولاً الى تشـكيل فرق 

الرعاية المتكاملة لتشمل خدماتها مجالات مختلفة».
مسـؤولية  فـي  الخـاص  القطـاع  إشـراك  وحـول 
رعايـة المسـنين، أكـد فيـاض علـى أن الحكومة تسـعى 
الى إشـراك  مؤسسـات القطـاع الخاص في مسـؤولية 
الرعايـة والحمايـة لهـذه الفئـة مـن المجتمـع، وضمان 
تحسـين أوضـاع المسـنين المعيشـية، وتوفير خدمـات 

الرعايـة والحمايـة والتأهيـل. وقـال: «نسـعى اليـوم 
إلـى تحقيق المزيد من الشـراكة الفاعلة بين المؤسسـات 
الرسـمية والأهليـة والقطاع الخـاص، وكافـة مكونات 
المجتمـع الأخرى لتحقيق التضامـن والتكاتف، وتنظيم 
وتنسـيق وتوحيد الجهود والبرامج باتجاه مأسستها، 
وبما يسـاهم فـي تحقيق المزيـد من متطلبـات النهوض 
الإنسـانية  حقوقهـم  وضمـان  المسـنين،  باحتياجـات 

والاجتماعية».
وشـدد فياض على أن دمج المسـنين في أسرهم، وفي 
الحيـاة الاجتماعيـة، بـكل مـا يتطلبـه ذلـك مـن توعية 
وتثقيف للمجتمع وتأهيل وتمكين عائلات المسـنين، يعد 
خطوة أساسـية لعمل السـلطة الوطنية فـي هذا المجال. 
وهو يتطلب بالتأكيد تقديم المسـاعدات المالية، وخدمات 
ترميم بيوت المسـنين، ومواءمتها لاحتياجاتهم، وتوفير 
الأجهـزة الطبيـة اللازمـة، وتشـجيع العمـل التطوعي 
فـي مجـال رعايـة المسـنين، وتكثيـف حمـلات التوعية 

المجتمعية والتثقيفية.
وأكـد فيـاض علـى أن النجـاح فـي تحقيـق أهـداف 
مشـروعنا الوطني وفي مقدمتها الخـلاص من الاحتلال 
سـيكون ثمـرة لمـا يبذلـه أبنـاء شـعبنا نسـاءً ورجالاً، 
شـيباً وشـباناً. وقال: لهذا فإن الاهتمام بواقع المسـنين 
يمثـلان  لهـم،  المقدمـة  الخدمـات  بنوعيـة  والنهـوض 
مسؤولية يتشاركها الجميع. وهي تعبر عن حالة الوفاء 
والتماسـك والتضامن بين أجيـال المجتمع. فبالقدر الذي 
يشكل فيه الشباب أمل المستقبل، فإن الوفاء باحتياجات 
المسنين يُرسخ الثقة والطمأنينة بأن فلسطين التي ننشد 

هي بيت الشعب وراعية مصالحه وطموحاته».
القضايـا  هـذه  إنجـاز  «فـي  قائـلا:  فيـاض  وتابـع   
الجوهريـة ما يقربنـا من تحقيـق هدفنا في اسـتنهاض 
جميـع أبنـاء وبنات شـعبنا، وتوفيـر مقومـات العيش 
بحريـة وكرامة لهم جميعاً. هذا ما نسـعى إليه، وهذا ما 

نحن على ثقة بالقدرة على تحقيقه».

فياض يؤكد بأن مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة شملت جميع 
القطاعات الفلسطينية لضمان الوصول إلى أوسع ائتلاف حكومي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس 
الحكومة المقالــة التي تديرها حركة حمــاس في غزة ان 
حكومته تنظر للمصالحة كـ «خيار اســتراتيجي»، وانها 
أيضــاً تنظر إلى الانتخابات الديمقراطيــة على أنها تمثل 
«الخيــار الإســتراتيجي» للعمــل الديمقراطــي والتداول 

السلمي للسلطة.
وعقــب رزقــة علــى تصريحــات إعلامية صــادرة عن 
قيادات فتحاوية ومبادرات منظمة التحرير الفلســطينية 
لإتمــام عمليــة المصالحة علــى أنهــا «مراوغــة ومناورة 

إعلامية لا تعبر عن موقف سياسي واضح ومحدد».
وقــال رزقــة فــي تصريــح صحافــي تلقــت «القدس 
العربي» نســخة منــه ان تلك المبــادرات «تتصــف بكثير 
مــن الاضطراب خاصــة تصريحات نبيل شــعت وعزام 
الأحمد»، مشــيراً إلى أن المتغيــرات الإقليمية إضافة إلى 
اكتشــاف وثائــق الجزيــرة «أوجــب على قيــادة العمل 
السياســي الفلســطيني أخذ هذه التغيــرات والتطورات 

بعين الاعتبار».
يشــار إلى أن شــعث عضو اللجنة المركزية لفتح أعلن 
مؤخــراً موافقــة حركــة فتح علــى كل تحفظــات حركة 

حماس على ورقــة المصالحة، وقال انه مســتعد للقدوم 
لغزة لإتمام المصالحة مع حماس.

إلى ذلــك فقد نــوه رزقة إلــى أن العمليــة الديمقراطية 
والانتخابــات والمصالحــة «تســتوجب تهيئــة الأجــواء 
لاســتعادة الثقــة المفقودة بعد اكتشــاف وثائق كشــف 
المستور وضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف 
التنســيقات الأمنية وإعادة الاعتبار للمجلس التشــريعي 
القائم ليمارس عمله بصفته الجهة المنتخبة ذات الشرعية 
المستمرة والممتدة إلى حين قيام مجلس تشريعي جديد»، 
مشدداً على أنه لا يمكن القفز عن هذه الحقائق بعد غياب 

الراعي المصري، والحديث عن مصالحة بلا برنامج.
من جهــة أخرى ذكر رزقه أن الحكومــة المقالة في غزة 
رحبــت بالثــورة المصرية وقــدرت عالياً موقــف المجلس 
العســكري الأعلــى للقــوات المســلحة وانحيــازه لإرادة 

الشعب.
وعبر مستشار إســماعيل هنية السياسي عن أمله من 
الحكومــة المصرية أن يكــون الوقت مناســبا حالياً لرفع 
الحصــار عن غــزة، ووقف معانــاة الســكان، وأن تكون 
مصــر رافعة حقيقية للشــعب الفلســطيني فــي مختلف 
المستويات السياســية والاقتصادية، وأن يتمكن المجلس 
العســكري في المرحلــة الانتقالية من مســاعدة غزة على 
الإعمــار، ورفع الحصــار لتصدير المنتجات الفلســطينية 

الزراعية والصناعية الخفيفة.

مستشار هنية السياسي: تصريحات فتح 
حول المصالحة مراوغة إعلامية وتتصف بالاضطراب

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اتهمت لجنة تنسـيق إدخال البضائع 
إلى قطاع غزة المحاصـر يوم أمس وكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الأونروا» بالتسـبب في أزمة القمح في 
القطاع، بسبب تدخلها وتنسيقها بشكل 
منفـرد لدخـول شـاحنات قمـح لتجـار 
مخصصـين مـن غـزة، وهـو أمـر  نفتـه 
«الأونـروا» وقالت ان إسـرائيل وحدها 

هي من تتحمل هذه المسؤولية.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
إدخال البضائع لــ «القدس العربي» ان 
دخول مسـؤولة دوليـة مـن «الأونروا» 
على خط تنسـيق عملية إدخال البضائع 
إلـى قطـاع غـزة مـع إسـرائيل أحدثـت 
مشـكلة في نقـص كميـات القمـح المورد 

لسكان القطاع.
وعـن كيفية حـدوث هـذا العجـز في 
كميات القمح قال فتوح ان هذه المسئولة 
الدوليـة قامـت بالتنسـيق منفـردة مـع 
الجانب الإسـرائيلي لإدخال 66 شـاحنة 
محملـة بالقمح لأحـد تجار غـزة، بهدف 
الحصـول منـه على كميـات مـن الدقيق 
لصالـح «الأونـروا» بعـد شـحن القمح، 
مشيراً في ذات الوقت الى ان ذات التاجر 
جرى التنسيق له في كشف لجنة إدخال 

البضائع لإدخال 30 شاحنة قمح.
وأشـار إلى أن الازدواجيـة في عملية 
التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، جعلت 
ذات التاجـر يحصل على موافقة لدخول 
أكثر من 95 شـاحنة، لكنـه بين أن ثلاثين 
شـاحنة مـن هـذه الشـاحنات حظيـت 
بتنسـيق واحد، مـا أفقد القطـاع دخول 

كمياتها إلى القطاع.
وأوضـح فتـوح أنـه جـرى فـي وقت 
سـابق الطلـب مـن «الأونـروا» ان تتـم 
عملية تنسـيق إدخـال شـاحنات القمح 
بشـكل مشـترك حتى لا يحدث أي خلل، 
وهو أمر بحسـب المسـؤول الفلسـطيني 
لم يحدث بسبب تجاهل «الأونروا» لهذا 

الأمر.
وطالب مسـؤول لجنة تنسيق إدخال 
البضائع من وكالة الغوث الدولية بوقف 
ما اسـماها «الممارسـات اللا مسـؤولة»، 
والتـي قـال انهـا «أثـرت بشـكل سـلبي 

وكبير على واردات القمح».
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي 
سـنوات  ثـلاث  مـن  أكثـر  منـذ  محكـم 
ونصـف، حيث تمنـع إسـرائيل بموجب 
هـذا الحصـار إدخـال العديد من السـلع 
والبضائـع للقطاع خاصة المـواد الخام، 

ما أثر بشكل كبير على السكان.
لكن «الأونروا» نفت بشـدة وجود أي 
دور لها فـي أزمة القمـح، ورفض عدنان 
أبو حسـنة المستشـار الإعلامي للمنظمة 
الدوليـة اتهامـات لجنة تنسـيق إدخال 

البضائع.
وأشار إلى أن مسـؤولية نقص القمح 
الـذي  الإسـرائيلي  الجانـب  علـى  تقـع 
كان يـزود غـزة بالقمح لمـدة يومين على 
الشريط الناقل في معبر المنطار «كارني» 
ثم خفض العمل إلـى يوم واحد فقط مما 

تسبب بالأزمة .
ولفت أبو حسـنة إلى أن معبر المنطار 
«كارنـي» المخصص لإدخـال القمح يعمل 
لمدة يوم واحد الآن لإدخال هذه السـلعة 
مـواد  لإدخـال  آخـر  ويـوم  للمطاحـن 

البناء.
وبحسـب أبـو حسـنة فـإن الجانـب 

الإسرائيلي سيفتح المعبر اليوم الخميس 
لإدخال القمح إلى المطاحن «حتى تتمكن 
الأونـروا مـن توزيـع الكميـات المقـررة 
للتوزيـع علـى أكثر مـن 800 ألـف لاجئ 
والتـي كادت أن توقـف عمليـة التوزيع 

المقررة الخميس».
السـلطة  حسـنه  أبـو  وطالـب 
الفلسطينية ولجنة البضائع بـ «الضغط 
علـى الحكومـة الإسـرائيلية لكـي تفتح 

معبر المنطار  لمدة 5 أيام أسبوعياً».
تمـارس  «الأونـروا»  أن  وأوضـح 
ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي 
لفتـح المعبر بصورة كاملـة «حتى نتمكن 
مـن إدخال مواد البنـاء القمح والأعلاف 
بسـبب عجـز معبـر كرم أبـو سـالم عن 

استيعاب احتياجات القطاع». 
الحصـار  بموجـب  أنـه  إلـى  يشـار 
المفروض على السـكان، قلصت إسرائيل 
عـدد المعابـر التجارية المؤديـة لغزة إلى 
معبريـن بـدلاً مـن خمسـة معابـر، وهما 
المنطار «كارنـي» المخصص لإدخال مواد 
بنـاء لصالـح مشـاريع دوليـة، والقمح 
والأعلاف، ومعبر كرم أبو سـالم جنوب 
القطاع المخصص لإدخال المواد الغذائية 

والوقود.
وكان السـلطات الإسرائيلية سمحت 
أمـس بفتح معبـر كرم أبو سـالم لإدخال 
220 شـاحنة محملـة بالبضائـع والمـواد 
محملـة  شـاحنة   12 بينهـا  الأساسـية، 
بنـك  مشـاريع  لصالـح  البنـاء  بحديـد 

التنمية الألماني.
وخـلال عمليـة الفتح تم ضـخ كميات 
محـدودة من غـاز الطهـي، كما سـنحت 
السلطات الإسرائيلية بفتح معبر المنطار 
بالقمـح  محملـة  شـاحنة   160 لدخـول 

والأعلاف.

لجنة تنسيق إدخال البضائع لغزة تتهم «الأونروا» 
بالتسبب في وجود أزمة قمح في القطاع المحاصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تواصلـت الاعتـداءات الاسـرائيلية على 
الفلسطينيين الاربعاء حيث اقدمت مجموعة 
مـن المسـتوطنين علـى مهاجمـة الاهالي في 
قرية بنابلس شمال الضفة الغربية واحرقوا 

سيارتين لهم.
واكـدت مصـادر محلية بأن المسـتوطنين 
اضرموا النار فجر الاربعاء بسـيارتين تعود 
لمواطنين فلسطينيين في قرية بورين جنوب 

نابلس.
ملـف  مسـؤول  دغلـس  غسـان  وقـال 
الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة الغربـي ان 
جنـوب  «براخـه»  مسـتوطنة  مسـتوطني 
بسـيارتين  النـار  باضـرام  قامـوا  نابلـس 
تعـودان للمواطنـين خالد وليـد طاهر نجار 
وهـي مـن «نـوع اودي» وعبـد السـلام عبد 
الحميـد وهي من نـوع «رينو» ممـا ادى الى 

احراقهما بالكامل.
واضـاف دغلـس ان المسـتوطنين القـوا 
عـددا مـن الزجاجـات الحارقـة علـى منـزل 
المواطن ايمـن صوفان الواقع شـرقي البلدة 

ولكن لم تسفر عن وقوع اصابات.
مـن  صعـدوا  قـد  المسـتوطنون  وكان 
حملتهـم خلال الايام الماضية بمحاصرة عدد 
مـن منازل القريـة. وأفـاد دغلس بأن هجوم 
المسـتوطنين للقرية بدأ منذ سـاعات مسـاء 
الثلاثاء واستمر حتى ساعات فجر الاربعاء 
إذ أحرقوا السـيارتين، وذلـك بعد ان اصيب 
عـدد مـن المواطنين بجـروح ورضـوض في 
هجوم للمسـتوطنين على القريـة.ولا بد من 
الذكـر أن المسـتوطنين المتطرفـين يهاجمون 
قـرى جنـوب نابلـس بشـكل شـبه يومـي، 
محيطهـا،  فـي  عربـدة  بأعمـال  ويقومـون 

ويغلقون الطرق الرئيسية القريبة منها.
مصـادر  كشـفت  اخـرى  جهـة  ومـن 
جيـش  تدميـر  عـن  الاربعـاء  فلسـطينية 

المستوطنون يهاجمون الاهالي في بورين بنابلس ويحرقون سيارتين 
وقوات الاحتلال تدمر منشآت فلسطينية في الخليل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

أصيب 11 مواطناً فلسطينياً بينهم أطفال 
ونشـطاء من الجناح المسـلح لحركة الجهاد 
أمـس فـي قصـف مدفعـي  الإسـلامي يـوم 
إسـرائيلي اسـتهدفهم شـرق مدينـة غـزة، 
وأصيـب شـابان آخـران يعمـلان فـي مهمة 
جمـع «الحصمـة فـي منطقـة حدوديـة تقـع 
إلـى الشـمال من القطـاع، فيما نفـذت قوات 
الاحتـلال توغلات برية بشـكل محـدود في 

مناطق حدودية تقع شرق القطاع.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية الناطـق باسـم 
مـن  إصابـة   11 ان  والطـوارئ  الإسـعاف 
المواطنين جرى نقلها من شرق حي الزيتون 
إلـى  إسـرائيل  مـع  الحـدود  مـن  القريـب 

مستشفى الشفاء، بينهم ثلاثة أطفال.
وذكر أيضاً أبو سلمية أن من بين المصابين 

إصابتـين بحالـة خطرة، فيمـا وصفت باقي 
الإصابات بالمتوسطة.

وقال شـهود عيان مـن حـي الزيتون ان 
نحو ثماني آليات عسكرية إسرائيلية بينها 
جرافات توغلت على حدود الحي الشـرقية، 
وأطلقـت نـارا كثيفا، قبـل ان تقـوم احداها 

بإطلاق قذيفة أدت إلى وقوع الإصابات. 
وبحسب الشهود فإن الجرافات المتوغلة 
في المكان شرعت على الفور بأعمال تجريف 

طالت أراضي زراعية.
ودارت خـلال عملية التوغل اشـتباكات 
بين نشـطاء مسـلحين وتلك القوة المتوغلة، 
ونقلـت تقاريـر ان لغمـا أرضيـا انفجـر في 
دبابـة، عـلاوة عن قيـام النشـطاء بإطلاق 

عدد من قذائف الهاون.
وقالـت سـرايا القـدس الجنـاح المسـلح 
مـن  ثلاثـة  ان  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة 
عناصرها أصيبوا في عملية القصف المدفعي 

خلال تصديهم لعملية التوغل الإسرائيلية.
وبحسـب بيان لسرايا القدس فقد ذكرت 

ان أحـد النشـطاء أصيب إصابـة حرجة في 
القصـف المدفعـي، وأعلنـت سـرايا القـدس 
مسـؤوليتها عن إطلاق قذيفتـي هاون عيار 
80 ملم تجـاه الآليات الإسـرائيلية المتوغلة 

شرق مدينة غزة.
كما تبنـت أيضـاً مسـؤوليتها عن قصف 
كيبوتـس «ناحـل عـوز» شـرق مدينـة غزة 

بثلاثة قذائف هاون من العيار الثقيل.
وأكدت سـرايا القدس على «حق المقاومة 
في التصدي لأي عدوان صهيوني ضد أبناء 
شـعبنا»، وقالـت ان الهجوم بالهـاون جاء 
«تأكيداً على المضـي بخيار المقاومة والجهاد 

حتى تحرير كامل أراضينا».
مـن جهتها قالـت كتائب القسـام الجناح 
العسكري لحركة حماس انها تصدت لعملية 
التوغـل، وأجبـرت القوة الإسـرئايلية على 

الانسحاب.
وقالـت الكتائـب فـي بـلاغ عسـكري ان 
مـن  تمكنـت  المسـلحة  مجموعاتهـا  إحـدى 
الجرافـات  بإحـدى  ناسـفة  عبـوة  تفجيـر 

المتوغلة، وأطلقت ثلاث قذائف هاون.
وقالـت ان القوة الإسـرائيلية «اضطرت 
للاندحار من شرق مدينة غزة تحت ضربات 

القسام».
وفي اعتـداء آخر قالت مصـادر طبية ان 
شـابين يعمـلان فـي جمـع الحصمـة أصيبا 
بنيـران الاحتـلال خـلال عملهما فـي منطقة 
حدوديـة تقـع على أطـراف بلدة بيـت لاهيا 

شمال القطاع.
وبحسب المصادر فإن الشابين أصيبا في 
منطقة القدم والحوض، وتم نقلهما لمستشفى 
كمـال عدوان لتلقي العلاج، واصفة حالتهما 

الطبية بـ»المتوسطة».
وبإصابـة الشـابين يرتفـع عـدد ضحايا 
عمال الحصمة إلى ستة شهداء و131 إصابة 

منذ العام 2010.
وامتهن شبان فلسطينيون كثر العمل في 
جمع الحصمة بسـبب الحصار الإسـرائيلي 
المفـروض على قطاع غـزة منذ أكثر من ثلاث 
سنوات ونصف، حيث تمنع إسرائيل إدخال 

الحصـة أحد أهـم مكونـات البنـاء، وتوجد 
كميـات منها فـي المناطق الحدوديـة القريبة 

من الخط الفاصل عن إسرائيل.
إلـى ذلـك، توغلـت عـدد مـن الدبابـات 
الإسـرائيلية مصحوبة بعدد مـن الجرافات 
صبيحـة يوم أمس فـي تقع إلى الشـرق من 

بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.
وقـال قرويون من المنطقة ان تلك القوات 
أطلقـت نيرانـا رشاشـة بشـكل كثيـف فـي 
المنطقة، وانها شـرعت بأعمال تمشـيط على 
طول الشـريط الحدودي القريب من منطقة 

التوغل.
ولم يصب أي من السـكان بأذى، غير أن 
عملية التوغل أحدثت أضراراً مادية، وحالت 

دون إتمام المزارعين لإعمالهم اليومية.
وكثيـراً ما تنفذ قـوات الاحتلال توغلات 
الشـرقي  الحـدودي  الشـرطي  طـول  علـى 
والشـمالي للقطـاع، حيـث يقيـم الاحتـلال 
منطقة أمنيـة عازلة تمتد بعمـق يصل لنحو 

500 متر في داخل القطاع.

المقاومة أطلقت قذائف هاون وفجرت عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية

إصابة 13مواطناً بينهم أطفال ونشطاء في قصف مدفعي اسرائيلي على غزة

فلسطينيون يتظاهرون احتجاجا على الفيتو الامريكي ضد مشروع قرار يدين الاستيطان

الاحتلال الاسـرائيلي الثلاثاء آبار ومنشآت 
قرب الخليـل جنوب الضفـة الغربية على ما 

افاد شهود فلسطينيون.
الشـعبية  اللجـان  عـام  امـين  وافـاد 
قريـة  فـي  الشـيوخي  عزمـي  الفلسـطينية 
سوسـيا الواقعة قـرب احدى المسـتوطنات 

الابـار  احـدى  ان  الغربيـة  الضفـة  جنـوب 
المدمرة يعود الى الحقبة الرومانية. 

وافاد شهود ان عشـرات المساكن والابار 
دمرت.

وكان مكتب تنسـيق الشـؤون الانسانية 
فـي الامم المتحـدة ندد مطلع الشـهر الجاري 

بتدمير اسرائيل خزانات مياه في مناطق في 
الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها بالكامل 

محصيا 27 عملية هدم مماثلة عام 2010.
وقال منسـق الشـؤون الانسـانية للامم 
المتحـدة فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 
ماكسـويل غيـلارد فـي بيـان «مـن الصعـب 

فهم مبـررات تدمير انظمة اساسـية لتجميع 
ميـاه الامطـار وبعضها قـديم جـدا، الرامية 
الـى تغذيـة مجتمعـات فلسـطينية مهمة من 
المزارعين ومربي المواشـي التي تشـهد اصلا 
نقصـا فـي الميـاه وتواجه على الـدوام خطر 

الجفاف». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن الدكتور أسـامة المزيني القيادي 
فـي حركـة حمـاس ان حركته قـررت أن 
تبـادل  صفقـة  حـول  المشـاورات  تديـر 
الأسـرى مع إسـرائيل  بـ»سـرية تامة»، 
وأشـار إلـى أن تنحـي الرئيس حسـني 
مبـارك الذي كانت حكومته تتوسـط في 
الصفقـة سيسـاهم بـ»الإيجـاب» علـى 

حماس.
وقـال المزينـي فـي تصريحـات نقلها 
لحركـة  الموالـي  نـت»  «الرسـالة  موقـع 
تديـر  أن  قـررت  الحركـة  ان  حمـاس 
مـع  التبـادل  صفقـة  حـول  المشـاورات 
وأضـاف  تامـة»،  بـ»سـرية  إسـرائيل 
«لا نريـد عبر وسـائل الإعـلام أن نغامر 
بمستوى أفضل في مفاوضات الصفقة أو 

بطرح أسماء إضافية لقائمة التبادل».
وتحدث المزيني المخول من قبل حماس 
بالحديـث عـن صفقة تبادل الأسـرى مع 

إسـرائيل عن وضـع العملية بعـد انهيار 
نظام الرئيس المصري السـابق حسـني 
تلـك  فـي  وسـيطاً  كان  الـذي  مبـارك، 
الصفقة، خاصة وأن حماس اتهمت مصر 
بعدم النزاهة، وقالت انها كانت تتعرض 

لضغوط.
وقـال المزينـي «النظام المصـري ترك 
احتكاره لملف صفقة التبادل منذ أكثر من 
عـام لدخول الألمـان عليه»، لافتـاً إلى أن 
الدور المصـري في الملـف كان محدوداًن 
لكنـه اتهم مصـر بأن دورهـا كان «داعماً 
وقوياً وأثر بشـكل إيجابي على نفسـية 

الاحتلال».
ورأى أن انهيار نظام الرئيس السابق 
الصهيونـي  العـدو  «سـيضعف  مبـارك 
ويجعله أكثر تجاوباً في الصفقة عن ذي 

قبل».
وأشـار إلـى ان إسـرائيل فهمـت هذا 
الأمر، وقال أنها «أبدت شيء من التجاوب 
المحدود فيمـا يتعلق بالصفقـة»، غير أن 
القيـادي في حماس رفـض الإفصاح عن 

أي تفاصيل؟

وقال «الاحتلال لا يسـتطيع الانطلاق 
نحـو صفقـة التبـادل التـي أصبحنا في 
وضـع متفائـل مقتـرن بتراجـع مـن قبل 
العـدو أمـام ثبـات الإخـوة فـي قيـادة 

الحركة».
الجنـدي  حمـاس  حركـة  وتأسـر 
الإسرائيلي غلعاد شليط منذ نهاية شهر 
حزيـران (يونيـو) من العـام 2006، بعد 
أن تمكن نشـطاء مسـلحون مـن الحركة 
هم وفصيلان مسـلحان آخران من تنفيذ 
هجـوم علـى ثكنة إسـرائيلية تقـع على 

تخوم قطاع غزة الجنوبية.
ومـن ذلـك التاريـخ أجريت سلسـلة 
جولات من المفاوضات غير المباشرة التي 
رعتها مصر، ثـم دخلت على خطها ألمانيا 
لإتمـام الصفقـة، غيـر أن المفاوضـات لم 
تتكلل بالنجاح، بسـبب رفض إسـرائيل 

تنفيذ كبل مطالب حركة حماس.
تقـوم  أن  حمـاس  حركـة  وتطلـب 
إسـرائيل بإطلاق سـراح 450 أسـير من 
ذوي المحكوميـات العاليـة، إضافـة إلى 

الأسرى من النساء والأطفال والمرضى.

المزيني يؤكد أن إسرائيل أبدت «تجاوبا محدودا» 
في صفقة تبادل الأسرى بعد تنحي مبارك

رام الله ـ «القدس العربي»:

من وليد عوض:

فيمـا يعانـي اكثر مـن 7 الاف اسـير فلسـطيني في 
سـجون ومعتقلات الاحتلال الاسـرائيلي شتى انواع 
التعذيـب والاضطهـاد والحرمـان مـن ابسـط حقوق 
الانسـان يحـاول بعـض الاسـرى انتـزاع فسـحة من 
الامـل والفرحـة ليعيشـوها رغما عن قسـوة السـجن 

والسجان.
وفي ذلك الاتجاه عقد احد الاسـرى الفلسـطينيون 
قران ابنته على احد الشـبان الاسرى الذين يعيشون 
معه في سـجن ريمون بصحراء النقب جنوب فلسطين 

التاريخية.
وجـاء عقد القران في سـجن ريمون وسـط اصرار 
الاسـرى علـى حقهم بالعيـش ولو للحظـات حالة من 

الفرح والسرور وفق ما قاله مركز احرار الذي رصد ما 
جرى داخل ذلك المعتقل.

وقـال مركـز «أحـرار» لدراسـات الأسـرى وحقوق 
الإنسـان: كانت أجـواء جميلة تبسـمت فيها الشـفاه 
ووزعـت  الفرحـة،  يحرمهـا  أن  السـجان  أراد  التـي 
الحلـوى علـى الجميـع للتعبيـر عـن البهجة، واشـتد 
التصفيـق الـذي أغـاظ السـجان، لقد أعلنـت خطوبة 
الأسـير عبد الرحمـن فتحـي الخصيب مـن قرية قفين 
شـمالي طولكرم المحكوم بالسـجن تسع سنوات، على 
الآنسـة مرام النتشة كريمة الأسـير نعيم النتشة «أبو 
همـام» من مدينـة الخليل الذي يقضي حكما بالسـجن 

لثلاثة مؤبدات. 
وقال والد العروس»زوجتك ابنتي على مهر معجله 
كتـاب اللـه ـ الذي يحفظـه عبد الرحمن عـن ظهر قلب 
- ومؤجلـه 3000 آلاف دينار..»حيـث رد عليـه عبـد 
الرحمـن «وأنا قبلت».. ومن ثم بـدأت الهتافات وهلت 
الأفراح ودخلت مراسم السعادة لتضيء ظلمة السجن 

وتبدلت الأحزان بفرح شارك به الجميع.
واضاف مركز احرار: تلك هي مراسم إعلان خطوبة 
الأسـير الخصيب على كريمة زميله في الأسـر الأسـير 
النتشة وهما داخل السـجن، فكانت مختلفة تماماً عن 
تلك المراسـم العادية، فهنا امتزجـت الفرحة مع مرارة 

السجن وقسوة الحكم المفروض على والد العروس.
وتابع مركز احرار رصـده للحادثة قائلا: لقد كانت 
لهـذه المراسـم رسـالة للسـجان أنهـم يصـرون علـى 
الحيـاة والابتهاج رغم مرارة السـجن وظلمته، ليقوم 
بعدهـا والـد العريـس الأسـير فتحـي الخصيـب «أبو 
مصعب» وهو أيضا محكوم بالسـجن المؤبد لـ29 مرة، 
بتوزيع مـا توفّر من الحلويات وبعـض العصائر على 

زملائه الأسرى.
واوضـح مركـز أحـرار بانه تمكـن مـن الحديث مع 
والـد العروس لينقـل تفاصيل تلك الخطوبـة الغريبة 
مـن نوعهـا، حيـث أوضـح والـد العـروس أنـه التقى 
بالخصيـب الابـن قبل نحو سـنتين في أحد السـجون 

الإسرائيلية فأعجب بشـخصيته وبأخلاقه الحميدة، 
قائلاً: «احترت في الهدية الثمينة التي يمكن أن أهديها 
لعبـد الرحمـن، فأهديته أغلى شـيء فـي حياتي وهي 

ابنتي مرام.. إنه يستحق أن أهديه هدية كهذه».
وتابع مركز احرار قائلا: غير ان الامور لم تسر بهذه 
السلاسـة، فرأي العروس هو الاساس واتمام الفرحة 
مرهـون بموافقتها، لينتظر العريـس عامين حتى جاء 
الوقـت الذي زارت مرام والدها في ذات السـجن الذي 
يوجد بـه عبد الرحمن، وهناك التقيـا من خلف زجاج 
سـميك، لكنـه لـم يكن حائـلاً أن يـزرع اللـه الحب في 
قلبيهما، ويقررا الاستمرار في إجراءات الخطوبة، لقد 

كان السجن سبب لنسج الحب بينهما.
واشـار مركز احرار الى حالة سابقة وقال: ربما هي 
المراسم التي تحدث في السجن لأول مرة ولكن الفكرة 
كانـت قـد راودت والد العريس قبل ذلـك، فهو صاحب 
تجربة سـابقة حين عرض إحدى بناته على أسير كان 
معتقـلا معـه، وقدر اللـه أن يفرج عن الأسـير وأن يتم 

الزواج وهما الآن ينتظران ابنهما خلال الأشهر القليلة 
القادمة.

وحسـب مركـز احـرار عبـر والـد عبـد الرحمن عن 
شـعوره قائلا: «فرحتـي عارمة أن تمكنـت من حضور 
عقد قـرآن ابني عبد الرحمن، فقد تزوج أبنائي الثلاثة 
وأنـا داخل السـجن، ولم أحضر حفـل زواج أي منهم، 
وأحمـد اللـه الـذي مكننـي مـن مشـاركة ابنـي الرابع 

فرحته بالخطوبة».
ويتابع موجها حديثه لرفيق دربه ونسيبه الجديد 
أبـو همام:»هديتـك هـي أثمـن شـيء يمكـن أن يقدمه 
إنسـان لآخر، وهي من أخلاق الصحابـة رضوان الله 
عليهـم، ونعاهـدك أن نحافـظ عليها كمـا نحافظ على 

بناتنا».
أمـا العريس الذي مـن المقرر أن يطلق سـراحه بعد 
نحو عشـرة أشـهر فالخجل بدا جلياً وهو يتحدث عما 
حدث معه قائلا: «لم أكن أتصور يوما ما أن أخطب وأنا 
داخل السجن، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن «عمي» 

بـي، وأن يعيننـي الله على حفظ الأمانـة التي حملني 
إياها».

بدورهـا عبـرت العروس عـن فرحتها لمركـز أحرار 
لدراسـات الأسـرى وحقـوق الإنسـان بـأن تم عقـد 
قرانهـا، مؤكـدة أن الفرحـة الكبـرى تكـون بخـروج 
مـن  الأسـرى  وجميـع  ووالـده  وخطيبهـا  والدهـا 
السـجون، تقول:» لم يسـبق لي أن رأيت خطيبي قبل 
تلك الزيارة، وكم يسـعدني ان ارتبـط برجل مثل عبد 
الرحمـن، ضحـى بحياته مـن أجل الوطن، لا شـكّ أنه 

سيكون أقدر على حمل أمانة الزوجية».
مـن جهته قـال فؤاد الخفـش مدير المركـز الحقوقي 
أحـرار إن هـذه المناسـبة تـدل علـى عظمـة الإنسـان 
الفلسـطيني الذي لن يتمكن السجان من هزيمته ولن 

ينجح في سرقة الفرحة منه.
وأشـار الخفش إلى أنـه رغم الأحـكام العالية التي 
يواجههـا والـدا العروسـين إلا أنهما اسـتطاعا انتزاع 

الفرحة والبسمة والزغرودة من براثن السجن.

العروس بانتظار العريس الذي تنتهي محكوميته بعد حوالى 10 اشهر:
اسير فلسطيني محكوم 3 مؤبدات يعقد قران ابنته في السجن على شاب اسير برفقة والده المحكوم بالسجن المؤبد لـ29 مرة
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■ الجزائر ـ ا ف ب: ظهرت المعارضة 
الجزائرية منقسـمة في مواجهة سلطة 
تواصل كسـب الرأي العام باعلان رفع 
حالـة الطـوارئ اضافة الـى اجراءات 
لصالح الاقتصاد والتشـغيل والسكن. 
واعلنـت المعارضة الجزائريـة المتكتلة 
في «التنسـيقية الوطنية للديمقراطية 
والتغييـر» التـي نظمت مسـيرتين في 
العاصمـة الجزائرية للمطالبة «بتغيير 
النظام»، انقسامها الى كيانين، بحسب 

بيان لها صدر أمس الاربعاء.
الوطنيـة  «التنسـيقية  وانشـئت 
للديمقراطية والتغيير» اثر احتجاجات 
وقعت مطلع السنة واسفرت عن خمسة 
وهـي  جريـح.   800 مـن  واكثـر  قتلـى 
تضـم ائتلافـا مـن نقابيـين وجمعيات 
سياسـية  واحزابـا  وشـخصيات 
اهمها حـزب التجمـع من اجـل الثقافة 
والديمقراطيـة الـذي يقـوده العلماني 

سعيد سعدي.
بسـبب  «التنسـيقية»  وانقسـمت 
«الجزائـر  تدعـى  مجموعـة  مطالبـة 
السـلمية» فـي اجتمـاع عقـد الثلاثـاء 
بخـروج كل الاحـزاب السياسـية مـن 
هذه التنسـيقية. واضافـة الى التجمع 
مـن اجـل الثقافـة والديمقراطية تضم 
وهمـا:  آخريـن  حزبـين  التنسـيقية 
والاجتماعيـة  الديمقراطيـة  الحركـة 
(الحـزب الشـيوعي سـابقا) والحزب 
من اجل العلمانيـة والتقدم وهو حزب 
غير معتمـد يمثل الجنـاح المتطرف من 

الحزب الشيوعي سابقا.
وأمام رفـض الاحزاب الخـروج من 
انشـاء  المجتمعـون  قـرر  التنسـيقية 
اسـم:  عليهـا  أطلقـوا  اخـرى  منظمـة 
تنسيقية المجتمع المدني وانضمت اليها 
الرابطـة الجزائرية للدفـاع عن حقوق 
الانسان، والنقابة الوطنية لمستخدمي 
الادارة العموميـة، ومجموعـة أس.او.

أس مفقودين.
واعلنـت هـذه المنظمـات انـه «امام 
التنسـيقية  حـول  الالتفـاف  محاولـة 
الوطنية للديمقراطية والتغيير، قررنا 
رفض اي قيود حزبيـة ضيقة ونتحمل 
وجـدد  الانشـقاق».  هـذا  مسـؤولية 
الجنـاح الثاني للتنسـيقية الذي يضم 
حـزب سـعيد سـعدي والمحامـي علـي 
يحيـى عبد النـور (90 سـنة) الرئيس 
الفخري لرابطة حقوق الانسـان، قرار 
«تنظيـم مسـيرات كل يـوم سـبت فـي 
العاصمة الجزائرية» وهي احدى نقاط 

الخلاف بين الجناحين.
وتقـول منظمـات المجتمـع المدني أن 
الصورة السـيئة للأحزاب السياسـية 

لـدى الـرأي العـام هـي التي «افشـلت 
المسـيرتين السـابقتين». وبعد سـنتين 
فـي  الحزبيـة  التعدديـة  اقـرار  علـى 
الجزائر اندلعت اعمال عنف دموية في 
1992، ما زالت مسـتمرة الى اليوم وان 

كانت متقطعة.
وكان الغاء الانتخابات التشـريعية 
الاسـلامية  الجبهـة  بهـا  فـازت  التـي 
فجـرت  التـي  الشـرارة  هـو  للانقـاذ، 
اعمـال العنـف. وتبع ذلك اعـلان حالة 
الطوارئ التي ظلت سارية المفعول الى 

غاية هذا الأسبوع.
وأمس قالت وكالة الانباء الجزائرية 
ان الحكومـة الجزائريـة اقرت الثلاثاء 
امـرا برفع حالـة الطـوارئ فـي تنازل 
يسـتهدف تجنيـب البـلاد موجـة مـن 
الاحتجاجـات تجتـاح العالـم العربي 

ولكن محتجين قالوا إنه ليس كافيا.
رفـع  امـر  ان  الوكالـة  واضافـت 
حالة الطـوارئ ينفذ بدءا من نشـره « 
الوشـيك» في الجريدة الرسـمية الأمر 
الذي من المحتمل ان يحدث خلال الايام 

القليلة القادمة.
وكان رفـع سـلطات الطـوارئ احـد 

المطالـب التـي عبـرت عنهـا جماعـات 
باحتجاجـات  تقـوم  التـي  المعارضـة 
الجزائريـة  العاصمـة  فـي  اسـبوعية 
وتسعى الى محاكاة انتفاضات شعبية 

تحتدم في مصر وتونس.
رئيـس  بوشاشـي  مصطفـى  وقـال 
الرابطـة الجزائرية للدفـاع عن حقوق 
الانسـان واحـد منظمـي الاحتجاجات 
ان «رفـع حالـة الطـوارئ امـر ايجابي 

لكنه ليس كافيا».
واضـاف «اننـا نريـد فتحـا حقيقيا 
والاعلاميـة  السياسـية  للأنشـطة 
والاجتماعيـة حتـى يسـتطيع النـاس 

ممارسة الديمقراطية انفسهم».
فرضـت  الطـوارئ  حالـة  وكانـت 
محاربـة  فـي  السـلطات  لمسـاعدة 
وتيـرة  لكـن  الاسـلاميين  المتمرديـن 
العنف تراجعت في السـنوات الاخيرة 
ويقـول منتقدون للحكومـة إنه يجرى 
لقمـع  الطـوارئ  قوانـين  اسـتخدام 

الحريات السياسية.
وكان وقـف العمل بقانون الطوارئ 
أحد اهم مطالب احتجاجات أسـبوعية 
العاصمـة  فـي  معارضـون  نظمهـا 

الجزائرية وانضـم اليها عدة مئات من 
الاشخاص.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري ان 
حالـة الطـوارئ المفروضـة فـي البلاد 

سيتم رفعها قريبا جدا.
ومن شـأن رفـع حالة الطـوارئ إن 
يحد من صلاحيات الجيش في التدخل 
في المسـائل الامنيـة الداخلية. لكن من 
المرجـح أن يكون لذلك مـردود محدود 

على الحياة السياسية في الجزائر.
يحظـر  الطـوارئ  لقواعـد  وطبقـا 
فـي  والمظاهـرات  المسـيرات  تنظيـم 
العاصمـة لكـن الرئيـس بوتفليقة قال 
في وقت سـابق الشهر الجاري إن هذه 
القيـود سـتبقى سـارية إلى أجـل غير 

مسمى.
الصـدد  هـذا  فـي  المجلـس  وقـرر 
«تكليف الخزينـة العمومية وضع خط 
قـرض طويـل المـدى بقيمـة 100 مليار 
دينـار (حوالـي مليـار يـورو) لتمويل 
المشـاريع التـي يحتاج نضجهـا لفترة 
طويلـة». كمـا قـرر تسـهيل الاقتراض 
للشـركات الصغيرة والمتوسطة. وقرر 

كذلـك تشـجيع توظيـف الشـباب مـن 
خـلال تخفيـض اشـتراكات الضمـان 

الاجتماعي.
وتصـل نسـبة البطالة فـي الجزائر 
تقـرر  كمـا  الشـباب.  بـين   ٪21 الـى 
تسـهيل شـراء المسـاكن للشـباب مـن 
القـروض  لضمـان  صنـدوق  خـلال 
المصرفيـة للراغبـين في شـراء او بناء 
الخمسـية  الخطـة  وتتضمـن  مسـكن. 
حتـى 2014 تسـليم 1,2 مليون مسـكن 

من اصل مليوني وحدة.
وبنهايـة 2010، تم تسـليم 190 الف 
مسـكن فـي حـين ان 510 الاف يجـري 

بناؤها وهناك 400 الف قيد الدراسة.
ويصعـب التأكـد من صحـة الأرقام 
السـلطات مـن جهـات  التـي توزعهـا 

مستقلة. 
وتأتـي هـذه الاجـراءات فـي وقـت 
تشـهد الجزائر موجة اضرابات مسـت 
قطاعات حساسـة كالصحـة والعدالة. 
ورغـم ذلـك لـم تتمكـن المعارضـة مـن 
اسـتغلال هذه الحـركات الاحتجاجية 
لتحويلهـا الى ثـورة من اجـل التغيير 

كما في تونس ومصر.

رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 19 عاما

المعارضة الجزائرية منقسمة على نفسها والسلطة تلعب ورقة التهدئة
تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير:
ونشـطاء  معارضـون  انتقـد 
تونسـيون الصيغـة التـي خـرج بهـا 
قانـون العفو التشـريعي العـام الذي 
المؤقـت  التونسـي  الرئيـس  أصـدره 
فـؤاد المبـزع، فيما تحدث آخـرون عن 
اسـتمرار ظاهـرة التعذيب فـي مخافر 

البوليس إلى الآن.
عبـو  سـامية  الحقوقيـة  وقالـت 
العضـو القيـادي بالمنظمة التونسـية 
لمقاومـة التعذيـب أمـس الاربعـاء، إن 
سـن قانون العفـو «أمـر إيجابي طبعا 

لكنه ظل منقوصا»، حسب تعبيرها.
وأضافـت قائلـة ان»القانـون مثـلا 
السـجناء  بـين  مـن  الثـوّار  اسـتثنى 
هـم  ومـن  السـابقين  السياسـيين 
محـل تتبـع قضائـي ضمنهـم». وكان 
الرئيس التونسـي المؤقـت فؤاد المبزع 
أصـدر السـبت المنقضي قانـون العفو 
آلاف  شـمل  الـذي  العـام  التشـريعي 
السجناء السياسيين في عهد الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي.
«كيـف  عبـو  سـامية  وتسـاءلت 
يُسـتثنى هؤلاء وهم صناع الثورة؟». 
وقالت «حتـى أولئك الذيـن اضطروا، 
فـي إطـار الثـورة، إلـى حـرق مقرات 
الرئيـس  أمـلاك  أو  الحاكـم  الحـزب 
المخلـوع، يجب أن يشـملهم العفو لأنه 
لـولا ثورتهـم تلـك مـا كان البلـد حـرا 
اليـوم». وتحدث حمـزة حمزة العضو 

القيـادي بمنظمـة «حريـة وإنصـاف» 
لحقـوق الإنسـان عـن «خبـر خطير»، 
وقال: «يؤسـف منظمتنـا أن تعلن عن 
اعتقال اثنين من الشبان الذين شاركوا 
في الثورة» التونسية بمحافظة «نابل» 

(60 كلم جنوب العاصمة تونس).
وأوضح ان هذين الشـابين اعتُقلوا 
بتهـم تتعلـق بمشـاركتهم فـي الثورة 
نفسـها. وتابـع «همـا متهمان أساسـا 
بالمشـاركة أثناء الثورة في حرق مركز 
ملاحقـة  مذكـرات  وهنـاك  الشـرطة، 
صـدرت ضـد 10 آخريـن مـن الثـوار 
بنفس التهمة». وتساءل حمزة بالقول 
«كيـف يجوز ملاحقة هؤلاء الذين لولا 
حرقهم مراكز شـرطة هناك وفي أماكن 

أخرى لما كان النظام سقط؟».
الشـابين  أن  المؤسـف  «مـن  وقـال 
«رامبـو»  المدعـو  والجـلاّد  معتقـلان 
بالأمـن  للقيـادي  الأيمـن  العضـد 
السياسـي المدعـو الجـوادي هـو مـن 
أسـندت إليـه مهمـة التحقيـق معهمـا 
بينما كان يجب أن يحاكم هو عمّا فعله 

في السجناء السياسيين سابقا».
واشـتكى حمزة من تواصل ظاهرة 
الإعتقال السياسـي بعد الثـورة قائلا 
«يؤسـفنا أن نعلـم الرأي العـام أيضا 
باعتقال عائد مـن الخارج مؤخرا على 
خلفية قضية سياسـية تعـود إلى عام 

.«1987
 وكانت «المنظمة التونسـية لمقاومة 
التعذيب» أعلنت صباح أمس الأربعاء 
تسـلمها وصل الإعلام بالتأسـيس من 
مصالح محافظـة تونس العاصمة بعد 

أن ظلت هذه المنظمة محظورة في عهد 
الرئيس المخلوع لسنوات طويلة.

وفـي تصريـح لـ»القـدس العربي» 
قالت رئيسـة المنظمة الأستاذة راضية 
النصراوي إن المنظمـة «لا تطالب فقط 
بالعفو عن كل سـجين سياسـي سابق 
بل بمحاسبة الجلادين وكل من تورط 
فـي التعذيب في تونس وعلى رأسـهم 
الرئيـس المخلـوع الـذي كان التعذيب 
وبالتعويـض  لتعليماتـه  وفقـا  يتـم 
حسـب  لهـم»،  والاعتـذار  للضحايـا 

تعبيرها.
«يؤسـفنا  النصـراوي  واضافـت 
أن التعذيـب اسـتمر في تونـس حتى 
بعـد الثورة»، مستشـهدة بحالة خالد 
العيوني السـجين السياسـي السابق 
الذي قالت انه عُـذب يوم الإفراج عنه 

بعد الثورة».
تلقتهـا  شـكايات  «هنـاك  وتابعـت 
المنظمة من معتقلين بين سـجناء الحق 
العام تعرضوا للتعذيب الوحشي بعد 

الثورة «.
بـن  المنصـف  الدكتـور  وتسـاءل 
السـجناء  أشـهر  أحـد  وهـو  سـالم 
تونـس  فـي  السـابقين  السياسـيين 
عـن مـدى وجاهة عبـارة «عفـو» على 
السجناء السياسـيين السابقين. وقال 
لـ»القـدس العربي»:»نحـن لـم نطلب 
العفـو عنّا لأننا لـم نكن مذنبـين، فمَن 
الذي من واجبـه أن يطلب العفو نحن 
أم الحكومـة وزبانيتهـا الذيـن قيّـدوا 
حرياتنـا وعذبونا وإنتهكـوا حرماتنا 

وعذّبوا شعبا بحاله؟».

تونسيون ينتقدون استثناء «الثوار» من العفو 
وأنباء عن استمرار التعذيب بعد الثورة

■ تونـس ـ وكالات: كشـفت شـركة طيـران تونسـية خاصة 
الثلاثـاء أنهـا اسـتعادت 6 طائـرات تجاريـة مـن نـوع إيرباص 
«إيـه 320» كانـت أجرتها لشـركتي «الخطـوط الجويـة الليبية» 

و»الخطوط الجوية الأفريقية» المملوكتين للدولة الليبية. 
وذكرت تقارير صحافية أن ليبيا استخدمت طائرتين تابعتين 
لشـركة جوية تونسـية خاصة فـي نقـل «مرتزقة» اسـتأجرتهم 
طرابلـس لقمـع محتجـين ومتظاهريـن ليبيين يطالبـون بتنحي 

الزعيم الليبي معمر القذّافي. 
وقالت شـركة «الطيران الجديد» التونسـية الخاصة في بيان 
نشـرته وكالة الأنباء التونسـية مسـاء الثلاثاء إنها اسـتعادت 
يوم 19 شـباط/فبراير الجاري 4 طائرات كانت أجرتها في الرابع 
عشـر من الشـهر ذاته لليبيا بعـد أن تم «إشـعارها» بخرق ليبيا 
لعقد تأجير الطائرات الذي ينص على «استعمالها في نقل السلع 

التجارية دون سواه». 
وأوضحت الشركة أن أفراد طاقمي قيادة اثنتين من الطائرات 

الأربـع «أشـعروا» شـركتهم أنـه «تم اسـتعمال الطائرتـين فـي 
(تنظيـم) رحلتـين داخـل الأراضـي الليبيـة لنقـل مسـافرين لم 
يكونوا يحملون معهم أمتعة» دون أن توضح جنسـية المسافرين 

أو مسار الرحلتين وتاريخهما. 
وأفادت أنها قررت «في إجراء فوري واحترازي منع استعمال 
ناقلاتها لأغراض غير تجارية ثم اسـترجعت في وقت لاحق كامل 

طائراتها». 
وأضافت الشركة أنها استرجعت أمس الأول طائرتين أخريين 
قالت إن ليبيا تسـتأجرهما «منذ 10 سـنوات بموجب عقد تأجير 
طويـل الأمد يتـم تجديده سـنويا»، مشـيرة إلى أنها «فسـخت» 

العقد «من جانب واحد». 
وذكرت تقارير إخبارية أنّ السلطات الليبية جندت «مرتزقة» 
أفارقـة وسـلحتهم بعد أن كلفتهـم بقمع احتجاجـات ومظاهرات 
الليبيين المطالبين بإسـقاط نظـام القذافي الذي يحكـم ليبيا منذ 

نحو 42 عاما. 

سحب طائرات تجارية تونسية من ليبيا خشية 
استخدامها في نقل «مرتزقة» أفارقة

تململ اجتماعي مستمر.. موظفو القطاع الصحة امس الاربعاء في يوم جديد من اضراب مفتوح دعت له نقاباتهم

■ تونـس ـ ا ف ب: حـال ترجلـه مـن 
الطائـرة فـي مطـار العاصمة التونسـية 
فارا مـن الفوضى فـي ليبيا، صـب احمد 
جـام غضبه علـى السـلطات التونسـية 
بالمواطنـين  تهتـم  «لا  انهـا  قـال  التـي 
التونسـيين في ليبيا» الذين «يتعرضون 

لمضايقات».
وقال «لقـد قبعت ثلاثة ايـام في مطار 
لـم يهتـم موظفـو الخطـوط  طرابلـس، 
التونسـية بنـا، كانـوا مهتمـين باخـلاء 
اقاربهـم اولا والعاملـين فـي السـفارة» 

التونسية بطرابلس.
وكان احمد ضمن 200 تونسي تمكنوا 
الثلاثاء من مغادرة ليبيا حيث عبر بعض 
التونسـيين عن مخـاوف مـن ان يدفعوا 
ثمن الانتفاضة التونسـية التي ادت الى 
تداعيات سـريعة في العديـد من البلدان 
العربيـة. وغـادر اكثر من 5700 تونسـي 
وليبي ليبيا برا للجوء الى تونس الاثنين 
والثلاثاء، بحسـب ما افاد الهلال الاحمر 
التونسي على الحدود بين البلدين معربا 
عن مخاوف من مخاطـر «كارثية» لتدفق 
كبيـر للاجئين على تونـس. وروى احمد 
العامـل الزراعـي (27 عامـا) فـي منطقة 
طرابلـس الـذي لم يكن يحمـل الا حقيبة 

صغيـرة جمـع فيها البعض مـن اغراضه 
الذيـن  الجزائريـين  «ان  الشـخصية 
التقيتهم في مطـار طرابلس قالوا لي انه 
تم اخلاؤهـم مجانا الـى بلادهم في حين 
نشطت السـوق السوداء بين التونسيين 

للحصول على تذكرة عودة».
وقـال ان صاحـب المزرعـة التـي كان 
يعمـل فيها رفض ان يدفع له مسـتحقاته 
قبل رحيلـه، وقـال «كان صاحـب العمل 
طيبا معي وفي ايام معـدودة انقلب علي 
وبدأ يحمل مسـؤولية الفوضى في ليبيا 

للتونسيين».
وقـال عبد العزيـز وهو تونسـي آخر 
يعمـل فـي شـركة فـي سـبها (800 كلـم 
جنوبـي العاصمـة الليبيـة) ان الوضـع 
اصبح فـي الايام الاخيرة قبل سـفره «لا 
علاقاتنـا  «اصبحـت  واوضـح  يطـاق». 
مـع الليبيين سـيئة فـي الايـام الاخيرة، 
بعـض التجار اصبح يرفـع ثمن بضاعته 
مرتـين او ثلاثا حـين يبيعني لمجرد كوني 

تونسيا».
وقـال ان بعـض الليبيين «يسـخر من 
ثورتنـا ويقـول ان الثـورة الوحيدة هي 
ثـورة القذافـي». وروى فريـد (مهنـدس 
- 38 عامـا) الـذي قـدم مـن طرابلس ان 

العاصمة الليبية «اصبحت تحت سيطرة 
مليشـيات اللجان الثورية» عماد النظام 
الليبـي. وقـال «انهم يتحكمـون بالمدينة 
ولا  واجانـب  ليبيـين  بـين  يفرقـون  ولا 
يتورعـون عـن كسـر ابـواب المنـازل او 
«يسـتهدفون»  لكنهـم  النـاس  توقيـف 

بشكل اكبر التونسيين، على حد قوله.
وقالت حليمة (35 عاما) التي فرت مع 
زوجها من طرابلس انها «صدمت» بتغير 
سـلوك الليبيين تجاه التونسـيين البالغ 
عددهـم نحـو 50 الفـا فـي ليبيـا. وقالت 
«عاملونـا مثل معاملـة المصابـين بوباء، 
كان عناصـر اللجـان الثوريـة يطرقـون 
ابواب المنـازل ويطلبون من التونسـيين 
ان يرحلـوا». وقـال ناصـر العامري (40 
عامـا) وهو مدرس في سـبها انه لا يجب 

«تعميم» الاحكام.
علـى  ليبيـون  «سـاعدني  واوضـح 
المغـادرة والبـلاد تمـر بفترة مـن التوتر 
يمكـن ان تحصل فيهـا كل التجـاوزات». 
واكد انه على العكس «الليبيون فخورون 
بمـا جـرى فـي تونـس». وقالـت شـركة 
الخطوط التونسية الثلاثاء انها حصلت 
علـى اذن مـن السـلطات الليبيـة لمتابعة 
اخـلاء التونسـيين الراغبين فـي مغادرة 

ليبيـا. ووصلت ثلاث رحـلات للخطوط 
التونسـية مـن طرابلـس ورحلتـان مـن 

سبها مساء الثلاثاء.
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس برس، 
قال هـادي نـادري المسـؤول فـي الهلال 
الاحمـر لمنطقـة بـن قـردان، اول مدينـة 
تونسـية بعد الحدود مع ليبيا، ان «7500 
تونسي وليبي هربوا من ليبيا واجتازوا 
الحـدود بـين البلديـن فـي راس جديـر 
الاثنـين والثلاثـاء. وهـم مسـتمرون في 

الوصول».
واضاف هـذا المسـؤول علـى الحدود 
بـين البلديـن «بعـد كلام القذافـي امس، 
ثمة خطر كارثي» بحصول هجرة كثيفة. 
اللاجئـين  الاف  وصـول  «ننتظـر  وقـال 
الليبيين الذين سيدخلون تونس. نتوقع 

الاسوأ».
واعلـن الزعيـم معمـر القذافي مسـاء 
الثلاثـاء فـي كلمـة اسـتغرقت اكثـر مـن 
سـاعة، انـه اعطـى اوامره الـى الجيش 
للقضـاء على الثـورة التـي يواجهها في 
الداخـل، داعيـا انصـاره «بالملايـين الى 
تطهيـر ليبيا شـبرا شـبرا»، ومؤكـدا انه 
لن يتنحـى وسـيقاتل حتى «آخـر قطرة 

دم» لديه.

وصول اكثر من 5700 شخص الى تونس ومخاوف من تدفق «كارثي»

تونسيون عائدون من ليبيا مستاؤون من سلطات بلادهم
خفر السواحل الايطالي 

ينقذ 38 مهاجرا 
تونسياً غير شرعي 

الشـرطة  أعلنـت  وكالات:  ـ  رومـا   ■
الإيطاليـة أنها أنقذت 38 مهاجرا تونسـيا 
غيـر شـرعي كانـوا علـى وشـك الغـرق 
ونقلتهـم إلى شـواطئ جزيـرة لامبيدوزا 
جنوب البلاد فى سـاعة مبكرة من صباح 

الأربعاء. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة عن 
الشرطة، أن سفينة تابعة لخفر السواحل 
اسـتطاعت انتشـال المهاجرين من عرض 
البحـر قبل غـرق مركبهم الخشـبي الذي 

كانوا يستلقونه بسبب هياج البحر. 
وقالت مصادر أمنية إن سـفينة الإنقاذ 
تأخرت أربع سـاعات عن الإبحـار لإنقاذ 
المركب بسـبب حالة البحر غير المسـتقرة 
لكنهـا فـي النهايـة اسـتطاعت الوصـول 
للمركـب وإنقـاذ المهاجريـن الذيـن كانوا 

يعانون في عرض البحر.
هذا ويقطـن في مركـز الإقامـة المؤقتة 
بالجزيرة حالياً ألف تونسي، بعد ترحيل 
حوالـي أربعـة الاف آخرين وصلوا خلال 
الاسـبوعين الماضيين إلى مراكز أخرى في 
مختلف أنحاء البلاد لعدم قدرة الجزيرة 
علـى اسـتيعابهم. وكانت تونس شـهدت 
الشـهر الماضي مظاهرات عارمـة أطاحت 

بالرئيس زين العابدين بن علي.

خروج المزيد من 
المظاهرات المطالبة 
بالاصلاح في المغرب

 
■ الربـاط ـ وكالات: شـهدت المغـرب 
الثلاثاء المزيد مـن الاحتجاجات المنادية 

بالديمقراطية في مختلف أنحاء البلاد. 
وأفاد شـهود عيـان وتقاريـر إعلامية 
بأن المظاهـرات خرجت في عدد من المدن 
بينهـا العاصمـة الربـاط ومدينـة فـاس 
حيث شـارك المتظاهرون في اعتصامات 
احتجاجيـة بينمـا تمكنـت الشـرطة من 

تفريقهم. 
حـدوث  حـول  تقاريـر  تـرد  ولـم 
عمليـات اعتقـال أو سـقوط جرحـى بين 

المتظاهرين. 
واندلعـت الاحتجاجـات مـع انطلاق 
المظاهرات التي حضرها عشـرات الآلاف 
من الأشـخاص فـي أنحاء البـلاد الأحد. 
وقالـت الحكومـة إن خمسـة أشـخاص 
قتلوا عندما تم إحراق بنك في الحسـيمة 
التـي  للأرقـام  ووفقـا  البـلاد.  شـمالي 
أوردهـا وزيـر الداخليـة المغربـي محمد 
 130 حوالـي  فـإن  الشـرقاوي  الطيـب 
خـلال   120 واعتقـل  جرحـوا  شـخصا 
الأحـداث. وتعهـد الملك محمد السـادس 
ملـك المغـرب الإثنـين بعـدم الاستسـلام 
إلـى «الديماغوجيـة» لكنه وعـد بإجراء 
إصلاحـات مهمـة قريبا مـن دون إعطاء 

تفاصيل. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

أقدمـت السـلطات المغربيـة على منع 
وقفة تضامنية مع الشعب الليبي عشية 
الليبـي  الثقافـي  المركـز  أمـام  الثلاثـاء 
فـي الربـاط، حيـث تدخلت قـوى الأمن 
لتفريق المتظاهرين بشـكل عنيف، وفق 
بـلاغ تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة 

منه.
وجـاء تنظيـم الوقفـة بمبـادرة مـن 
أجـل  مـن  المغربيـة  العمـل  «مجموعـة 
مساندة الشعب الليبي» و»الكونغريس 
العالمـي الامازيغـي» بالإضافـة إلى عدد 
آخر من التنظيمات. وورد في بلاغ صدر 
عن الجهات المنظمة «أن الطريقة العنيفة 
التـي قامـت السـلطات باعتمادهـا مـن 
أجل منـع الوقفة وتفريـق المتضاهرين، 
والتـي اعتمـد فيهـا الضـرب بالهراوات 
والسـب والشـتم المقـذع، تتعـارض مع 
كل مبـادئ حقوق الإنسـان فـي التجمع 
والتجمهر والتعبير عـن الموقف والرأي 
السياسـي». ونـدد البـلاغ بمـا اسـماه 
«الصمـت المتواطـئ للمنتظـم الدولـي» 
إزاء تلـك الأحـداث، موجهـا نـداء إلـى 
«كل الضمائـر الحية فـي المغرب والعالم 
لمساندة الشـعب الليبي في محنته التي 
يتعـرض فيهـا لحملة إبـادة حقيقية من 

معمـر  الديكتاتـور  ميليشـيات  طـرف 
الأسـلحة  كل  تسـتعمل  التـي  القذافـي 

الثقيلة في مواجهة مدنيين عزل».
واعتبر البلاغ أن هبّة الشـعب الليبي 
التي هي ثورة مشروعة من أجل الحرية 
والكرامـة، تقتضـي من المجتمـع الدولي 
والأمم المتحـدة اتخاذ إجـراءات ردعية 
ضـد عصابـات القتـل فـي ليبيـا حقنـا 
للدمـاء، وإنقـاذا لأرواح أبناء الشـعب 
الليبـي. كمـا دعـا البـلاغ إلـى «متابعـة 
معمـر القذافـي أمـام المحكمـة الجنائيـة 
الدولية بصفته مجـرم حرب وملاحقته 

في أي مكان يلتجئ إليه».
وفـي السـياق نفسـه، نقلـت وكالـة 
«أندلـس برس» عـن مصـادر مقربة من 
«جماعـة العـدل والإحسـان» المحظورة 
قولهـا إن قـوات الأمن المغربيـة تدخلت 
«بكل وحشـية» لتفريق مظاهرة نظمتها 
«الهيئـة المغربيـة لنصرة قضايـا الأمة» 
أمام مقر القنصلية الليبية بالرباط عشية 
الثلاثـاء، للتنديـد بمـا أسـمته «جرائم 
الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية» التي 
ترتكبهـا قوات العقيد معمـر القذافي في 

حق الشعب الليبي الأعزل.
وزارة  شـكلت  أخـرى،  جهـة  مـن 
أزمـة»  «خليـة  المغربيـة  الخارجيـة 
شـرعت في عملهـا منـذ الأحـد المنصرم 
لتتبع أوضع الجاليـة المغربية في ليبيا، 
وأعلنـت شـركة الطيـران المغربيـة أنها 

سـتعمل علـى زيـادة عـدد رحلاتهـا من 
وإلـى العاصمـة الليبية طرابلـس، هذا 
فـي الوقـت الـذي لـم يصـدر فيـه بعـد 
موقف رسمي من سـلطات الرباط حول 

الأحداث الجارية في ليبيا.
على صعيد آخـر، أصدر مجموعة من 
المثقفين المغاربة نداء من أجل وقف المجاز 
التي يرتكبها نظام القذافي ضد الشـعب 
الليبـي. وجـاء فـي البيان الـذي يحمل 
توقيع حوالي خمسين مثقفا مغربيا علما 
بـأن اللائحة مـا زالت مفتوحـة: «نحن، 
المثقفـين المغاربـة، نتابع بقلق شـديد ما 
يتعرض إليه الشـعب الليبي الأعزل من 
إبادة جماعية وحشـية ورهيبة على يد 
العقيـد معمر القذافي وأفـراد من عائلته 
عقابـا له علـى مطالبته بحقـه في حرية 
التعبير والعدالـة الاجتماعية والكرامة 

الإنسانية».
كمـا عبـر الموقعـون على البيـان عن 
إدانتهم الشديدة القتل الجماعي للشعب 
الأرض  وممارسـة  الشـقيق،  الليبـي 
النيرونيـة.  الطريقـة  علـى  المحروقـة 
وطالبـوا هيئـة الأمم المتحـدة والمجتمع 
الدولـي والمنظمات الحقوقيـة بالتدخل 
الفـوري لإيقـاف المجـازر المرتكبـة فـي 
حـق الشـعب الليبـي، وضمـان حمايـة 
لـه للتعبير عـن مواقفه وآرائـه بحرية، 
واختيـار مـن يسوسـه ويدبر شـؤونه 

بطريقة ديمقراطية.

«خلية أزمة» لمتابعة أحوال المغاربة وطائرات لجلبهم
الرباط تمنع وقفة تضامن مع الشعب الليبي
 ومثقفون يحتجون على «مجازر القذافي»

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: دان الحـزب الحاكـم فـي موريتانيـا 
الثلاثاء «المجازر الشـنيعة» التي ترتكبها السلطة في ليبيا ضد 

الليبيين «العزل».
وجاء فـي بيان تسـلمت وكالة فرانس برس نسـخة منه ان 
الاتحاد من اجل الجمهورية «يدين وينتقد من دون لبس المجازر 
والجرائـم الشـنيعة التـي وقعـت في ليبيـا ضد ابناء الشـعب 
الليبـي الشـقيق الـذي ليس لديـه مطالـب اخرى غيـر الحرية 

والديموقراطية».
ويشـجع حزب الرئيس محمد ولد عبـد العزيز الليبيين على 
الاسـتمرار في ثورتهم «لكسر قيد السـلطة المطلقة والتعسفية» 
وبناء «مسـتقبل افضل في هذه اللحظات الحاسـمة» في تاريخ 
البـلاد. ودانت بضعة احزاب معارضة ايضـا الثلاثاء التصرف 
«غير الانسـاني» الـذي يتعرض لـه الليبيون واشـادت بثورة 

الشبان الليبيين ضد التعسف.
من جهة اخرى، نظم ناشطون من تجمع القوى الديمقراطية 

برئاسة الزعيم المعارض احمد ولد داده، اعتصاما امام السفارة 
الليبية في نواكشـوط احتجاجا على «المجازر التي يتعرض لها 

اشقاؤنا»، كما قال المتحدث باسمهم.
وفـي بيـان صدر الثلاثـاء فـي دكار، دانت هيئـة الحقوقيين 
الافارقـة «القمـع الدامـي الذي انقـض منذ ايـام فـي ليبيا على 
مواطنـين يتمنـون اضفـاء الصفـة الديموقراطية علـى النظام 

السياسي في بلادهم».
واضافـت الهيئـة ان «عـدم التدخل فـي الشـؤون الداخلية 
للدول لا يمكن ان يكون عقبة امام التدخل المرغوب فيه للاتحاد 

الافريقي والدول الافريقية لانهاء مجزرة الابرياء».
وتشهد ليبيا منذ 15 شباط/فبراير حركة احتجاج على نظام 
القذافـي، وقد قمعت بعنـف. وتحدثت منظمـة «هيومن رايتس 
ووتـش» الاثنين عـن 233 قتيـلا منذ بدايـة الاحتجاجـات. من 
جهتـه، تحدث الاتحاد الدولي لحقوق الانسـان مـن جانبه عن 

حصيلة من 300 الى 400 قتيل.

الحزب الحاكم في موريتانيا
يدين «المجازر الشنيعة» في ليبيا

شاب تونسي بمنطقة «راس جدير» الحدودية أمس عائدا من ليبيا بما استطاعت يداه من متاع
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تتزايد احتمالات تدخل سـلاح الجو التابع للحلف الأطلسي 
في ليبيا لتأمين حياة المواطنين الغربيين خلال عمليات الإجلاء 
وحماية الشـعب الليبي من وقوع مجازر في حالة شن الطيران 

الحربي الليبي هجمات ضد شعب هذا البلد المغاربي.
ويقـوم الغـرب بعمليات إجـلاء مواطنيـه من ليبيـا، الذين 
يبلـغ عددهـم أكثر من عشـرة آلاف شـخص برا وبحـرا، بعدما 
اسـتجاب ما تبقى مـن السـلطات المرافقة للعقيـد القذافي لهذه 
المطالـب.  ويعمل أغلب الغربيين في مجال النفط أو في البعثات 
الدبلوماسـية. وفـي الوقت نفسـه، سـتضع الـدول الأوروبية 
مخططا لمواجهة موجة كبيرة من الهجرة من ليبيا في ظل تسارع 
سـوء الأوضـاع الأمنية، ذلك أن الثورة التونسـية تسـببت في 
هجرة الآلاف خلال أيام قليلة نحو سـواحل إيطاليا، وقد يتكرر 
السيناريو نفسـه، خاصة أن مئات الآلاف من المهاجرين العرب 
والأفارقـة والآسـيويين يعيشـون في ليبيـا، وليـس لديهم أي 
حل آخر غيـر الهجرة هربا من غياب الأمن وبحثا عن مسـتقبل 
جديـد. ومن جهة أخـرى، أكد مصدر أوروبي عليـم أن الولايات 
المتحـدة قد تكون هـددت معمـر القذافي بالحل العسـكري عبر 
الحلـف الأطلسـي، في حالة إعادة اسـتعمال الطيـران الحربي 
ضد السـكان، وما قـد يترتب عن ذلـك من تهديد حيـاة المقيمين 

الغربيين الذين لم يتمكنوا بعد من مغادرة ليبيا.
ويبـرز المصدر لجريدة «القدس العربـي» أن طائرات الحلف 

الأطلسي، خاصة الأمريكية منها المتمركزة في الجنوب الإيطالي 
قـد تطيـح بالطائرات الليبية في حالة شـن غـارات حربية ضد 
الشعب الليبي، سـواء بالتدخل مباشرة في الأجواء الليبية أو 
عبر صواريخ من سـفن حربية غربية ترسـو فـي المياه الدولية 
قريبة من طرابلس، علاوة على قصف مخازن الأسـلحة لتفادي 
استعمالها ضد المدنيين. ويستطرد المصدر أن سفنا حربية غربية 
قد تكون لجأت إلى التشـويش الالكتروني لمنـع عمل الطائرات 

الحربية الليبية في أفق التدخل إذا استدعت الضرورة.
ويذكـر أن تدخـلا عسـكريا سـيجد ترحيبا من طـرف الرأي 
العـام الدولـي، خاصـة العربي بسـبب الإجمـاع الدولـي على 
إدانـة الأسـاليب الهمجيـة للقذافـي، لاسـيما بعـد خطابه أول 
أمـس الثلاثـاء، إذ سـيكون هـذا التدخـل بمثابـة إنقاذ شـعب 
مـن جرائم ضد الإنسـانية التـي يتعرض لها. ويذكـر أن بعض 
التعديلات الأخيـرة التي أجريت على بنود القانون الأساسـي 
للحلف الأطلسـي قد تسـمح له بهذا النوع مـن التدخل، ذلك أن 
التعديـلات تنص علـى التدخل فـي المناطق التي تهـدد مصالح 

الدول الأعضاء المكونة له.
ومـن ضمن المعطيـات التي تقلق الاتحـاد الأوروبي وتجعله 
يتكهن بوقوع الأسوأ هو عدم قبول أي دولة باستقبال القذافي، 
فالرئيـس التونسـي المخلـوع زيـن العابديـن انتقـل للعربيـة 
السـعودية، بينما وجد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 
موقعا وسط مصر في شرم الشيخ، بينما لا يمكن للقذافي البقاء 

في ليبيا بعد المجازر التي ارتكبها ضد شعبه.

تأمين جلاء الغربيين وتفادي تعرض
 الشعب الليبي لمجزرة قد يدفعان

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ رويتـرز: هيمنـت بالحلف الأطلسي للتدخل ضد سلاح الجو الليبي
مدينـة  علـى  الأربعـاء  امـس  الاحتفـالات 
بنغازي مهد الانتفاضة الشـعبية في شرق 
الشـوارع  إلـى  الآلاف  خـرج  حيـث  ليبيـا 

وأطلقوا الألعاب النارية ووزعوا الأطعمة.
وقال حسام ابراهيم شريف مدير المركز 
الصحي في بنغازي لمراسل رويترز إن نحو 
320 شـخصا قتلوا في بنغـازي التي قادت 
التحـدي المتنامي لحكـم القذافـي الذي بدأ 

قبل 41 عاما للبلاد.
الشـوارع  فـي  المحتجـون  واحتشـد 
الأحمـر  الألـوان  ذات  بالأعـلام  ولوحـوا 
والأخضـر والأسـود والتي تعـود إلى عهد 
ما قبل القذافي ووزعوا الحلوى والعصائر 
على السـيارات المارة التي أطلقـت أبواقها 
وهللـوا  النـاس  ورقـص  أيضـا.  ابتهاجـا 

وعزفوا الموسيقى.
وإلـى جـوار المبانـي التـي بـدت عليهـا 
آثار أعمـال العنف رفع رجـل صورة لرأس 
القذافـي علـى جسـد خنزيـر بينمـا جابت 
شاحنات الشـوارع وهي محملة بمعارضي 

الزعيم الليبي وهم يهللون فرحا.
وكتـب علـى لوحـة إرشـادية للمدينـة 
«بـن علـي.. حسـني.. معمر» واضعة اسـم 
القذافـي إلى جوار اسـمي رئيسـي تونس 
زين العابدين بن علي ومصر حسني مبارك 
اللذين أطيح بهما في انتفاضتين شعبيتين.

وقـال وزيـر الخارجيـة الايطالـي امس 
الأربعـاء إن محـاولات القذافي المسـتميتة 
لسـحق الانتفاضـة ضد حكمه أسـفرت عن 
مقتـل ما يصل إلى 1000 شـخص وقسـمت 
وتحطيـم  سـجن  إحـراق  وجـرى  ليبيـا. 
أبوابـه ونوافذه بضواحـي بنغازي وكتب 

باللون الأحمر «لا للتدمير.. نعم للحرية».
وتوجهت شـاحنات محملة بسلع تشير 
علامات عليها على أنها تبرعات إلى وسـط 

المدينة.
وعلى الطريق إلى بنغازي دوت أصوات 
نوبـات من إطـلاق النار حـول مدينة المرج 
في شرق البلاد وحمل مبنى محترق - كتب 
عليه «يسـقط الطاغية» - آثـار الانتفاضة 

ضد القذافي.
وكتب شـعار «هذه ثورة الشباب» على 
جدار قرب بنغازي التي شـكلت انتفاضتها 

أول تحد لسلطة الزعيم الليبي.
وكانت هناك شـاحنة محترقة في وسط 
حقل زهور صفراء وحشـائش خضراء في 
السـهول الخصبـة علـى الطـرف الشـرقي 
لمرتفعات الجبل الأخضر قرب ساحل البحر 
المتوسـط. وسـمعت أصوات إطلاق نار من 
بعيد بـدا أنهـا احتفالية لكن مـن الممكن أن 
تكون مرتبطة بعمليات سـطو أو انتقام في 

منطقة يمتلك فيها الكثيرون أسلحة.
نيـوز  سـكاي  تلفزيـون  وعرضـت 
مضـادة  لصواريـخ  لقطـة  البريطانـي 
للطائـرات فيمـا قال إنهـا قاعدة عسـكرية 

مهجورة قرب مدينة طبرق.
واصطفت السـيارات في صفوف طويلة 
أمـام محطـة للوقـود تابعـة لشـركة ليبيا 
للنفـط القابضـة (اويليبيـا) وهـو مشـهد 
معتـاد فـي ليبيـا حتـى قبـل الانتفاضة في 
الدولـة وهي منتـج كبير للنفط يشـكو فيه 
السـكان مـن أنـه رغـم ثروتـه الهائلـة من 
النفـط والغـاز تتعـرض المناطـق النائيـة 

للاهمال.
وكتب محتجون على جـدار أحد المباني 
أيضـا أنهـم كسـروا حاجـز الخـوف ولـن 
يتراجعوا. وباشر رعاة الاغنام في المناطق 
الرعويـة الواقعة على الطريق شـرق المرج 
أعمالهـم امس مـع عدم وجود مؤشـر يذكر 

علـى الاحتجاجـات التـي شـهدتها البـلاد 
والتي توعد القذافي بالقضاء عليها.

وقاد الرعـاة قطعان الماعـز على جانبي 
الطريق. وفي بلـدات صغيرة مثل العزيات 
علـى الطريـق بـين طبـرق وبنغـازي إلـى 
الجنـوب من الجبـل الأخضر جلـس رجال 
وتجاذبـوا أطـراف الحديـث فـي المقاهـي. 
وكانـت هنـاك مشـاهد مماثلـة فـي أماكـن 

أخرى.
أو  للشـرطة  وجـود  هنـاك  يكـن  ولـم 

الجيش.
وقـال عامـل لـم يذكر اسـمه فـي محطة 
للخدمات فـي الخروبة وهـي بلدة صغيرة 
بـين طبرق وبنغازي على أطراف الصحراء 

الليبية «لا يوجد أثـر هنا. حدث كل هذا في 
المدن مثل بنغازي وطبرق».

رجـال  هنـاك  كان  المحطـة  وداخـل 
يحتسـون الشـاي وبدت الأوضـاع عادية 

في البلدة.
وتوقفـت حافلات صغيرة محملة بعمال 
مصريـين وسـوريين عائديـن مـن بنغازي 
للاستراحة في المحطة وقالوا إنهم لم يفروا 
مـن الأحداث بـل إنهم سـيعودون لبلادهم 

في الوقت الراهن لأن كل الأعمال توقفت.
وقـال سـوري عمـره 40 عامـا «الوضع 

طيب في بنغازي. ليس هناك خطر الآن».
وقال مصري في أواخر العشـرينات من 
العمـر لرويتـرز «نتمنى أن نعـود الى هنا. 

اعتدنـا على الحياة هنا.. هذا البلد أحسـن 
لنا.. ولا يمكن أن ننساه».

وقـال ضبـاط جيـش فـي مدينـة طبرق 
بشـرق البـلاد والذيـن مـا زالـوا يرتـدون 
أزياءهم العسـكرية لكن أعلنوا عدم ولائهم 
للقذافـي إن المنطقة الشـرقية لـم تعد تحت 

سيطرة الزعيم الليبي.
وشهدت المنطقة الشـرقية انتفاضة ضد 
القذافـي عـام 1996 وهو نفس العـام الذي 
شـهد مذبحة بسجن أبو سليم في طرابلس 
والتـي قتل خلالها نحو ألف سـجين الكثير 
منهـم كانـوا مـن منطقـة بنغـازي. ولجـأ 
القذافـي إلى المقاتلات للقضـاء على التمرد 

على حكمه في الجبل الأخضر عام 1996.

الآلاف في الشوارع يطلقون الألعاب النارية ويوزعون الأطعمة 

احتفالات كبرى في بنغازي ابتهاجا بـ«تحريرها من القذافي» 

■ جنيـف ـ رويتـرز: سـيعقد مجلـس 
المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الانسـان  حقـوق 
جلسة طارئة بخصوص ليبيا غدا الجمعة 
بناء على طلـب من دول غربيـة وأمريكية 
لاتينيـة تطالـب بتحقيـق دولي فـي مقتل 

محتجين.
لكـن في ظل امتنـاع أغلبية تضم الدول 
مـن  مدعومـة   - والافريقيـة  الاسـيوية 
روسـيا والصين وكوبا - عن دعم مسودة 
قـرار قال دبلوماسـيون إن مـن المرجح أن 
يتـم تخفيفها كثيـرا وربما لا يتـم إقرارها 

أصلا خلال الاجتماع الطارىء.
ويدين نص للمسودة طرح على أعضاء 
المجلس وعددهم 47 الانتهاكات «الخطيرة 
للغايـة» للحقوق مع تحرك قـوات موالية 
للزعيم الليبي معمر القذافي في الأسـبوع 
المنصرم لسـحق انتفاضة ضد حكمه الذي 

بدأ قبل 41 عاما.
ورفضـت جماعة مراقبـة الأمم المتحدة 
لعـدم  المسـودة  الفـور  علـى  الحقوقيـة 
إشـارتها مباشـرة إلـى القذافـي أو قواته 

الأمنية أو مطالبتها بطرد ليبيا من المجلس 
بعدما اختارتها الدول الافريقية لعضويته 

العام الماضي.
الاتحـاد  هـي  أخـرى  جماعـة  وقالـت 
الدولـي الانسـاني الاخلاقـي إن المجلـس 
الذي تأسـس قبـل خمس سـنوات للدفاع 
عـن حقوق الانسـان وترويجها في أنحاء 
العالـم يواجـه الآن «بعد كثير من الفشـل 

اختبارا أخيرا لمصداقيته».
توقيعـات  الأوروبـي  الاتحـاد  وجمـع 
مؤيـدة للمسـودة مـن 21 دولـة فقـط من 
اعضـاء المجلـس هـي الولايـات المتحـدة 
والدول الأوروبية وخمس دول من أمريكا 

اللاتينية بينها الأرجنتين والبرازيل.
وجـاء المؤشـر الوحيـد على الانقسـام 
فـي صفوف الكتلة المتماسـكة دائما للدول 
الاسـلامية والافريقية والدول الاسـيوية 
التي - بدعم من الصين وروسـيا وكوبا- 
تسـيطر فعليـا علـى المجلـس بعـد تأييـد 
الأردن وقطـر والسـنغال وجـزر المالديف 
إن  قالـوا  دبلوماسـيين  لكـن  للمسـودة. 

ذلـك لن يكفي لمنـع الأغلبيـة - التي تعمل 
علـى حماية بعضها من الانتقادات بشـأن 
سجلها في حقوق الانسان - من عرقلة أي 

تحرك ذي مغذى للمجلس.
وتردد المسـودة دعوة وجهتها الثلاثاء 
نافـي بيـلاي المفوضـة السـامية لحقـوق 
الانسـان التابعة للأمم المتحدة لأن يجري 
وغيـر  مسـتقلا  دوليـا  «تحقيقـا  المجلـس 
متحيز وذا مصداقية تقوده الأمم المتحدة» 

في الانتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا.
لكـن صياغـة المسـودة تخلـو إلـى حد 
كبيـر مـن اللهجة الحـادة التـي وردت في 
بيـان بيلاي التـي أدانـت «القسـوة التي 
تمارسها السـلطات ومن تستأجرهم» ضد 

المحتجين سلميا.
ولم يتم ذكر اسـم القذافي في المسـودة 
أو الاشـارة بشكل مباشر إلى تورط قواته 
الأمنيـة فـي العنـف. وتعهـد القذافـي في 
كلمـة أمـس الثلاثـاء بالبقاء في السـلطة 
والقضـاء علـى «الجـرذان» وإعدامهم في 

إشارة إلى المحتجين.

انقسام مجلس حقوق الانسان قد يُفشل التحقيق بليبيا 

من تظاهرات اللبنانيين أمام سفارة ليبيا ببلادهم أمس مطالبين بسقوط القذافي

لندن- «القدس العربي»: 
كشـفت صحيفـة «التايمز» البريطانيـة عن ادلة تعذيـب وقمع وقتل 
اسـتخدمتها القـوات الليبية الحكومية ضد المدنيين فـي مدينة بنغازي، 

ثاني اكبر مدن ليبيا.
وحصلـت الجريـدة على صـور فيديـو من داخـل مستشـفى المدينة 
اظهـرت جثتـي رجلـين مشـوهين نتيجـة لقصـف صاروخـي او غارات 
بالطائـرات. وتقول الصحيفة ان الجراح التي ادت لمقتل المدنيين تشـير 
الى غـارات جويـة او قصـف بالدبابات، او قامـت بها القـوات الامنية، 
اضافـة الى المرتزقـة الافارقة. ونقلـت الصحيفة عن مواطنـة بريطانية 
تعيش فـي المدينة، وصفـت رد القـوات النظامية بقنابل الهـاون عندما 
مـرت المظاهـرة قرب بيتها ليلـة الاحد الماضي. وقالـت ان ما يجري «في 
الخـارج مذبحة يقـوم بها حـرس القذافي الخاص والمرتزقـة الافارقة». 
فيمـا نقلت عـن مواطنة في مدينـة البيضاء المجاورة، قولهـا ان القوات 

الليبية لا يهمهما ان عاش المواطنون او ماتوا. 
وتقول الصحيفة ان لقطات الفيديو تظهر مواطنين وهم ينظرون الى 

جثث جنود مشوهة ربما لانهم رفضوا الانصياع للاوامر.
جاء هذا بعد خطاب مطول القاه الزعيم الليبي من امام باب العزيزية 
الـذي دمرته الغـارات الامريكيـة في عـام 1986، وهدد فيه باسـتخدام 
العنف. واجمع المراقبون على انه خطاب «خطير» ويمثل محاولة يائسة 
واخيرة من النظام للبقاء في السـلطة، واعتبـره الصحافي البريطاني 

روبرت فيسك صورة عن زعيم عجوز «ازبد وارغى»، وهدد وتوعد. 
ومـع انـه قـال ان وعيـد القذافـي وان كان وعيـد رجل عجـوز، قدم 
خيالاته عن الاعداء المفترضين من الكلاب الضالة والمهلوسـين وجماعة 
بن لادن، الا انه خطير. وفي الوقت الذي دعا فيه عدد من خبراء القانون 
الدولـي لمحاكمـة القذافي على جرائمـه التي ارتكبها بحق شـعبه خلال 
الاربعـين عاما من حكمـه، الا انهم قالوا ان عهد تعليـق الزعماء الظالمين 
علـى اعمـدة الكهربـاء قد ولـى، ويجب ان يتـم تحويل امـر الديكتاتور 

للعدالة الدولية.

اسوأ رجل في العالم

وقال جيفري روبرتوس المحامي في مجال حقوق الانسان، انه يجب 
تقديم الديكتاتور للعدالة. وقال الكاتب ان العقيد القذافي هو اسوأ رجل 
موجود على وجه البسـيطة ـ فسجله معروف في التعذيب والدم ودعم 
الارهاب والقتل، مما يعني انه يستحق العقاب. واكد انه يجب ان تأخذ 

العدالة الدولية مجراها. 
وقـال انه فـي حالة نجـح القذافي بسـحق الثورة فيجـب التأكد من 
ملاحقتـه في حالة خروجـه من ليبيا، وعاب على مجلـس الدولي بطأه 

في الرد على الاحداث في ليبيا. 
وقـال ان مجلـس الامن مطالـب اما بانشـاء محكمة خاصـة لمحاكمة 
القذافـي او تسـليم الامر لمحكمـة جرائم الحـرب الدولية، ممـا يعني ان 
الاخيـرة لـن تكون قـادرة علـى محاكمتـه على جرائمـه السـابقة، لان 
ميثاقهـا لا يغطـي الجرائم التي حدثت قبل انشـائها عـام 2002. ومع ان 
ليبيا ليسـت موقعة على ميثـاق المحكمة الا انه يمكن تقـديم القذافي لها 

بأمر من مجلس الامن، كما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير. 
وقـال ان القذافي يجب ان لا يكون وحده فـي قفص الاتهام بل قادته 
واركان نظامه، اضافة الى نجله سـيف الاسـلام الذي كشـف عن قناعه 
الحقيقـي اثنـاء خطابـه الذي القـاه قبل يومـين، بعد ان حـاول النظام 
تقديمـه علـى انه الوجـه الليبرالي له. وقـال ان توجيه اتهـام له يعني 
نهايـة زياراتـه المتكـررة الى بيته في شـمال لنـدن ولقائه مـع النخبة: 

ناثيل روتشيلد. 
وفـي حالة الاطاحة بالقذافي وتقديمـه للمحاكمة فلن يتم العفو عنه 
وعـن ابنـه، اما فـي حالة اسـتمراره في السـلطة فسـيعود الـى حالته 
السـابقة كمنبوذ وبدون مزايا دبلوماسـية، ودعا الـى معاقبة اي دولة 

تمنح الملجأ الامن الى القذافي وفرض عليها المقاطعة.

جزار ليبيا

وفي افتتاحيتهـا قالت «نيويورك تايمز» تحت عنـوان «جزار ليبيا» 
انهـا لا تشـك فـي صدق مـا قالـه القذافي فـي خطابـه ليلـة الثلاثاء من 
انه سـيذبح شـعبه ويقدمه على مذبح الشـهادة في محاولته اليائسـة 
التمسـك بالسـلطة، وقالت ان شـجبه وعقابه صـار امـرا واجبا وعلى 
المجتمـع الدولـي الاضطلاع بالمهمة. وقالـت الصحيفـة ان تاريخ العقيد 
المتقلـب منـذ وصوله للحكـم عـام 1969 يظهر شراسـته وجرائمه تضم 

ضرب طائرة بانام فوق لوكربي عام 1988. 
وقالـت ان التغيـر فـي موقـف النظـام بعـد عـام 2003 كان مناسـبة 
للترحيـب، لكن القمع الذي قام به في شـوارع المـدن الليبية اكدت انه لا  

يزال مجرما دوليا.
وتحدثـت عن تحول ليبيـا كلها الى محور حرب، حيـث يقوم النظام 

بالاعتماد على الاسلحة الثقيلة والطائرات مع المرتزقة الاجانب. 
واكدت الصحيفة اهمية ايجاد مجلس الامن الذي شـجب الممارسات 
بايجاد طرق للضغط على الحكومة الليبية لوقف هجماتها على المدنيين 

والتحرك نحو تسهيل عملية التحول مع رحيل القذافي عن السلطة. 
ودعـت الـى قيـام المجلس بفـرض عقوبـات علـى القذافـي وعائلته 
والمسـؤولين المتورطين في عمليات القمع. وفي حالة عدم وقف الحكومة 
كل اشـكال القمع فعلـى الامم المتحدة فرض حظر على تصدير الاسـلحة 
لليبيا. ومع اعترافها بان مجلس الامن عادة ما لا يتحرك سريعا فان من 
مهمة الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي فرض الحظر من طرفهما في 

انتظـار صدور الحظر عن مجلس الامن. وخصـت بالذكر بريطانيا التي 
قامت بالغاء كل عقود بيع الاسلحة لليبيا.

وعبرت عن سعادتها برفض الدبلوماسيين الليبيين لنظامهم الشرس 
ودعت لمنح الطيارين الهاربين الملجأ الامن. 

لندن ابعد من الشجب

وفـي نفس الاتجاه دعت صحيفة «التايمز» فـي افتتاحيتها الحكومة 
البريطانية للذهاب ابعد من الشجب لما يقوم به النظام في ليبيا واتخاذ 
خطـوات عملية، مثل تجميد حسـابات النظام حتى يتم انشـاء حكومة 
شـرعية فـي ليبيا. وتجميـد الارصدة واحد مـن الاجـراءات التي يجب 
القيام بهان اضافة الى الحصر على كل المصالح الاستثمارية والعقارات 
التي اسـتثمرت فيهـا ليبيا منذ عودة العلاقات الدبلوماسـية، بحسـب 
الصحيفة.  فمؤسسـة الاستثمار الليبية المملوكة للحكومة لديها مصالح 
تجاريـة واسـهم مالية فـي حي لندن التجاري ـ اوكسـفورد سـتريت - 
وفي قلب العاصمة المالي ـ سـيتي اوف لندن - وتملك 3 بالمئة من اسـهم 
شـركة بيرسـون للاعـلام، وقالـت ان هـذه الامـوال تعود الى الشـعب 
الليبي وليس الـى الديكتاتور وعائلته. واكـدت «التايمز» ان الجهد في 
التعامـل ومقاطعة النظام يجـب ان لا يقع على كاهـل الحكومة وحدها، 
بل على المؤسسـات والاشخاص الذين اسهموا في تحسين العلاقات مع 
ليبيـا، ومنهم مدير الاسـتخبارات السـابق (ام اي - 6) مارك الين الذي 
قـدم مديري شـركة البتـرول البريطانية «بـي بي» لليبيا وكـذا ناثانيل 
روتشيلد الصديق المقرب من سيف الاسلام وصاحب المصالح التجارية 
فـي ليبيا، وبالاضافة الى هذا يجـب ان تمنع الحكومة البريطانية عائلة 

القذافي من الدخول الى بريطانيا.
وقالـت ان الفنـادق الراقيـة يجـب ان تمتنـع عـن اسـتقبال المقربين 
مـن القذافـي من الطبقـة التي لا اخلاق لهـا وعلى مسـؤولي اتحاد دول 
الكومنولـث انه لا مكان لهم في هذه الدولـة. وختمت قائلة ان الحكومة 
البريطانيـة لديها خيارات قليلة للتعامل مع نظـام العصابات هذا، لكن 
لا يعنـي الوقـوف جانبـا وعدم اتخـاذ اجـراءات عملية. فعلـى الجميع 

مواطنين ومسؤولين استخدام كل ما بيدهم من وسائل للضغط.

ملاحقة مليارات القذافي

مثـل بقية حـكام المنطقـة الديكتاتوريين لا احد يعـرف قيمة الثروات 
التـي خزنوها في حسـابات سـرية، وكالعـادة يلجأ المحللـون الماليون 
الى التقدير، وعليه فعائلـة القذافي قد تكون راكمت من الثروة النفطية 
للبـلاد مليـارات الـدولارات التـي خبئـت في حسـابات سـرية في دبي 
وجنوب شـرق اسيا. فحسب تيم نيبلوك الباحث في جامعة اوكسفورد 

فانـه وجد ثغـرة في مجـال الانفاق الحكومي السـنوي وعوائـد النفط 
السـنوية، والثغرة هذه يمكن اسـتخدامها في فهم طبيعـة الثروة التي 

راكمها القذافي وابناؤه التسعة.  
ومـع اعترافه بصعوبة تحديد ثروة عائلة القذافي الا انه لا يسـتبعد 

ان تصل الى عدة مليارات وفي عدة اشكال. 
وقـال اليسـتر نيوتن، المحلـل المالي والسياسـي في البنـك الياباني 
«نامـورا» ان هنـاك صعوبة فـي تحديد ثـروة القذافـي. ولا احد يعرف 
ايـن خبأ الزعيم المال لكن نيبولك لا يسـتبعد انها حولت الى حسـابات 
بنكية وارصدة مجمدة في دبي ودول الخليج ودول جنوب شـرق اسيا. 
ولم يحولها الى حسـابات بنكية في دول غربية ذات نظام مالي شفاف، 
وبالاضافة لهذه الاموال فان القذافي وخلال الاعوام الماضية دعم انظمة 
حكم في افريقيا خاصة روبرت موغابي - رئيس زيمباوبوي الذي تلقى 
اموالا كبيرة من الزعيم. كما ان القذافي دعم في تسعينات القرن الماضي 
قبائل الزغاوة في دارفور ـ غرب السودان ولا يستبعد نيبلوك ان يكون 

المرتزقة من بينهم.
واضافة الى ثروة القذافي فيعتقد ان الحكومة الليبية قامت باستثمار 
61.8 مليار جنيه في مشـاريع حول العالم. وتضم الاستثمارات بيت من 
8 غرف في حي هامبسـتد شـمال لندن، الذي اشتراه سيف الاسلام عام 
2009 بمبلغ 10 ملايين جنيه. ومعظم اسـتثمارات ليبيا الخارجية قامت 
بها مؤسسة الاسـتثمار الليبية التي انشئت عام 2006 من اجل استثمار 

عوائد النفط وهي مؤسسة سيادية وتدير70 مليار جنيه. 
ولـدى المؤسسـة اسـتثمارات فـي بورتمـان للعقـارات وفـي مكاتب 
تجارية في وسـط مدينة لندن ويشـار الى مصالحه في ايطاليا، خاصة 
القرية الايطالية التي قرر ان يتبناها وهو في طريقه لاجتماع قمة الدول 
الثمانـي عام 2009، حيـث زار عمدة لاكويلا طرابلس العـام الماضي من 
اجل تحويل بلدته الى بلدة سـياحية واسـتثمار 15 مليون يورو. وعلى 
الرغـم مـن اعتقـاد الكثير من المحللـين ان اسـتثمارات ليبيـا الخارجية 
لـن تتأثـر، لان الحكومـة الجديدة قـد لا تقدم علـى خطـوات تؤثر على 
اسـتقرارها، لكن آخرون يرون ان الحكومة قد تجد نفسـها امام ضغوط 

لملاحقة اموال القذافي كما حصل مع نظام مبارك.

الحياة الغريبة لابناء القذافي

وكانـت الوثائق التي سـربها موقع ويكيليكس قـد قدمت صورة عن 
الحياة الغريبة لاولاد القذافي، ففي تقرير صادر عن السـفارة الامريكية 
عـام 2009 تحدث عن قيام سـيف الاسـلام بدفـع مليـون دولار امريكي 
للمغنيـة ماريا كيري كي تغني في حفلة خاصة اقامها في جزيرة سـانت 

بارتز في الكاريبي.  
ولكن يظل سـيف الاسـلام متواضعا فـي نفقاته مقارنـة مع المعتصم 
شقيقه الاخر، مستشار والده لشؤون الامن القومي. ففي تقرير مكتوب 

عـام 2008 قـال ان المعتصـم طلـب 1.2 مليـار دولار مـن رئيـس شـركة 
البترول الليبية لتغطية نفقات انشـاء ميليشيا خاصة، مما يجعله على 

قدم المساواة مع شقيقه خميس الذي يدير وحدة لحماية النظام.
وتقول «نيويورك تايمز» ان الكوابل الامريكية من العاصمة طرابلس 
تقدم صـورة عن الحياة المرفهـة لعائلة القذافي وبذخها ومحسـوبيتها 
والمنافسـة الحادة بين الابناء والاقارب، ففي تقرير تحت عنوان «شركة 
القذافـي» (2006). وتفاصيلـه تؤشـر الى حالـة الفوضى التـي قد تعم 

البلاد حالة الاطاحة بالزعيم. 
ومع ان ابناء القذافي كانوا يتنافسون من اجل الحصول على مراكز، 
الا ان التقرير يشـير الى انتفاع 3 مـن ابنائه من عقد تصنيع الكوكا كولا 
فـي البلاد، ويقـول التقرير ان كل ابنـاء القذاقي والمقربـين منه انتفعوا 
من شـركة النفط الوطنية». واشـارت التقارير الى بـذخ المعتصم الذي 
اعـاد حفلة اخيه في سـانت بارتز ودعـا في هذه المرة المغنية بيونسـي 
والمغني اشر، ونقلت عن الدبلوماسي الذي كتب التقرير عن مسؤول في 
الدولـة قوله ان بذخ المعتصم اغضب الكثير مـن المواطنين الذين نظروا 

لنشاطاته كاحراج لهم. 
امـا هنيبال فقد هرب من لندن بعد ان اتهـم بضرب زوجته الين التي 
طلبت منها عائشة التي سافرت الى لندن على الرغم من حملها ان تقول 
للشرطة انها جرحت في حادث وان تتجنب ذكر اي شيء عن الضرب. 

وبالنسبة لسيف الاسلام فانه كان معزولا عن حياة الناس العاديين، 
حيث قضى كل اوقاته في رحلات خارج البلاد، يصطاد في نيوزيلندا. 

عزيزي معمر.. 

وفي مقال كتبه جيم هوغلاند في «واشنطن بوست» وجاء على شكل 
رسـالة «عزيزي معمـر..» وذكر فيها برسـالة مماثلة بعثها الى حسـني 
مبـارك يدعو للتخلي عن السـلطة لكنه قال ان القذافـي الذي يصر على 

الرحيل من خلال النار ليس مبارك. 
وقـال ان لا احـد يرغـب بحمـام دم كثمـن «لخلعـك» لكـن الشـعب 
الليبـي اسـتعاد كرامته، وبالتخلص منه سـيدعم التحول النفسـي في 
العالـم العربي، مشـيرا الى انه وغيره مـن الحكام العـرب كانوا نتاجا 
لانتصـارات اسـرائيل على العرب «فقد عشـت على القدرية والتشـاؤم 
التـي عاشـها الناس الذيـن رأوا انفسـهم على انهم الخاسـرون». وقال 
ان ارث القذافـي هـو مثل ارث صدام، دموي وشـرس. واكـد ان اليقظة 
العربيـة يبدو انها تتقوى من قوى جيليـة ومجتمعية مصممة الآن على 

انهاء الانظمة المتحجرة.
من جهة اخرى تسـاءل جاكسـون ديل في نفـس الصحيفة ان كانت 
ادارة اوبامـا لينة مع القذافي، خاصة انها تمنعت حتى الآن عن شـجب 
اعماله. وقال ان تصريحات مسؤولي الادارة الامريكية المترددة ستعود 

لتلاحقهم حالة استمر القتل والذبح في  شوارع العاصمة طرابلس.

الحياة الغريبة لابناء العقيد.. ملايين على حفلات لبيونسي وماريا كيري في الكاريبي واموال النفط لانشاء ميليشيات 

دعوة لمحاكمة القذافي وتجميد ارصدته وعائلته و«التايمز» تكشف عن ضحايا الطائرات في بنغازي 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

كشفت تقارير في الصحافة البريطانية ان سيف الاسلام 
القذافي تبرع للجامعـة التي أنهى تعليمه العالي فيها بمبلغ 
مليون ونصف المليون جنيه استرليني، الا أن أستاذه الذي 
أشـرف على رسـالته لنيل درجـة الدكتوراه عبـر عن خيبة 

أمله من أداء تلميذه في خطابه الأخير للشعب الليبي. 
وكان القذافـي الابـن أنهـى دراسـة الماجسـتير وأتبعهـا 
بالدكتـوراه حتـى نال الدرجـة العلمية في العـام 2008 عن 
رسـالة بحثية في موضـوع «دور المجتمع المدني في دمقرطة 

مؤسسات الحكم العولمية». 
وقـال اللـورد ديـزاي الـذي ناقـش رسـالته الـى جانب 
أكاديميين آخرين: «لقد أذهلنا كم أن الرسـالة كانت مثالية، 
وقـد ارتأينا مع ذلك أنها لم تكـن واقعية وتحتاج الى بعض 
السياسـة». وقـال أيضـاً: «لقد «شـويته» بالأسـئلة حولها 

طيلة ساعتين ولم يكن هناك أي شك بأنه كتبها بنفسه».
ولكـن اللـورد ديـزاي أعـرب عـن أسـفه لخيبـة أمله في 
تلميذه بعد أن رآه على شاشـة التلفـاز يلقي خطابه الأخير 
للشـعب الليبـي بطريقـة غيـر سياسـية ولا مثاليـة، وعلق 

اللورد على أداء تلميـذه قائلاً: «لقد كنت محبطاً من خطابه 
لأنه لم يكن يتصرف كشخص تلقى تعليمه في جامعة لندن 

للعلوم السياسية». 
وكانـت جامعـة لنـدن للعلوم السياسـية أصـدرت بياناً 
مؤخـراً قالت فيه انها تلقت من القذافي الابن 300 ألف جنيه 
اسـترليني فقـط لا غيـر وأنهـا أعـادت التفكير فـي علاقتها 
بمؤسسـته التي قدمت المال لها، فيما دافع اللورد ديزاي عن 
قـرار تلقي المـال من القذافي قائـلاً، ان المؤسسـات البحثية 
تحتاج الـى المال لمواصلة عملها وانه نصـح الجامعة بقبول 

المال طالما أنه لا توجد شروط مفروضة عليها مقابل ذلك. 
لكـن أنبـاء تناقلتها بعض وسـائل الاعلام فـي بريطانيا 
أكدت أن مؤسسـة القذافي الخيريـة للتنمية قدمت للجامعة 

مبلغاً لا يقل عن مليون ونصف المليون جنيه استرليني. 
الـى هنـا، تجـدر الاشـارة الـى أن الجاليـة الليبيـة فـي 
بريطانيـا تواظب على الخـروج في مظاهـرات دعم وتأييد 
لثـورة الشـعب الليبـي، وقـد قامـت مؤخـراً بتغييـر موقع 
التظاهـر من أمـام السـفارة الليبية، بعد اسـتقالة السـفير 
والعاملـين فـي السـفارة الـى حيـث مقـر رئاسـة الـوزراء 

البريطاني.

■ واشـنطن ـ وكالات: أظهـرت الوثائق الدبلوماسـية التي 
نشـرها موقـع «ويكيليكـس» أن الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
«مخطـط «محتـرف تمكـن من السـيطرة علـى بـلاده وقبائلها 
المتعـددة لمـدة أربعـة عقود من خـلال التحكـم بنجـاح بجميع 

المحيطين به.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الوثائق الدبلوماسية 
مـن السـفارة الأمريكيـة في طرابلـس التي عـادت للعمـل منذ 
سـنتين، وصفت القذافي بأنه يتمتع بشـخصية زئبقية وغريبة 
الأطـوار، تمكـن مـن إحكام سـيطرته علـى البلاد بعـد تهميش 
حلفائـه وأعدائه بنجاح، بمن فيهـم أولاده الذي يطمحون إلى 

السلطة. 
وأشارت وثيقة أرسلها السفير الأمريكي في ليبيا جين كريتز 
في 28 كانون الثاني/يناير 2009 إلى أن القذافي «له صلة وثيقة 
بالحقائـب الأكثـر حساسـية ودقـة»، وأنه تمكن مـن البقاء في 
السـلطة بفضـل «احترافه المنـاورات التكتيكية التـي أبقته في 

السلطة 40 سنة».
وقالـت الوثائـق إن القذافي يشـرف شـخصياً علـى العقود 
التـي تتجـاوز قيمتها الـ200 مليـون دولار ويختار المسـؤولين 
في البيروقراطية، ويلعب دوراُ مباشـراً بالسياسـة الخارجية 

والداخلية.
ونقلت إحدى الوثائق عن دبلوماسي أمريكي التقى القذافي 
ضمن وفد من الكونغرس بقيادة السـيناتور جون ماكين في 14 
شـباط/فبراير 2009 وصفـه له على أنه «اسـتفاق للتوّ من نوم 
عميق» وكان شـعره مشـعثاً وعينـاه منتفختان، غيـر أنه كان 

مركزاً خلال الاجتماع.
وأظهرت وثيقة تعود إلى 16 حزيران/يونيو 2009 معلومات 
تشـير إلى معاناة القذافي من سـرطان الحلق والسكري، ولكن 
قالت إن تلك التقارير «غير موثوقة»، غير أنها ذكرت أنه مهوس 
بالمـرض ويطلـب تصويـر كل فحوصـه ليراجعهـا مع عـدد من 

الأطباء.
ونقلـت الوثائـق بعـض الأقاويل التي تشـير إلـى ان فقدان 
الزعيـم الليبـي التحكـم بعضـلات وجهـه دليـل علـى تعرضه 
لسـكتة، يقـول البعض الآخـر إن ذلك ناتج عـن خضوعه لعدة 
حقـن بوتوكس، كما أنـه عانى من ردة فعل مضادة لزرع شـعر 
خضع له. وتشـهد ليبيا حالياً مظاهرات عنيفة تطالب بسقوط 
القذافي، سـقط خلالهـا مئات القتلـى والجرحى، فيما أشـارت 
التقاريـر إلـى فقـدان الزعيـم الليبـي السـيطرة علـى المناطق 

الواقعة شرق البلاد.

سيف الاسلام تبرع بـ1.5 مليون استرليني لجامعته 
ولكن استاذه غير فخور به بعد خطابه الأخير

ويكيليكس: القذافي مخطط محترف
تمكن من احكام سيطرته على ليبيا

ساركوزي يحث اوروبا على تعليق
علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا 

■ باريس ـ رويترز: حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أوروبا امس الأربعاء 
علـى تعليـق كل علاقاتها الاقتصادية مـع ليبيا، وتأييد فرض عقوبـات على البلاد في 

أعقاب القمع الوحشي للاحتجاجات هناك.
وقـال سـاركوزي فـي بيان عقـب اجتماع اسـبوعي مـع حكومته «اطلب مـن وزير 
الخارجية أن يقترح على شـركائنا الأوروبيين تبني فرض عقوبات سريعة وملموسة 
حتـى يعلـم جميـع المتورطين فـي أعمـال العنف أنـه سـيكون عليهم مواجهـة تبعات 
أفعالهـم». وأضـاف «أود تعليـق العلاقـات الاقتصاديـة والتجارية والماليـة مع ليبيا 

لاشعار آخر».
وقالـت وزارة الخارجيـة إن قيمـة صادرات فرنسـا لليبيا بلغت نحـو مليار دولار 
فـي عام 2009، في حين بلغت قيمة الـواردات من ليبيا حوالي 3.1 مليار دولار معظمها 
في صورة نفط ومنتجات تكرير، مما يجعل ليبيا سـوق التصدير الثالثة لفرنسـا بعد 
إيطاليا وألمانيا. وطالب ساركوزي بوقف فوري للعنف وبإجراء حوار سياسي لوقف 
الأحـداث الدامية في ليبيا. وقال «لا يمكـن للمجتمع الدولي أن يقف موقف المتفرج من 

هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان».
وكان جـان دافيـد ليفيـت كبيـر المستشـارين الدبلوماسـيين لسـاركوزي قـال في 
وقت سـابق إنه ينبغي للدول الأوروبية أن تبحث فرض عقوبات تشـمل حظر السفر 

وتجميد أصول.
وفي عام 2007 دعا سـاركوزي القذافي للقيام بأول زيارة لفرنسـا منذ 24 عاما بعد 
أن أطلقت ليبيا سـراح سـتة أجانب من العاملين في المجال الطبي اتهموا بتعمد إصابة 
أطفـال ليبيـين بفيروس (اتش.آي.في) المسـبب لمرض الإيدز في إجراء توسـطت فيه 

باريس. ووقع الطرفان وقتها مجموعة من العقود.
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محبون لمصر ينظمون مظاهرة وفاء لمبارك
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال علـى الرئيـس السـابق الذي قـال زميلنـا وصديقنا 
حسـن علام نائب رئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة»، عن مظاهرة الوفاء له في ميدان 
مصطفـى محمود التي قال انه حضرهـا بضعة آلاف: «هؤلاء المتظاهـرون لا يتملقون 
لحاكـم ولكـن عبروا له عن لمسـة وفاء رائعـة، ورفعهم للأعلام لدليل أنهـم لا ينتمون 
لأي حزب سياسي بل ولاؤهم الأكبر لمصر، كما أن كثيرا منهم ارتدوا الملابس السوداء 
حدادا على الشهداء، كما احتضنت أصواتا كثيرة تتسم بالاستنارة والرقي، فمثلا كان 
بينها «دينا» ابنة المليونير العصامي تيسـير الهواري الذي أطاحت به بعض سلبيات 
ورموز العصر البائد بعد أن كان الأشهر في تجارة الحديد على مستوى مصر، وحصل 
على البراءة، ورغم ذلك ترى ابنته أنه يجب الترفع عن الماضي بعدم الإساءة لرمز من 
رموز مصر، في هذه المظاهرة كانت «منى» ابنة جمال توفيق مساعد المدعي الاشتراكي 
الأسبق تدافع عن الرئيس السابق بشدة وبأن أخطاءه ارتكبها من حوله، وبأن مصر 
معرضـة لمخطـط أمريكـي لتمزيق العالـم العربي، ومن الوجوه الشـابة كريم حسـين 
«مـن المنظمين لهذه المظاهرة» وهو يناصر مبارك بكل قوته والسـيدة ليلى عبدالعزيز 
«خبيـرة في التجارة الدولية» تقـول انها تعرضت لمتاعب لا تحصـى من المنتفعين في 
عهـد مبارك، ومع ذلك حضرت لتنادي بعدم التجريح والإسـاءة لرمز حكمنا 30 سـنة 

بدون حروب. أهلا بالأوفياء، في عصر أصبح الوفاء فيه عملة نادرة».

رئيس الجمهورية موظف عام فقط وليس البلاد
لكن حسن أثار غضب صاحبنا الدكتور إبراهيم السايح الذي أعطى تفسيرا مخالفا 
لتفسـيره، بقوله في «الدستور» يوم الثلاثاء عن الذين بكوا على رحيل مبارك: «ذلك 
القطاع العاطفي من النسـاء والرجال الذين انهمرت من أعينهم شـلالات الدموع يوم 
ألقى حسـني مبارك الخطاب الثاني من «ثلاثية السـقوط» وقال فيه إنه ولد في مصر 
وعـاش في مصر وحارب من أجـل مصر ولن يموت إلا في مصر! هذا القطاع من الناس 
لا يفهـم أن رئيس الجمهورية موظف عام عليه الاسـتجابة لمطالب وحاجات الشـعب 
وأنه مواطن كسائر المواطنين يجوز عليه ما يجوز على كل الناس من الثواب والعقاب 
وأنـه المسـؤول الأول عن فسـاد الحكومـة وبطش الشـرطة وتزوير البرلمـان وتلفيق 
الدسـتور والظلم الاجتماعي البشـع الذي يتعرض له غالبيـة المواطنين طوال عهده، 
هذا القطاع من الناس ضحية الدسـتور الغبي الذي يمنح رئيس الدولة كل السـلطات 
وكل الصلاحيـات ويمنـع محاسـبته عـن أخطـاء وخطايـا وجرائم الحكومـات التي 
يختارها والحاشـية التي ينتقيها والتوجهات التي ينحاز إليها والموارد التي يكتنزها 

أو يهدرها أو يخص بها الأقربين والمنافقين والأعوان».

كيف انقلبت الصحافة القومية على مبارك
لكن محاولة السـايح لإقناع الباكيات على مبارك وما جرى له، بالكف عن الأحزان 
وتجفيـف الدموع، فشـلت، فقد تواصل شـلال الدمـوع من زميلتنا بجريـدة «الوطني 
اليوم» - لسان حال الحزب الوطني الذي لا يزال مبارك رئيساً له، أسماء عبدالحكم، 
وقالـت وصوتها مخنـوق من البكاء: «آسـفين يا ريس» هو شـعار يـوم الوفاء لمحبي 
الرئيـس حسـني مبـارك، سـارعت الخطى إلى ميـدان مصطفـى محمود بالمهندسـين 
لأشـاهد بنفسـي احتفاليـة حـب الرئيس مبـارك تأكيـدا على الشـعور بالذنـب فيما 
حـدث وتعبيرا عـن وفائنـا للرئيس مبارك، رجال، نسـاء، شـيوخ، أطفال، وشـباب 
من الجنسـين معظمهم من شـباب «الفيس بوك» أصحاب الشـعارات البناءة وليست 
الهدامة، جاءوا ليؤكدوا حبهم للرئيس مبارك ويقدموا اعتذارا وأسفاً عما بدر وحدث 

منهم تجاه الرئيس وهو ما لم يكن في الحسبان ولم يتخيله أحد.
تعجبـت مـن الصحافـي القوميـة التي تناسـت تاريخ الرئيـس مبـارك وقللت من 
شـأن الاحتفالية ووصفتها بأنها تضم خمسـة آلاف شـخصاً في حين انهـا بلغت اكثر 
من عشـرة آلاف، واقسـم بالله أن الدموع انهمرت من أعين الرجال قبل النسـاء وكان 
حماس الشـباب حمـاس الأبناء لأبيهـم، ونادوا بضـرورة تكريمه فهو بطـل أكتوبر، 
وصاحـب الضربـة الجويـة الأولى، وتلت هـذه النداءات شـعارات جميلـة بأصوات 
حماسية وأصيلة وهي على سبيل المثال وليس الحصر: «يا مبارك يا طيار، جينا نقدم 
الاعتذار» «الخسيس، الخسيس، اللي يهين الرئيس»، «يا علاء قول لأبوك شعب مصر 
بيحبـوك»، «الضربة الجوية، ليها حق عليا»، «إحنا شـباب مصـر بحق، ما بناخدش 
فلـوس من حد»، «الشـعب يريد، تكـريم الرئيس» وغيرها من الشـعارات الجميلة في 
ملحمـة حب ووفاء عظيمـة، ضربت مثالا رائعاً في الوطنية والإنسـانية وعدم نكران 
الجميل لمن أعطى لمصر طوال «ثلاثين عاما» وسيظل التاريخ خير شاهد على إنجازاته 
وبطولاتـه، وهـا نحن على أعتـاب احتفالية أخرى فـي حب مبارك ندعـو لها لتصبح 
مليونيـة «وفاء» لحسـني مبارك لنقول له يـا صاحب «30 عاما» عطاء وسـلاما عاش 
فيهـا أولادنـا في حمى الله ثم حماك لن ننسـاك على الإطلاق وسـتظل دائماً وأبداً في 

القلوب يا بطل الحرب والسلام».

من الذي يكذب الرئيس ام بنوك سويسرا؟
وما أن توقفت أسـماء عن البكاء، حتى أشـارت لزميلتها إلهام البهنسـاوي لتذرف 
دمعات أخرى وقالت: «المطالبة برحيل الرئيس مبارك تبعث على الأسـى، فهو مصري 
حتـى النخاع حقق لمصر الكثير الذي ينكـره المغرضون ومع ذلك نقول انه له أخطاؤه 
وعلى سبيل المثال قد نجد رب الأسرة الواحدة قد يفشل في حل مشاكل كل أبنائه ولك 
أن تتخيـل مسـؤوليته عن 84 مليون مصـري، فالخطأ وارد ومع ذلـك قام بتصحيحه 

فليس معنى ذلك أن نطلب منه الرحيل فهذه ليست أخلاق المصريين».
ولكـن لأن قلـوب الرجال غليظـة، وعواطفهم باردة، فقد اسـتهانوا بهذه المشـاعر 
الرقيقة وأخذوا يتبارون في ذلك، مثل زميلنا في «الشـروق» محمد عصمت، الذي قال 
فـي نفس اليوم: «أيهما نصدق، تصريحات الممثل القانوني للرئيس السـابق حسـني 
مبارك، التي نفى فيها نفياً قاطعاً كل ما نشرته وسائل الإعلام طوال الأسابيع الماضية 
مـن معلومـات مغلوطة وكاذبة، وشـائعات مغرضة لا أسـاس لها مـن الصحة تتعلق 
بحجـم ثروة مبـارك أو وجود أرصدة أو ممتلكات له بالخـارج، ام ما أعلنته الحكومة 
السويسـرية عن اكتشـاف عشـرات الملايين من الفرنـكات في حسـابات تابعة لمبارك 
وأسرته في أحد بنوكها، وتم تجميدها، وأنها تواصل البحث عن أرصدة أخرى. المؤكد 
أن أحـد الطرفـين كاذب، فـإذا كان الممثل القانوني للرئيس السـابق يخفـي الحقيقة، 
فعلينا أن نحاكمه هو والرئيس، أما إذا كانت الحكومة السويسـرية هي الكاذبة، فإن 

على الممثل القانوني أن يرفع دعوى قضائية عليها الآن!
هناك ضرورة حتمية لمعرفة ثروة مبارك لإثبات قدرة نظامنا الجديد - الذي نحاول 
أن نبنيـه الآن - علـى تحويل شـعارات الثـورة إلى دولـة عصرية تحترم الشـفافية 
والقانون والحريات والعدل والمسـاواة، خاصة أن تجاهل هذه القضية سـوف يفتح 
أبواب الفسـاد أمام كبار المسـؤولين ورجال الأعمال، الذين استفادوا من نظام مبارك 

القمعي لكي يعيدوا بناء مؤسسات المافيا التي كانت تحكمنا بسلطات مطلقة».

«الوفد» تسخر من شيخوخة مبارك
كمـا لـم تجد دموع أسـماء وإلهـام في منع حملـة في نفـس اليوم فـي «الوفد» ضد 

الرئيس السـابق، ذلك أن محمد الشـرايدي سـخر من شـيخوخته بالقول: «الشـيخ 
العجوز يرجع البصـر مرتين إلى أرض الحقيقة وأن الثورة جاءت للتغيير، ولا توجد 
ثورة للترقيـع والتصليح إلا في عالم النعال والأحذيـة، والمصريون الفراعين العظام 
والمخلوطـون بدم المسـيحيين والمسـلمين لن يكونوا نعـالا مرة أخرى، ولن يسـمحوا 
لأحـد أن يتعامل معهم مرة أخرى كحمير وبهائم، مثلما أتوا إلينا على البغال والحمير 
فـي ميـدان التحرير، وكأنهم قادمـون لمحاربة الكفار، لقد آفاق المصريون من سـباتهم 
بعد 7 آلاف سـنة، ولن يناموا مرة أخرى تحت روائح سياسة الاستحمار التي فرضها 

علينا الأب العجوز وحزبه غير الوطني».

دعوة للبدء بمحاكمة مبارك
كما نشـرت «الوفد» تحقيقا، طالـب فيه المحامي وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد 
أحمد عودة بمحاكمته قائلا: «الأفضل هو تحديد إقامة الرئيس مبارك تمهيداً لمحاكمته 
على كل ما أساء به لمصر ولشعبها، حيث عمد طوال سنوات حكمه على تخريب بنيان 
الإنسان المصري وقتل روح الكرامة والانتماء للوطن، بالإضافة إلى الإذلال والتعذيب 
وسـجن الأبرياء ونهب وسلب الأموال وتحويلها للخارج خاصة أن الرئيس مسؤول 
عن أفعال رموز نظامه الذين سـقط عدد منهم ويتـم التحقيق معهم الآن وأهمهم وزير 
الداخلية الذي يجب أن يحاكم بتهمة القتل العمد هو ورئيسه مبارك وأتباعهما ويجب 

أن تكون هذه المحاكمة عاجلة ليلقى جزاء ما قدمت يداه للشعب المصري».

المطرب شعبان عبد الرحيم
و«التوتوب» يقصد اليوتيوب

ودخـل المطرب الشـعبي شـعبان عبـد الرحيـم على الخط، فـي حديث نشـرته له 
«الأخبـار» أمـس، وأجراه معه زميلنا أحمد دسـوقي قال فيه: «أنا كلمت إسـلام خليل 
يكتـب أغنية عن «الفيس بوك»، أو التوتوب - يقصد اليوتيوب - عشـان عرفت انهم 
هـم اللي عملوا الثورة، وبصراحة برافو عليهم، كمان ناوي أغني حاجة عن الفسـاد، 
والبـلاوي اللـي كانـت بتحصـل من ورانـا وكنا نايمـين في العسـل، ومنعرفـش اننا 
بنتسـرق، وأقـول للرئيس مبارك، باي، بـاي، وأقول للي جاي بعـده، خللي بالك من 
نفسـك وامشـي عدل، عشـان لو معملتش كده هنطلع كلنا على ميـدان التحرير، بس 

خلاص».

قصة عقد الامير الوليد مع مبارك
 أمـا «المصري اليوم» فنشـرت تحقيقا لزميلنا متولي سـالم عـن أن مبارك هو الذي 
أعطـى التعليمات لمجلس الوزراء للموافقة على منح الأميـر الوليد بن طلال مائة ألف 
فدان في توشـكى، والموافقة على نص الاتفاق الذي أعدته شركته، جاء في التحقيق: 
«كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة لـ «المصري اليوم» ان عقد بيع 
المائة الف فدان في مشـروع توشـكى لصالح الأمير الوليد بن طلال تم إعداده بمعرفة 
شركة الأمير السعودي، ووافق عليه الرئيس مبارك بعد تمريره على مجلس الوزراء 
لإقـراره بتاريخ 12 مايو 1997، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة 
لمشـروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتوقيع على العقد، وأكدت المصادر أن الهيئة 
اعترضـت على بنود العقد لأنها كانت تمس السـيادة المصرية وتخالف القوانين، ولم 
يتـم عرضهـا على الـوزارات المعنية مثل الـري والكهربـاء والنقل لإبداء الـرأي فيها، 
وأوضحت أن الدكتور محمود أبو سـديرة الرئيس الأسـبق للهيئة اعترض على بنود 
العقـد، وشـددت المصادر علـى أن مذكرة الاعتراضـات على بنود العقـد عرضت على 
الدكتور يوسـف والي وزير الزراعة الاسـبق، الذي طالب وقتها أبو سديرة بضرورة 
التوقيع قائلا له: إن الموضوع جاي من فوق، على حد ما ذكره والي للمقربين، وتوضح 
بنـود العقـد أن الدولـة منحـت الوليـد حقوقا مطلقة فـي الزراعـة، أو عـدم الزراعة، 

واختيار التركيب المحصولي المناسب له طبقا لما يحقق أعلى عائد له».

ثورة 25 يناير الاعظم في التاريخ
وإلـى معارك الإعلاميين والتحـولات التي تحدث لهم، وقد فاجأنا يوم السـبت في 
«أخبـار اليـوم»، رجـل الأعمـال وعضو مجلس الشـورى المعـين الذي تم حلـه ولواء 
الشـرطة السابق واسـتاذ القانون الجنائي، وصاحب الدعوات المتكررة لمنح السيدة 
سـوزان مبارك جائزة نوبل، ومن أكبـر المدافعين عن الرئيس السـابق، وهو الدكتور 
نبيـل لوقا ببـاوي، الذي قـال عن الثـورة التي أطاحت بـه: «لقد قرأت تاريـخ العالم 
وأسـتطيع أن أؤكـد أنه منذ آدم وحواء وحتى يرث اللـه الأرض ومن عليها فإن أعظم 
ثورة في تاريخ البشرية هي ثورة شباب 25 يناير، لأنها ثورة بيضاء سلمية بلا زعامة 
مـن أحـد، زعيمها كان المطالب المشـروعة للشـباب والمتمثلة في القضـاء على البطالة 
وضبط الأسـعار ومكافحة الفساد الذي تفشى، لذلك تجاوب معها الشعب المصري بل 
تعاطـف معها العالم كله، لذلك أتقدم باقتراح للمشـير طنطـاوي قائد المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة والحكومة الحالية المؤقتة الانتقالية برئاسـة الدكتور أحمد شـفيق 
بتغيير اسم ميدان التحرير إلى ميدان ثورة 25 يناير وعمل مقبرة جماعية لكل شهداء 
الوطـن في ثـورة 25 يناير وإقامة نصب تذكاري لهم حـول المقبرة الجماعية يذكر فيه 
أسـماء كل الشـهداء بخط كبيـر، ويعاد تخطيط ميـدان التحرير سـابقا بحيث يكون 
مزارا سـياحيا عالميا يوضع على خريطة السياحة العالمية». طبعا، وهذا اقتراح مفيد، 

خاصة ان المتحف المصري يطل على الميدان، فيصبح عندنا متحفان.

تبعية الصحف للفاسدين وانقلابها عليهم
مـا هو المسـتوى، الذي يعف اللسـان عن وصفه ودفع زميلنـا وأحد مديري تحرير 
«الشروق» عماد الدين حسين لأن يقول يوم الاثنين، وهو في غاية الاشمئزاز: «بالأمس 
وفي المانشيت الرئيسي بالصفحة الأولى لصحيفة «المساء» الصادرة عن دار التحرير 

للطبع والنشر عنوان يقول «الفاسدون نفوا الاتهامات بمنتهى البجاحة».
الفاسـدون الذين تقصدهم «المسـاء» هـم أحمد عز وحبيب العادلـي وزهير جرانة 
وأحمد المغربي، جميعنا يعلم كيف كانت «المسـاء» وبقية أخواتها - من الصحف التي 
تعمـل بالتعليمـات - تتعامل مع هؤلاء الفاسـدين قبل سـقوطهم كانـت تأخذ كلامهم 

وتصريحاتهم حتى لو كانت كاذبة باعتبارها قرآنا لا يأتيه الباطل!
يـا أيهـا الإخوة فـي «المسـاء» وغيرها من الصحـف التي تحولت فجأة بين عشـية 
وضحاهـا: ليـس مـن الشـهامة ولا الجدعنـة ولا الرجولة أن تسـبوا أشـخاصا كنتم 
تمدحونهـم وتنافقونهم بالأمس، ثم ان القواعـد المهنية لا تخول لكم القول انهم «نفوا 
الاتهامـات بمنتهى البجاحـة»، أليس من الطبيعـي أن ينفي كل متهـم وينكر أي اتهام 

على نفسه من أول تحقيق أو من أول قلم أو قفا؟!».

«الجمهورية» تعاتب حسنين هيكل لموقفه من مبارك
ويـوم الثلاثاء، قام زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو 

مجلس الشورى المعين الذي تم حله، 
بمعاتبة أستاذنا الكبير محمد حسنين 
علـى  لخوفـه  رقيقـا،  عتابـا  هيـكل 
الثـورة من وجـود الرئيس السـابق 
فـي بـؤرة شـرم الشـيخ، كمـا أطلق 
عليهـا، وجاء فـي العتـاب: «عفواً، لا 
أصدقه، وأقصـد الكاتب الكبير محمد 
حسـنين هيـكل الذي قال فـي برنامج 
«مصر النهاردة» أن الرئيس السابق 
حسني مبارك اختار الإقامة في شرم 
الشـيخ للانقضـاض علـى ثـورة 25 
يناير وأن هناك اتصالات دائرة بينه 
وبـين بعـض رجـال حكمـه السـابق 
لقيادة ثورة مضادة من شرم الشيخ، 
إذا كان هـذا رأي الأسـتاذ هيـكل فهو 
حـر فيـه لكنه نسـي أن مـا تحقق لن 
يفـرط فيه الشـعب، النظام السـابق 
الصـورة  اسـتعادة  يسـتطيع  لـن 
قبـل،  مـن  لـه  كانـت  التـي  البراقـة 
الجـرح كان عميقـاً للشـعب والنظام 
فجـأة  اسـتيقظوا  المصريـون  معـاً، 
مـن كابوس ووهـم كانوا يعيشـونه 
والنظـام تلقـى طعنات في شـرعيته 

ونزاهة رجاله، خوفي الحقيقي على الثورة يأتي منا كشعب إذا جاء وقت الانتخابات 
نتقاعس كعادتنا، نتكاسـل قائلـين كفاية علينا عملنا الثـورة، إذا تصورنا أن الحزب 
الوطني انتهى، وقد تأكد ذلك، فلا بد أن تحل محله أحزاب شـابة قوية وعفية، أحزاب 

لم تلوثها توازنات السياسة ولا وجاهة رجال الأعمال».
أي انـه يزايـد علـى هيكل الـذي عليه أن يحمـد ربـه إن إبراهيم لم يتهمـه بخيانة 

الثورة.

«الاهرام» تطالب بإقالة أحمد ابو الغيط
أمـا رئيس تحريـر مجلة «الأهـرام العربـي» زميلنا وصديقنـا أنور الهـواري، فقد 
أبدى في نفس اليـوم في عموده بـ»الأهرام» رغبته في إقالة أحمد أبو الغيط، بقوله: 
«نريـد - فـورا - وزارة خارجية جديدة تماما، ليس المطلوب هـو تغيير الوزير فقط، 
وإنما تغيير سياسـاتنا الخارجية كلها، تغيير في الاسـتراتيجية وفـي التكتيك، وفي 
المـدرب، وفي فريق اللاعبين، نعـم: مصر الآن دولة قوية، أمة عظيمة، شـعب حيوي، 

قوة محورية.
نريـد وزيـر خارجيـة يعبر عن هـذا النبض العظيـم، نريـد وزارة خارجية تحدث 
الدنيـا بلسـان الثورة، وتجـوب العالم بقلـوب الثـوار، وتجول في عواصم الشـرق 
والغـرب تتفاخر بدماء شـهداء الحرية وأبطال التغيير، نريـد وزارة خارجية جديدة 

فورا دون إبطاء».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأين الإشادات بأبو الغيط؟

تذكير ابو الغيط بتصريحه: مصر ليست تونس
إييه، إييه، انه ربك، وله في ذلك حكم، أبو الغيط الذي كان من أيام فقط في حديث 
له في قناة العربية يهدد بأن مصر ليسـت تونس، ويلوح بالانقلاب العسكري ويقول 
عـن بـان كي مون الأمـين العام لـلأمم المتحدة، ده جـاي يتنطط علينـا، ويهاجم دول 
أوروبا ويحذرها من التدخل في شـؤون مصر هي أمي، جـاء رئيس وزراء بريطانيا، 

ولم يقابله، أي جاء يتنطط عليه.
وأكاد أسـمع أبـو الغيط يهمس لبعـض معاونيه، قائـلا: أهو جاء زعيـط ومعيط، 

ونطاط الحيط، أحسن.

كيف كانت علاقة مبارك ونجله مع الصحف الخاصة
ومـن الذين كانوا يشـيدون بأبو الغيط ومـن أصدقائه المقربـين زميلنا محمد علي 
إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» الذي دافع امس عن نفسه قائلا: «أؤكد أن رؤساء 
تحرير الصحف الخاصة كانوا جميعاً مع الرئيس السابق في رحلته إلى أمريكا نهاية 
أغسـطس الماضـي، وأحدهم انفرد بتسـريبات في الأسـبوع الأول من سـبتمبر 2010 
عمـا فعلـه الرئيس السـابق مـع إدارة أوباما وكيـف أحرجهم وهدد بالانسـحاب من 
المحادثـات، وكان هو الوحيد أيضا الذي كتب أن جمال مبارك لم يدخل البيت الأبيض 
وأنـه كان صائماً! وتناول إفطاره في مطعم متواضع في واشـنطن وكان جالسـاً على 
المنضـدة التي أمامه! شـاهدنا رؤسـاء تحرير معارضين على طائرة الرئيس السـابق 
يضحكـون معه ويتبادلون القفشـات وقرروا فجأة قتل كل صحافـي قومي، منهم من 
يمتلك قصـورا وله علاقات قوية مع بلدان عربية وأنظمة حكم زالت أو باقية، بعضهم 
كان يعادي الإخوان والآن أصبح يهادنهم طمعاً في منصب صحافي بمؤسسة قومية، 
وبعضهـم اسـتفاد من علاقته برجـال الأعمال الذين يعملـون لديهم، الفـارق اننا كنا 
نعمـل في نظام له شـرعية دسـتورية حتى لو كانت وهمـاً، أما الآخـرون فعملوا عند 
رجـال أعمال مصريين وعـرب وحققوا الثروات بارك الله لهم فيمـا رزقهم، مرة أخرى 
أكـرر اسـتعدادي لفحص ذمتي المالية وسـأظل جندياً في هذه المؤسسـة التي يخطط 
كثيـرون للقفـز عليها، إلـى أن يتولاها قريباً أي ابـن مخلص من أبنائهـا الأوفياء وما 

أكثرهم فأسلمه الراية والدفة ولن تكون «الجمهورية» أبداً لغيرهم».
ومحمـد إبراهيـم يـرد على البلاغـات التي قدمت للنائـب العام ضـده وضد زميله 
عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة ومجلة «روزاليوسـف» وزميلنا وصديقنا أسـامة 

سرايا رئيس تحرير «الأهرام».

شماتة برؤساء تحرير الصحف الحكومية
ونتحـول أخيـرا الـى «روزاليوسـف» لنكـون مع رئيـس مجلـس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر، الذي وجه اللوم لكل من مقدمة برنامج العاشـرة مسـاء في قناة 
دريم الإعلاميـة البارزة منى الشـاذلي وإلى زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير «صوت 
الأمـة» وائل الإبراشـي ومقـدم برنامج الحقيقة في دريم، بسـبب ما قـال عنه كرم انه 
شـماتة منهما في رؤساء تحرير الصحف الحكومية ومهاجمة لهم، ولمواقفهم المتلونة، 
ومرتباتهم الخيالية، فقال: «اسـتنطقت واسـتدرجت واسـتنبطت كلامـا يمثل اقصى 
درجات الإهانة والسـخرية والاسـتهزاء بكل من يشـغل منصبا في صحيفة قومية أياً 

كان موقعه.
 لـم تسـتثن أحدا، واسـتنتجت تصريحا مفـاده أن على هـؤلاء جميعـا أن يقدموا 
اسـتقالاتهم حتـى يرتاح النـاس من شـرورهم وكانـت كل ملامحها تنطق بالتشـفي 

والانتصار.
لسـنا جميعـا «متحولين» ولسـنا جميعـا أبواقا للنظـام فهناك مـن كان يدافع عن 

الدولة المصرية بكل عناصرها وفي أوقات أزماتها.
 هناك من لم ينبش في الماضي بطريقة غير أخلاقية، ومن لم يغير جلده كالحرباء، 

ومن ظل ثابتا على شرفه الصحافي، لأنه لم يكن عميلا للنظام ولا متواطئاً معه.
 هناك من احترم وعي الناس، وهل علقت ثورة 23 يوليو - مثلا - المشـانق لكامل 
الشناوي ومصطفى وعلي أمين وإحسان عبد القدوس والتابعي وغيرهم من عشرات 

الصحافيين الذين كانوا يعملون في ظل الملكية؟
 لا توسـعوا دائرة الاشـتباه ولا تنصبوا محاكم التفتيش، لأنهـا إذا انعقدت فيوم 

لكم ويوم عليكم، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر».

بطء عملية تصفية نظام مبارك
وإلى المعارك المتنوعة التي لا تزال الثورة تفجرها، وعلى سـبيل المثال، فقد وجدت 
يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشـرف العشـري وهو فـي قمة غضبه، من 
بـطء عملية تصفية نظام مبـارك، وقوله عن هكذا بطء: «فما المانع ألا يحاكم بارونات 
النظـام السـابق في لحظة واحـدة لنطوي الصفحـة، ونبدأ بفتح صفحـة جديدة في 
حياتنـا ونسـعى لقطيعة كاملـة مع الماضي إيذانـا بعهد جديد، خاصـة أن بقاء هؤلاء 
ودون فتـح لـكل الملفـات أيـاً كان أبطالها ورموزها سيشـكل رسـالة سـلبية لجماهير 
المصريـين ولسـان حال الجميع يتسـاءل صراحة لماذا تترك قوة في مـكان ما في مصر 
تلعب أدوارا وترسـل رسـائل وتكليفات للشـرعية الحالية للتغطيـة أو تغض الطرف 

عن قرارات وملفات الفساد لأفراد بأعينهم.
عندما تسـير الأمور بسـرعة السـلحفاة ويصر البعض على وجوه بغيضة فاشلة 
في قمة المشـهد المصري حاليا، وتسـير الأمور بنفس المعادلة السـابقة، ثقافة الترقيع 
والتسـكين فإن ذلك لا يشكل سـوى عنوان سـيىء للانقضاض والانحراف عن مسار 
الثورة مع الأخذ في الاعتبار أن المصريين اليوم وغدا لن يغفروا للذين قتلوهم وقضوا 
على حياة 365 شـابا من مشـاعل الثورة الذين أنهوا امبراطورية الفسـاد وجمهورية 

الخوف، ولن نسامح رأس النظام الذي سمح لهم بالنهب المنظم».

ثورة دون احزاب فاعلة بلا جدوى
أمـا زميلـه وصديقنا ومدير مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية الدكتور 
جمـال عبد الجواد، فإنه توجه في نفس اليوم ببصره إلى الأحزاب السياسـية، وقال 
عنهـا في «الأهرام المسـائي»: «وإذا مرت ثورة الخامس والعشـرين من يناير دون أن 
تقـدم لنا أحزابا سياسـية جديـدة تتنافس فـي الانتخابات المقبلة، فسـتكون الثورة 
مجـرد حمل كاذب أو غيمة سـوداء داكنة لم تمطر، الأحزاب تخـرج من رحم الأحداث 
التاريخيـة الكبـرى، وثورة الخامس والعشـرين من ينايـر هي بالتأكيـد واحدة من 
هـذه الأحداث، غير أن الثـورة تحدث فجأة وبلا مقدمات ولا يمكـن توقعها، لكن بناء 
الأحـزاب السياسـية يحتاج وقتـا لكتابة البرامج وبنـاء التنظيم واختيـار القيادات 
وكلهـا مهـام لا أظن أنـه يمكن انجازها خلال السـتة شـهور المقبلة، التعجيـل بإجراء 
انتخابـات مجلس الشـعب يمنع الأحـزاب الجديدة من المشـاركة، أو علـى الأقل فإنه 
يضر بفرصها في الوصول لجماهير الناخبين بأفكارها وقياداتها، وسينتهي بنا الحال 

أسرى لنفس الأحزاب القديمة من بقايا الوطني للإخوان».

محنة اعضاء الحزب الوطني المنظم
وهكـذا أوصلنـا جمال إلـى بقايا الحـزب الوطني، الذي قـال عنه في نفـس اليوم 
صديقنا ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد والقيادي في الوطني في حديث نشرته 
له «الشـروق» وأجراه معه زميلنا خالد أبو بكر: «أنا لي رأي في الحزب الوطني قد لا 
يسـعد كثيرين، وهـو إنه كان له 3 ملايين عضـو، أو حتى مليون عضـو، وله مقار في 
جميـع أنحاء الجمهورية ولديه شـباب مدرب يعـرف كيف تدار العمليـة الانتخابية، 
وافتـرض أن فيهم نصف مليون شـخص سـيىء سـيتم طردهـم منه، لو اسـمه مثير 
لحفيظة الناس، نغير الاسم، مع ضم شخصيات جديدة مشهود لها بالاحترام ساعتها 

سيناسب فهو لديه خبرة حزبية لا يجب التفريط فيها.
أنـا أعـرف أن الحـزب لا يسـتطيع الفـوز بالأغلبيـة لأنه لـم يفعلها، وهـو في أوج 
صولجانـه حصـل علـى ثلاثين فـي المائة مـن أصـوات الناخبين أمـا لو أعيـد تنظيمه 

فسيحصل على عشرين في المائة فقط.
وأتصور أن الانتخابات لو تمت بعد اسـتعداد الأحزاب فإن الإخوان سـيحصلون 
على 30 ٪ من الأصوات، وشـباب 25 يناير 25 ٪ والوطني 20 ٪ والوفد 10 ٪ أما 

بقية الأصوات فلبقية الأحزاب والمستقلين وعندها تكون الحكومة ائتلافية».

تذكير بتاريخ الاخوان المسلمين الدموي
وإلـى الإخوان المسـلمين - المحظورين سـابقا - بعـد أن مَنَ الله عليهـم بالعلانية 
والشـرعية، وفـي الحقيقـة فأنهـم أدوا دورا مشـهودا فـي الثـورة ونجاحهـا، ورغم 
التواضع الذي يبدونه بالقول بأنهم لن يرشـحوا أحدا منهم لرئاسة الجمهورية، ولن 
يكتسـحوا انتخابات مجلس الشـعب القادمة رغم قدرتهم على ذلك، وأنهم سيتركون 
نسـبة للمعارضـة ويكتفون بعشـرين فـي المائـة فقط لا غيـر حتى لا يثيـرون خوف 
الداخل والخارج، فإن الشـكوك فيهـم تجددت، وقال عنهم يوم الأحد في «الشـروق» 
زميلنا عماد الدين حسـين، أحد مديـري تحريرها: «أداء الإخوان خلال مرحلة الثورة 
كان بالإجمـال جيـدا، خصوصا أنهم «كتمـوا وقاوموا اغراءهم بشـدة» ولم يتفوهوا 

ولو لمرة واحدة بشعارات إخوانية يمكن أن تثير الانقسام.
علـى الذين لم يقرأوا التاريخ أن يتذكـروا أن جمال عبد الناصر وعقب نجاح ثورة 
يوليو عرض على جماعة الإخوان المشاركة في الحكم واختيار اثنين من عناصرها في 
الحكومة، لكن الجماعة تلكأت وحاولت اغتيال عبد الناصر في حادث المنشية الشهير 

ثم كان ما كان من الصدام الشهير الذي قاد إلى اعتقالات 54 ثم اعتقالات 1965.
لا نريد أن ننكأ الجراح القديمة، ولكن نريد أن نسـتفيد منها لصالح المستقبل، على 
الإخـوان أن يغيـروا خطابهم «الملتوي والملاوع» بشـأن ولاية المـرأة وولاية القبطي، 
عليهم أيضا أن يقدموا رؤى جديدة ومحددة بشأن العدالة الاجتماعية والابتعاد قدر 

الإمكان عن الشعارات المطاطة والمراوغة.
لا نريد من الإخوان أي تردد قد يسـبب خوفاً لأي جهة فندخل - لا سـمح الله - في 
دوامة تشبه الدوامة الجزائرية التي بدأت عقب انتخابات بدايات التسعينيات وأدت 

إلى مقتل مئات الآلاف.
نريد من الإخوان المسـلمين أن يتأثـروا ويقلدوا النموذج التركـي وليس النموذج 
«الترابـي» السـوداني أو الأفغاني والباكسـتاني، الإخوان وقعوا فـي أخطاء كارثية 
فـي معظم التحديـات الصعبـة التي مرت بهـم، فهل ينتهـزون هذه الفرصـة الذهبية 

و»يلعبوها صح» هذه المرة من أجل مستقبل هذا الوطن الكبير؟!».

الاخوان: لن نترشح للرئاسة
او نسيطر على مجلس الشعب

أما المستشـار هشـام البسطويسـي أحد أبطال تيار الاسـتقلال في القضاء والذي 
تصدى من سـنوات مع زملائه من القضاة الأبطال للنظام، فقد نشـرت له مجلة «آخر 
سـاعة» حديثا أجرته معه زميلتنا وفاء الشيشيني، قال فيه عن الجماعة وتعهداتها: 
«الإخـوان أعلنوا أنهم لن يرشـحوا أنفسـهم في الانتخابـات الرئاسـية القادمة، كما 
أعلنوا أنهم لن يسـعوا لتحقيق أغلبية في البرلمان «!!» وأعتقد أنهم لن يحصلوا عليها 
إنمـا ممكـن أن يحصلوا على نسـبة 10 ٪ فـي انتخابات حرة والإشـاعات التي كان 

يطلقها النظام السابق، لكي يخيف الغرب، بأنه إما النظام أو الإخوان أو الفوضى.
ولا ننسـى تصريح الإخوان أنهم سـوف ينشئون حزبا سياسـيا مدنيا، ولا مجال 
للحديث عن دولة دينية يحفظها الشـعب المصري تماما! الإخوان فصيل وطني، دائماً 
يفي بوعوده، ملتزمون بكلمتهم، ولا أحد يسـتطيع أن يشـكك في وطنيتهم وانتمائهم 

لمصر وكل ما كان ينسب إليهم من تهم ليس صحيحا».

حزب الوسط وحزب الإخوان
ونطـل لدقائق أخرى في «آخر سـاعة»، لنكـون مع تحقيق زميلنا عـلاء عزمي عن 
اثـر قيام حزب الوسـط على الإخـوان، وفيه قال وكيل المؤسسـين صديقنـا أبو العلا 
ماضـي: «ما زال الحـوار قائمـاً ومتواصلاً ونحن نرحـب بهم على أرضيـة أن يكونوا 
جـزءا من الوسـط ومبادئـه «وأردف: «نحـن لدينا كذلـك عروض وطلبـات من أفراد 
ينتمون لتيارات سياسـية غير إخوانية يثقون في فكرنا وأنها وسـطية حقيقية تعبر 
عن شـريحة مهمة من الشـعب المصـري». باختصار نحن لسـنا حزباً للإسـلاميين أو 
حتـى لجزء منهـم وإنما حزب لكل المصريين، وفي تعليقه علـى احتمال انتقال عدد من 
الوجوه الإخوانية لحزب الوسط، يرى القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، 
أحد الأعضاء المؤسسين للوسط أن الإخوان أدمنوا تضييع الفرص، حتى باتوا يطلق 
عليهم جماعة الفرص الضائعة، شـأنهم في ذلك شأن الرئيس المتنحي حسني مبارك، 
لن يفهموا معنى الثورة: «فمعنى أن هناك ثورة للجماهير «25 يناير» فلا بد من وجود 
ثـورة داخـل المؤسسـات»، «إذا لم ينحـازوا - أي الإخـوان - لفكر الثـورة بإحداث 
إصلاحـات في البنية التنظيمية للإخوان وترك العمل السياسـي وتسـلم راية العمل 
الدعوى من الجماعات السـلفية، فإن عقد الجماعة سينفرط، وسيجري على الإخوان 
مـا جرى على حـزب الرفاة التركي بقيادة نجم الدين أربـكان والذي أصر على أفكاره 
القديمـة الجامدة فأفل نجمـه وخرجت مجموعة العدالة والتنميـة بقيادة رجب طيب 

أردوغان من تحت لوائه فكان مصيرهم الآن حكم تركيا».

جهاز الكسب غير المشروع يهدد جمال مبارك بالسجن لعدم تقديمه إقرارا بالذمة المالية.. وزير الزراعة الأسبق يكشف موافقة مبارك على عقد شركة الوليد بن طلال في توشكى

«الاهرام» ترغب باقالة أحمد ابو الغيط.. مخاوف من تزايد قوة حزب الإخوان بوجود احزاب اخرى ضعيفة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن أداء الوزراء الجدد اليمين أمام المشير محمد 
حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى، وتصريحات المستشار عاصم الجوهري التي وجه فيها إنذاراً لجمال مبارك لأنه لم 
يقدم إقرار ذمته المالية، وأن أمامه سبعة أسابيع ليقدمه خلالها، وإلا فإنه سوف تتم إحالته إلى المحكمة وحبسه، كما حدث مع سبعة 

عشر عضوا في مجلس الشورى المنحل، الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة، كما أكد انه جار فحص إقرار ذمة الرئيس السابق، وأكد 
حزب الوفد أنه لا يشارك في الوزارة بمنصب وزير السياحة الذي تولاه سكرتيره العام منير فخري عبدالنور، وأن فخري قبله على 
مسؤوليته الشخصية، وإعلان اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل قورة، المشكلة لبحث ما حدث من الشركة أثناء المظاهرات 
انها توصلت إلى أدلة قوية تؤكد أن الرصاص أطلق على المتظاهرين بغرض قتلهم لأنه كان موجها إلى الرأس والصدر، وأن هناك 
سيارات مصفحة للشرطة كانت تتعمد دهس المتظاهرين، وجار التعرف على من أصدر الأوامر ونفذها، كما تم عزل مدير مباحث 

أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، وقبول مجلس نقابة الصحافيين استقالة النقيب زميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد لأسباب 
صحية، كما ترددت أنباء عن تقديم عدد من رؤساء تحرير الصحف والمجلات الحكومية باستقالتهم للمجلس العسكري.

وأفردت الصحف مساحات واسعة لثورة أشقائنا في ليبيا ضد حكم الرئيس القذافي، وتدفق المصريين العاملين هناك على الحدود، 
وتصريحات لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط استنكر فيها تصريحات ابن القذافي، سيف الإسلام باتهام المصريين بالمشاركة في 

الثورة.
كما نشرت الصحف عن المجازر المروعة التي ينفذها القذافي ضد الليبيين، وكلمته التي ألقاها، ووصف المتظاهرين ضده بأنهم أما 

قطط أو جرذان - أي فئران - وأيضا جراثيم وأخذ يشيد بنفسه ولم يكن ينقصه إلا أن يقول: أنا ربكم الأعلى، ولكن الله أكبر على من 
بغى وتكبر، بعد أن حوصر بين ثورتين، في تونس ومصر. وإلى قليل، قليل، من كثير، كثير، عندنا:

عن صحيفة «الشروق»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

هناك تخوف كبير في الغرب من ان يؤدي انهيار الحكم الى تدفق المهاجرين من افريقيا وقيام دولة اسلامية مناهضة لاسرائيل

التأثير الايراني يزحف ليستولي على كل مكان في العالم العربي حول اسرائيل فيما يتوهم اوباما انه يستطيع وقف تقدم الايرانيين

ما بدأ في تونس وانتقل الى مصر وليبيا ينتشر مثل انتشار النار في الهشيم في العالم العربي ويهدد بجر الشرق الاوسط الى عصر جديد من العنف

بوعز بيسموت

■ «عليـك ان تترجـم جـوازك الـى العربيـة قبـل أن 
ترفـع علـى الاطـلاق أي طلب»، قـال لي الموظـف الليبي 
فـي القنصليـة الليبيـة فـي باريس. مـع بـلاد مولد هي 
«اسرائيل» واسـم مثل «بوعز» لم أعلق آمالا كثيرة على 
تحصيل تأشيرة دخول. كما أن المترجم الجزائري الذي 
عمـل على الترجمة قال لي انه «خسـارة للوقت والمال». 
وبعد اسبوع زرت الدولة الشمال الافريقية المغلقة لمعمر 
القذافـي، في ما اصبحت احدى الرحـلات الاكثر اخافة، 
ولكـن الاكثر انطباعا في الذاكرة بين عشـرات الزيارات 

التي قمت بها الى العالم العربي. 
وصلـت الى ليبيا فـي العام 1999 مـن تونس. واذكر 
ان بـزات افـراد الشـرطة الليبيـين فـي معبـر الحـدود 
كانت خفيفة وقديمة بالقياس الى زملائهم التونسـيين. 
صحيـح ان القذافي نفذ ثورة اسـلامية ـ اشـتراكية في 
بـلاده، ولكـن عمليـا حـرص علـى ان يكون لشـعبه ما 
يأكلـه، وليـس أكثر من ذلـك. ومن هنا الغضب الشـديد 
اليـوم.  في احد الايام، وبالذات في مدينة بنغازي، حين 
كنـت أصور مواقع فـي جادة حيفا (يوجد شـيء كهذا)، 
توجه اليّ فتى وطلب الكاميرا قائلا انه ممنوع التصوير 
فـي المدينـة. ينبغـي ان نفهـم بـان القذافي منـح الحكم 
للشعب، ولكن الشعب الليبي ايضا استيقظ وفهم بانهم 
بالاجمال يضحكون عليه. صحيح، محقون اولئك الذين 
يدعون بان ليبيا ليسـت مصر، وظروف حياة المواطنين 
فيهـا افضل بعـدة اضعاف، ولكـن ينبغي لنـا ان نقيس 
الامور بطريقة مختلفة. ففـي دولة تملك مخزونات نفط 
كهذه وذات عدد قليل جدا من السكان، لا داعي الا يتمتع 
المواطنـون بـذات الامتيازات التي يحصل عليها سـكان 
ابو ظبي وقطـر. لمواطني الامارات لا توجد حرية، ولكن 

توجد على الاقل دولارات. 
القذافي شـكل اللجان الشعبية التي تحكم في بلاده. 

وهذه فـي واقع الامر هي الحكومـة الحقيقية. 15 عضوا 
في اللجنة. كل واحد مندوب عن قبيلة. كل واحد ضابط 
عسـكري. العلم الاخضر لليبيا لا يقول لهم كثيرا. لديهم 
احتـرام أكبر بكثيـر لرئيس القبيلة مما لزعيم الشـعب. 
وخلافـا لمبـارك وبـن علـي فـي ليبيـا لـن يـذرف احد ـ 
باسـتثناء مقربي عائلـة القذافي ـ دمعـة على انصراف 

القذافي. 
فـي ليبيا توجد مواقع أثرية رائعة. عندما زرتها كنت 
وحـدي. هـذه المواقـع، بالمناسـبة، هي من عهـد احتلال 
الاسـكندر الاكبر والاحتلال الروماني. كما أن السوقيين 
وصلوا الى المكان، وفي ضوء سـلوك قوات أمن القذافي 

يخيل أنهم لم يغادروا المكان على الاطلاق. 
فـي 2003 التقيـت لاول مـرة بالقذافـي فـي تونـس، 
بـل وتصافحنـا. يـد ضخمـة كانـت لـه وكان محاطـا 
بحارسـاته، اللواتي يلبسـن البزات المرقطـة والقبعات 
الحمـراء. وكان هو معتدا وواثقا بنفسـه مثلما يمكن ان 
يكون فقط شـخص وصل الى الحكم فـي 1969. وقد بدا 
في حينه كمن كان واثقا بانه سـيعيش كحاكم الى الابد 
ـ ولكـن يخيـل بان للابد ايضـا، في عهد التمـرد العربي 

التاريخي الذي نعيشه اليوم – توجد نهاية. 
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لا احد سيذرف دمعة على القذافي
عميت كوهين

■ فـي سـاعات المسـاء وصـل نداء 
منفعل، شـبه هسـتيري، من طرابلس. 
«تعالـوا سـاعدونا»، هتـف المتمردون 
فـي مدينة العاصمـة الليبيـة، فيما هم 
يوجهـون نداءهم الـى المتظاهرين في 
المـدن المجـاورة. «نحـن نذبـح هناك». 
نشـرت  التـي  الرسـالة،  هـذه  ولكـن 
علـى صفحـة الفيـس بـوك الرئيسـة 
للمعارضـة، كادت لا تكـون ضروريـة. 
قوافل المتظاهرين كانت تشـق طريقها 
الـى طرابلـس، فقـط كـي تكتشـف ان 
القتاليـة  بالطائـرات  بعـث  القذافـي 
لقصفهم من الجـو. وأمس أفاد الجيش 
المصـري بـان جنـود حـرس الحـدود 
الليبي تركوا مواقعهم، وهكذا يكونون 

قد جعلوا الحدود سائبة تماما. 
اليـوم الرابـع للاضطرابـات جبى، 
مرة اخرى ثمنا دمويا باهظا. فقد افادت 
شـبكة «الجزيـرة» بـان 160 شـخصا 
قتلوا أمس في احداث طرابلس. اما في 
مدينة بنغـازي، التي انتقلت اول امس 
الى سـيطرة المتظاهريـن، فقط قتل في 
الايام الاخيرة نحو 350 شـخصا آخر. 
والتقدير هو ان عـدد القتلى حتى الان 

يبلغ نحو 550 شخصا. 
عـدد المصابـين العالـي، الـذي اثـار 
ردود فعـل غاضبـة في العالـم العربي 
بأسـره وحظـي بالتنديـد مـن جانـب 

الجامعـة العربيـة ايضـا، ينبـع من أن 
الجيـش الليبي لا يتردد في اسـتخدام 
النار الحية نحو المتظاهرين. وحسـب 
تقاريـر فـي وسـائل الاعـلام العربية، 
فـان الجيـش وجـه المدافـع فـي دقـة 
مباشـرة نحـو تجمعـات المتظاهريـن. 
كما ان الطائـرات والمروحيات التابعة 
فـي  هاجمـت  الليبـي  الجـو  لسـلاح 
البدايـة قواعـد ومخـازن الذخيرة كي 
تمنع سقوطها بيد المتمردين. وهاجمت 

لاحقا المتظاهرين أنفسهم. 
ومع ذلك، فليس الجميع مسـتعدين 
لتنفيـذ أوامر القذافي. ففي سـاعات ما 
بعد الظهـر علم ان طائرتـي ميراج من 
سـلاح الجو الليبـي هبطتا فـي مالطا، 
بعـد أن قـرر الطيـاران رفـض الاوامر 
والفـرار. هـذه الخطـوة انضمـت الـى 
جملـة التقاريـر عن وحـدات كاملة من 
الجيش ومن الشـرطة فـرت وانضمت 
وافـادت  المتظاهريـن.  صفـوف  الـى 
صحيفة «الشرق الاوسط» بان مسؤولا 
كبيـرا فـي الجيـش الليبـي وضـع قيد 
الاقامة الجبرية، بعـد ان رفض اصدار 
الاوامر بفتح النار. واغلب الظن، يدور 
الحديـث عن الجنرال ابـو بكر يونس، 
وبالتـوازي،  الليبـي.  الدفـاع  وزيـر 
تواصـل ليبيا فـرض التعتيـم الكثيف 
علـى مـا يجري فـي الدولـة. فضلا عن 
قطع وسائل الاتصال، منع امس حرس 
الحـدود الليبـي وفدا طبيـا مصريا من 
الدخول الى الدولة لتقديم المسـاعدات 

الـذي  المصـري،  الجيـش  الانسـانية. 
الاسـتقرار  لعـدم  بنفسـه  يتصـدى 
السلطوي، أعلن بانه يقيم مستشفيات 
ميدانيـة علـى الحـدود مـع ليبيـا كـي 

يستوعب لاجئين وجرحى. 
الخسـائر  مـن  الرغـم  علـى  ولكـن 
خلافـا  القذافـي،  ان  يبـدو  الفادحـة، 
لمبـارك وبـن علي فـي تونـس لا يعتزم 
التنـازل مـن دون صـراع. وأمس بعث 
القذافي بابنه، سيف الاسلام كي ينقل 
رسـالة تهديد. وقال الابـن الذي يعتبر 
حتـى وقت اخير مضـى الخليفة الرائد 
للقذافي ان «هناك امكانيتين. بدء حوار 
وطنـي أو حكـم السـلاح. اذا ما سـقط 
النظـام، فأنهـار مـن الدماء ستسـكب 

ومئات الاف الناس سيقتلون».
يقـول  الاسـلام  سـيف  واضـاف   
فـي  يحتشـدون  الالاف  عشـرات  ان 
أبـي  القذافـي.  للدفـاع عـن  طرابلـس 
يوجد فـي المدينـة وهو يقـود المعارك. 
سـنقاتل حتى آخر شـخص، حتى آخر 
«العربيـة»  و  «الجزيـرة»  رصاصـة، 
علينـا.  تضحـك  لـن  و»بي.بي.سـي» 
سـنحيا  نحـن  الشـباب.  الاف  دربنـا 
ونمـوت فـي ليبيـا، ولـن نتنـازل عـن 

ميلمتر واحد منها».
وتوجـه ابـن القذافـي ظاهـرا الـى 
المتظاهريـن، الا انه في واقع الامر بعث 
باشـارة تهديد بالنسبة لمستقبل ليبيا، 
اذا ما انهار الحكم الحالي. وقال سـيف 
الاسـلام ان «الغـرب لـن يسـمح بـان 

تكون هنـا فوضى. وهو لن يوافق على 
أن تصـدر ليبيا الارهـاب أو المخدرات. 
وهـو لن يوافق على أن تقـوم في ليبيا 

امارات اسلامية». 
الاسـلام  بسـيطرة  التهديـد،  هـذا 
المتطـرف، ليـس جديدا. ولكـن الثورة 
التويتـر  فـي  تنعكـس  كمـا  الليبيـة، 
والفيـس بـوك تحمـل علائم اسـلامية 
والـى جانبها نبرة مناهضة لاسـرائيل 
ولاسـامية حادة. وعلى صـور القذافي 
ليبيـا  فـي  كارهـوه  يسـميه  الـذي 
«اليهودي»، رسـمت نجمة داود وكتب 
عليهـا «صهيوني». فـي مدينة بنغازي 
رشـت شـعارات على الحيطـان تقول: 

«انصرف الى تل أبيب، يا كافر». 
وفضلا عن الفراغ السياسـي، هناك 
تخوف كبير من أن يؤدي انهيار الحكم 
الى تدفق المهاجرين مـن افريقيا. ليبيا 
القذافي تعاونـت مع الاتحاد الاوروبي 
في منـع الظاهرة، ولكـن ليس واضحا 
مـاذا سـيحصل اذا ما غمـرت الفوضى 
الدولة. وهذه الفوضـى تثير القلق في 
الاسـواق العالميـة ايضـا جـراء مكانة 
ليبيـا كمصـدرة للنفـط. ليبيـا، التـي 
تختلف عـن مصر وتونـس، هي عضو 
في منظمة اوبيك وتصدر اثنين في المئة 
مـن توريد النفط العالمـي. أمس اعلنت 
ثلاث شـركات نفط غربيـة عن تقليص 

نشاطها في ليبيا. 
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القذافي يقود المعارك.. اهرب الى تل ابيب

د. اميلي لنداو٭ 

■ يبـدو أن المحطـة التاليـة فـي المظاهـرات التـي 
تعصف في الشـرق الاوسط هي دولة جزيرة البحرين 
فـي الخليـج الفارسـي. التطلـع الـى التحرر مـن قيود 
الانظمـة القمعيـة، وصل فـي الايام الاخيـرة ايضا الى 
سـكان البحرين، وفي هذه الاثناء اصطدم برد شـديد 
من جانب السـلطات، بما في ذلك مهاجمـة المتظاهرين 

اثناء نومهم في ميدان اللؤلؤة. 
توضح اليقظة في البحرين انه رغم القاسم المشترك 
بـين مظاهر الاحتجاج في الاسـابيع الاخيرة في العالم 
الاسـلامي ـ الاعراب عن غضـب الجماهير على الحكام 
الطغاة ـ مع ذلك، فان الموقف من كل حالة هو على حده. 
ادارة اوباما، التي على المسـتوى اللفظي توزع حقنات 
كثيفـة من التأييد للسـكان الذين يكافحون في سـبيل 
الحرية والديمقراطية، تفهم الفوارق جيدا. عمليا، على 
مـدى كل الطريق أظهرت الادارة فـي الولايات المتحدة 
نهجـا براغماتيا وثمة مـن ادعى ايضـا انتهازيا، تجاه 

الاحداث الجارية في الدول المختلفة.
البحرين تضع تحديا خاصا امام الادارة الامريكية، 
ولا سـيما فـي ضـوء الانتقـاد الـذي تعرضت لـه على 
سـلوكها في الاضطرابات ضد مبارك فـي مصر. ولكن، 
يبـدو أن الادارة تتبنـى نهجـا حذرا تجـاه الوضع في 
البحريـن ولا سـيما لاعتبارات الجغرافية السياسـية. 
فالبحريـن هـي حليفـة الولايـات المتحدة فـي الخليج 
وتقـع في الجزيـرة قاعدة للاسـطول الخامس تحرس 
مسـارات النفط نحو الغرب. كمـا أن البحرين تتعاون 
مـع مسـاعي الادارة لعزل ايـران، بل قبل سـنة وافقت 
علـى أن تسـتضيف في اراضيهـا منظومـات دفاع ضد 
الصواريـخ، مخصصـة للتصـدي للتهديـد الايرانـي، 
الـى جانب الكويت، قطـر واتحاد الامـارات. فضلا عن 
ذلـك تخشـى البحرين ايـران جـدا، التي أعربـت غير 

مـرة عن مطالبهـا الاقليمية تجاهها، بما فـي ذلك اقوال 
«تاريخيـة» زعمـت بموجبهـا ان البحريـن هـي عمليا 
المقاطعة الـ14 في ايران. حقيقة أن نحو 70 في المئة من 
سـكان البحرين هم شيعة لا تسـاعد في الامر، وعمليا، 
يعتقـد حـكام البحرين ان ايـران تعمل فـي داخلها كي 

تثير السكان ضد النظام. 
ماذا يختبئ تحت الستار اللفظي؟ 

بينمـا تقـف الادارة الامريكيـة الـى يمـين السـكان 
الايرانيين المحتجين، فانه في سياق البحرين، الرسالة 
مختلفـة. هنـاك تسـعى ادارة اوبامـا الـى نقل رسـالة 
الـى الملـك حمـد آل خليفـة، تشـجعه علـى عمـل المزيد 
للاسـتجابة لمطالب الشـعب ومزيدا مـن الانفتاح على 
الشـباب الذين يبحثون عن الفرص. ويجدر بالذكر ان 
المتظاهرين في البحرين لا يتشددون جدا ـ لحقيقة انهم 
لا يطالبـون باسـقاط الملـك، بل باصلاحات سياسـية، 
بمزيـد من الحريات، وبتحسـين وضعهـم الاقتصادي. 
وعليه، فخلافـا للحالة المصريـة، لا يوجد ايضا ضغط 
لتأييد اسقاط الزعيم الطاغية. وقد تعهد الملك بتسريع 
سـياقات تطبيق الاصلاحات، بما في ذلك التخفيف من 
الرقابة الحكومية على وسـائل الاعلام والانترنت. كما 

أنه تعهد بتوزيع الف دينار على كل عائلة. 
كلما ازدادت حالات الثـورات في الدول في المنطقة، 
فان الميـول المتباينة في المواقف الامريكية ستنكشـف. 
وغيـر بعيـد تحـت السـتار اللفظـي لتأييـد الشـعوب 
السـاعية الـى مزيـد مـن الحرية، توجـد ميـول عملية 
وواقعية سـتؤثر على رد فعل الولايات المتحدة. وكلما 
كان الامـر يتعلـق بالخليـج الفارسـي، فانـه سـيكون 
لمسـألة ما اذا كان هذا خيرا أم شـرا لمساعي كبح جماح 

ايران وزن حاسم في الموقف. 

٭ رئيسة برنامج رقابة السلاح والامن الاقليمي في 
معهد بحوث الامن القومي
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البحرين مقاطعة ايرانية
ايتان هابر

■ تعلمنا طوال السنين في أفلام السينما كيف تندفع الحمم 
مـن فوهة البركان: في أكثر الحالات تجري بطيئة، في جداول 
صغيرة، تبحث عن طرق للجريان من رأس الجبل الى أسـفله 
آنـذاك وفجأة، على الأقل في أفلام السـينما، ترتفع الحمم الى 

أعلى، تلفها النار والدخان، في آلاف الأطنان من الرماد.
في أفلام السـينما تدفن الحمم القرى عند أسـفل الجبل في 
الوادي، ويسـأل سكان مذعورون اسـتطاعوا الفرار: كيف لم 

نلحظ النار التي أخذت تقترب؟
 وجـداول الحمـم المنصهرة التـي تجري بـين الجبال وبين 
الصخـور؟ فـي أفلام السـينما يبكـي النـاس أو يختفون على 
خلفية حمراء من ألسـنة اللهـب. وتكون نهاية الفيلم. واسـم 
المخـرج والمنتـج ومسـاعدي المصور وخبيـر الاضـاءة. يقوم 
المشـاهدون المذعورون من مقاعدهم وينصرفون الى بيوتهم. 

كانت النيران الفتاكة كافية ليوم لذة واحد.
المنحـدرات  بـين  الجاريـة  الحمـم  يشـبهون  الايرانيـون 
والصخـور البركانية حتى يرتفع عمود النار الى ارتفاع مئات 
الأمتـار. يريـدون التوصل الى الهيمنة في الشـرق الاوسـط، 
ويفعلـون ذلك كما تمارس القنافذ الجنس: في حذر وتوجس. 
انهم ما يزالون في مراحل النار الزاحفة في بطء، وليتنا نكون 
واهمـين: فذات يوم مثل الحمم البركانية سـيرتفعون الى علو 

كبير. سيكون الشرق الاوسط آنذاك في أيديهم.
عندما يدور الحديث عن هيمنة ايران على الشرق الاوسط 
فان الخطأ الشائع هو اعتقاد أن من تستعملهم ايران بجلالتهم 
وعظمتهـم يجـب أن يدقـوا أوتادا فـي ارض مصـر أو ليبيا أو 
السـعودية أو قطـاع غزة أو جنـوب لبنان. يعمـل الايرانيون 
على نحو حكيم صحيح مـع مبعوثين محليين، يحملون الآراء 
نفسـها وهم اعضاء فـي نفس الفصيلة الدينية. وهم أنفسـهم 

سيأتون من جهة مادية بعد ذلك.
الحديـث عن جو وعن صورة حكم وسـلطة. والحديث عن 
تيارات دينية متطرفة. والحديث عن تأثير وحشد للجماهير. 
والحديث عن رجوع دول عربية عشرات السنين والأجيال الى 
الخلف، الى ايام قاتمة مظلمة، والى عادات قد انقضى زمانها، 

والى إبعاد أقدام الغرب عن سوق الشرق الاوسط.

إن الجـو المتطـرف والدينـي والاسـلاموي، يُبعـد الـدول 
العربيـة والخليج الفارسـي عن اسـرائيل أكثر وعن مسـيرة 
السـلام أصلا. من الجيـد والمهـم أن نتذكر انه كان لاسـرائيل 
في منتصف التسـعينيات سـبع مفوضيات في عواصم بلدان 
عربيـة – واليـوم، بعـد القضمـات الايرانيـة، أصبحـت لنـا 
مفوضيتـان (فـي القاهرة وعمـان) فقط، محاطتـان بحراس 
ودبابات. إن مسـيرة تمغرب دول عربية كثيرة قد قُطعت مرة 
واحدة، وحلت محل أثواب «إتش آند إم» الجلابيب السـوداء 
وعـاد القـرآن ليكون كتـاب الكتب الذي يُسـيّر كل شـيء. كل 

شيء.
مـن الفضـول ان نذكر هنا مصـر التي تخلع فـي هذه الايام 
صـورة العلمانية والتمغـرب وتلبس صورة جديـدة تنافس 
الآن الصـور الآتيـة من طهـران. وفـي لبنان تسـيطر حكومة 
تتولاهـا ايران. والاضطرابات الحاليـة في البحرين هي ثمرة 

أفعالها. وتركيا تساندهم.
 وحتـى لو شـاجرتهم ذات يوم فان المحـور المعتدل الموالي 
لامريـكا من البلـدان العربية قـد حُطم، مثل أحجـار الدومينو 
تسقط دول الخليج وكذلك ليبيا واليمن أمام القوة غير المرئية 
لايران التي تأتي تحـت جناحها بـ»الحريدية» والتطرف، في 
حين أن الهدف الرئيس هو القضاء على السلام وجو المصالحة 

والتفاوض مع اسرائيل.
وليسـت البلدان المحيطة بنا وحدها هي التي تجري الحمم 
في منحدراتها، بل البيوت القريبة منا ـ خلف الحدود، فقد دق 
الايرانيـون أوتـادا في قطاع غـزة وجنوب لبنـان. (أصبحت 

ايران هنا).
ومـاذا يفعل الغرب فـي مواجهة التطورات الاسـتراتيجية 
والثورية المهمة التي تحدث امام نواظرنا؟ إن الرئيس اوباما، 
الـذي اخطأ خطأ شـديدا بالاجـراء الامريكـي ازاء الثورة في 
مصـر، مـا زال يعتقـد ان خطبـه الفصيحـة سـتوقف دواليب 

الهواء الايرانية عن ان تطأ الشرق الاوسط.
بقـي لنـا نحن الاسـرائيليين فقـط أن نتلفـظ قائلين برعب 
الويل لنا وننشـد بصوت عال: «أشـيروا علينا». لانه ما الذي 
بقـي لنا نفعله في هـذا الوضع الصعـب؟ ان نحافظ فقط على 

الروح المعنوية وننشد بصوت عال.
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ألسنة اللهب الخفية
أمونه ألون

■ الحقيقة الوحيدة الآخذة في الاتضاح ضمن 
وابل التحليلات عن العاصفة في العالم العربي، 
هي أنـه لا توجد لدينا أي قدرة على تفسـير هذه 

العاصفة.
 كيف سنشـرح الثورة ضد معمـر القذافي، اذا 
كنا لا نستطيع أن نفهم موافقة مواطني ليبيا على 
طغيـان الطاغي الفاسـد هـذا على مـدى أكثر من 

أربعين سنة؟
 كيف سـنضمن فرص عودة عائلـة مبارك الى 
القاهرة اذا لم تكن لدينا فكرة عما يحرك الجيش 
المصري، الموالي ظاهرا للعائلة المنحاة؟ واستنادا 
الى ماذا سنحاول قياس تأثير الاسلام الاصولي 
على الحدث الجاري حولنا، اذا لم يكن في أيدينا 
غير مقاييس غربية وعلمانية، غير قادرة على أن 

تحتوي مثل هذه المواد؟ 
مسـاحة الفهـم الاسـرائيلي اتسـعت بشـكل 
كبير، الحمد لله، منذ أن اعتبر العرب ـ كل العرب 
ـ فـي نظرنـا مثـل أمثالهم، الاشـرار منـذ الولادة 
والمتخلفين بطبيعتهم، في سلسلة قصص الاطفال 
القديمـة «حسـمبا». انقضى ايضا عصـر البراءة 
والتعالـي الـذي اتخذ فيه العرب أساسـا صورة 
كلاسـيكية كتلك التي انتشـرت كثيـرا بعد حرب 
الايـام السـتة، وظهرت فيهـا الكثير مـن الاحذية 
العسـكرية متناثـرة فـي ميادين المعركـة بعد أن 
خلعتهـا الجيـوش العربية وفـر جنودها للنجاة 
بانفسـهم. في تلك الايام بدا لنا العرب ليس فقط 
جبنـاء وتعسـاء بـل وأيضـا متخلفـين يفضلون 

الفرار من ميدان المعركة بقدمين عاريتين. 
اليـوم نحـن بتنا نعـرف بانه يمكـن للمرء أن 
يكـون حافـي القدمـين وجريئـا وذكيا فـي نفس 
الوقت. وهـازئ من يهزأ أخيرا. مـن جهة اخرى، 

أيضـا،  المحتذيـن  العـرب  ان  التجربـة  علمتنـا 
والمرتديـن للبـدلات الغربيـة، لا يعملون حسـب 
الرمـوز الاخلاقيـة المعروفـة لنـا، ونواياهم غير 

قابلة بالتالي للفهم او التوقع. 
قد يكـون هذا مشوشـا للعقل، ولا سـيما حين 
يتكلـم العرب الانكليزيـة او يسـتخدمون، مثلما 
فـي ثوراتهـم الحاليـة، الايفـون والفيـس بوك. 
ظاهـرا، كلنا سـكان متشـابهون فـي ذات القرية 
الانترنيتية، تظللنا أجنحة ذاك المارك تسوكربرغ 
اليهودي والامريكي، ونتطلع الى ذات قيم السلام 
والديمقراطيـة الحرة. الاغراء فـي ادخال العالم 
العربي الـى سـياقات غربية وعلمانية وتفسـير 
العرب حسـب طريقة «ما كنا نحـن نريده/نفعله 
لـو كنا مكانهـم»، هو اغراء كبيـر ـ إذ ان هذه هي 
الطريقة التي من خلالها طور اليسار الاسرائيلي 
«حـل الدولتين» الشـهير. حل كان رجال اليسـار 
الاسـرائيلي سـيتبنونه طواعية، بل وبسـرور، 
لو كانوا «محل العـرب» ـ غير أنه ما العمل، ليس 
لديهـم أي قدرة علـى الوصول الـى محل العرب؛ 

فما بالك أن يكونوا فيه.
العالـم العربي ينقلب رأسـا على عقـب، وكذا 
عالمنـا أيضـا. الارض التـي تهتـز تحـت الـدول 
المجاورة تهتز أيضا تحت اسرائيل، المجاورة لها، 
ليس فقـط بالمعنـى الجغرافي. غيـر أن آثار هذه 
الهزة علـى افعالنا، الان وفي المسـتقبل لا يمكننا 
أن نحل لغزهـا الا من خلال التخلـي عن المفاهيم 
القديمـة، الا اذا اعترفنـا بالواقـع الـذي كان فيه 
العالم العربي ـ الاسـلامي وسـيبقى بمثابة عالم 
مـوازٍ لـن يلتقينا حقـا حتى وإن اسـتجاب، على 

طريقته، لعروض صداقتنا في الفيس بوك.
يكفـي النظـر في مـا يحصـل الان في الشـرق 

الاوسط كي نفهم اننا لا نفهم شيئا. 
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الاسلام والفيس بوك

أفرايم هليفي

الخارجيـة  وزيـرة  القـت  اسـبوعين  نحـو  قبـل   ■
الأمريكيـة كلمـة أمـام جمعيـة للشـؤون الاسـيوية فـي 
واشـنطن، وهكـذا قالت: «اعـرف ان نزعـة المصالحة مع 
خصـم متوحش مثل طالبان تبدو كفعـل بطعم كريه، بل 
ربما فعل لا يفهم. مهمة الدبلوماسـية كانت سـهلة لو كنا 
مطالبين بان نتحدث فقط مع اصدقائنا، ولكن ليس هكذا 
يصنـع السـلام. الرئيـس ريغـان فهم هـذا عندما تحدث 
مع السـوفييت، وريتشـارد هولبروك جعل هذا مشـروع 
حياة. فقد أدار مفاوضات مع ميلوسـيفتش وجها لوجه، 

وهذا أدى الى نهاية الحرب».
تذكيـر: هولبـروك، اليهودي ابـن المهاجريـن اللذين 
نجحا في الفرار من اوروبا عشية الحرب العالمية الثانية، 
توفي قبل عدة أشهر في ذروة جهد أمريكي متجدد لاقامة 
قناة حوار مع طالبـان، بينما لا يزال الجنود الامريكيون 
يسـقطون في معارك مريرة مع هـؤلاء المخربين الافغان، 

في وسط آسيا. 
بداية طريقه شـقها هولبروك فـي فيتنام، حيث توقع 
الهزيمة الاكبـر للولايات المتحدة فـي كل تاريخها. درس 
تلـك العهـود خط فـي ذاكرتـه: قوة مـن أكثر مـن نصف 
مليـون جنـدي تراجعت أمـام قـوات العصابـات، وكان 
الامريكيـون قد احتاجوا الى أكثر من خمس سـنوات من 
المفاوضات كي يغلقوا هـذا الملف الاليم والمهين، ويهودي 
أمريكـي مخلص آخر، هنري كيسـنجر نـال جائزة نوبل 

للسلام على دوره في المفاوضات. 
المتحـدة،  الامم  فـي  سـفيرا  عمـل  الـذي  هولبـروك، 
فـي ألمانيـا وغيرهـا، اعتـرف بـه كأحـد عظمـاء السـلك 
الدبلوماسي وكرجل شـجاع وابداعي لا مثيل له. اوباما 
رأى فيه مرشـدا حتى عندما اختلفا فـي الرأي، ولكن في 

موضوع ضرورة الحديث مع العدو اللدود اتفقا. 
من يرغب في أن يفهم خلفيات خطوات اوباما بالنسبة 
للشرق الاوسـط والعالم الاسلامي بشكل عام، سيخطئ 
اذا مـا عزاها فقط للفهم المميز لهذا الرئيس الاسـتثنائي. 
فمنذ صعدت حركة الاخوان المسـلمين الى منصة التاريخ 
تطلعـت الولايات المتحـدة للحفاظ علـى اتصال بصري 
معهـا، وقبـل نحـو اسـبوعين نشـرت صـورة مجموعة 

زعمـاء مسـلمين حلوا ضيوفـا على الرئيـس الجمهوري 
آيزنهـاور فـي الغرفـة البيضاويـة فـي 1953. شـخصية 
بـارزة فـي الصـورة كان ابن مؤسـس حركـة الاخوان، 
حسـن البنا، وينبغي الافتراض بان الامريكيين حافظوا 

كل هذه السنين على اتصال مع هذه الحركة. 
أحد الزعماء الروحانيين، الشيخ يوسف القرضاوي، 
الـذي عـاد مـن المنفـى فـي قطـر، اسـتضاف غيـر مـرة 
شخصيات امريكية، بينهم دبلوماسيون كبار كان عملهم 
المركـزي ينصـب علـى الشـرق الاوسـط. وهذا هـو ذات 
القرضـاوي الـذي وقف في ميـدان التحرير فـي القاهرة 

يوم الجمعة، وتحمس ضد اسرائيل.
في العـام 2009 قال القرضاوي فـي مقابلة تلفزيونية 
ان اليهود ارتكبوا خطيئة فادحة بفسـادهم، وهتلر أجاد 
حـين عاقبهـم علـى جرائمهـم. وأعرب عـن الامـل في أن 
يحظى قبل موته بالحج الى الحرم، حتى ولو على كرسي 

مقعدين، وهو يحمل آلة اطلاق نار كي يذبح اليهود. 
الامريكيـون يعرفون انه يتعـين عليهم أن يتصدوا له 
ولحركته، ويجب السـماح لهم بالاستعداد لذلك، اضافة 
الـى انهـم يتقاسـمون معنـا القيـم السـامية والمصالـح 
الاستراتيجية المصيرية، فانهم مطالبون باعداد الادوات 
التـي يمكنهم من خلالها ان يؤدوا دورهم كحراس العالم 

الحر. 
يحصـل أن يخطئ الامريكيون اخطـاء مريرة، بما في 
ذلك الطريقة التي عملوا فيها حيال الانباء التي كانت في 
أيديهم في عهد الكارثة، ولكن المسـؤولية التي يحملونها 
على كاهلهـم تجعلهم أيضـا يقومون بافعال اسـتثنائية 
مـن التعاون، غايتها ان تضمن لاسـرائيل المسـتقلة ذاك 

التفوق النوعي في ميادين المعركة. 
حـين خطـب القرضاوي فـي الميـدان، طلـب المهندس 
الشاب من شركة «غوغل» الصعود هو ايضا الى المنصة، 
ولكن رجال الشـيخ منعوه من ذلك. أحداث مصر 2011 لا 
تـزال في بدايتها، والصـراع الداخلي فيهـا لا يزال بعيدا 
عـن الحسـم. اذا ما عملـت الولايـات المتحدة، اسـرائيل 
ودول عديـدة اخـرى بحكمـة، برباطة جـأش وبأصالة، 
فـان القرضاوي واشـباهه سـيقضون نحبهم الجسـدي 

والروحي بعيدا عن الحرب. 
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امريكا واسرائيل تواجهان القرضاوي
د. دافيد بقاعي

■ تقـوى العاصفة في العالم العربي. إن 
ما بـدأ في تونـس وانتقل الى مصـر وليبيا 
ينتشـر مثل انتشـار النـار في الهشـيم في 
العالـم العربـي كلـه، ويهـدد بجر الشـرق 
الاوسـط الـى عصر آخـر من العنـف وعدم 

الاستقرار السياسي. 
وبخلاف الماضي، ينبع العنف من مصدر 
جديد غير معروف في السياسة العربية، ألا 
وهو السكان. فقد تبين للسكان انهم يملكون 
شيئا جديدا لم يعرفوه قط، ولم يستعملوه 
وهو القوة السياسـية. يجـري على العالم 
العربـي تغيير جوهـري ربما يكـون ثورة: 
لقـد كُسـر حاجز خـوف الجماهيـر من نظم 

الحكم والحكام.
منظـار  مـن  الظاهـرة  نفهـم  ان  ينبغـي 
صاغـت  العربيـة  السياسـة  إن  تاريخـي: 
شـخصية ذات سـلطة، الحيـاة الجماعيـة 
فيها هـي المركز، والفردانيـة معيبة، وكذلك 
ايضا تصـورات «الأنا» ازاء السـلطة. قوّى 
صعـود الاسـلام هـذه الاتجاهـات بحيـث 

أعطاها الشرعية الدينية. 
إن الاستسـلام والخضـوع المطلقـين لله 
هما المركـز، والاخـلاص للديـن وللمؤمنين 
يغطي علـى كل اخلاص آخر، وذلك بخلاف 
التصـور الغربـي عـن أن الانسـان هـو في 

المركز وأن سلطة العقل في المركز.
إن الجيـش هـو عامـل القـوة الأهـم في 
السياسـة العربية، سـواء كان ذلـك نظاما 
عسـكريا مباشـرا، أو نظامـا ملكيـا يكـون 
الجيـش فيـه دعامـة نظـام الحكـم وينهار 
النظـام من غيره (ايران 1979، والسـودان 
المعارضـة  إن   .(2011 وتونـس   ،1989

الوحيدة، وهي غير شـرعية على نحو عام، 
هـي الحـركات الاسـلامية. خاف الانسـان 
العربـي طـوال حياتـه مـن قـوة السـلطة 
العنيفة، ورأى السياسة «داء دويّا» ينبغي 
تاريخيـة  ظاهـرة  وهـذه  عنـه.  الامتنـاع 
تتصل بخضوعه السياسـي (اذا اسـتثنينا 
أسسـها  وكانـت  الخبـز»)  «اضطرابـات 

اجتماعية ـ دينية.
لـم تكن أحـداث الشـغب التي بـدأت في 
تونـس تختلـف عـن أحـداث شـغب الخبز 
الكثيرة التي وقعت في عشـرات السنين في 
الدول العربية وأثارت مطالب العمل ايضا. 
بيد انه حدث هنا شـيء لـم يفكروا فيه، 
ومن المؤكد انهم لم يقصدوا احرازه: سـقط 
النظـام وتبـين للسـكان العرب فجـأة انهم 
يملكـون قـوة سياسـية؛ وأن نظـم الحكـم 
العربيـة هـي التي تخـاف مـن الجماهير لا 
العكس؛ وأن وسـائل الاعـلام العالمية تعزز 
قوتهـم ببثهـا ذلك فـي جميع أنحـاء العالم 

تحت عنوان النضال من اجل الحريات.
لا يسـتطيع أي نظام حكم عربي أن يرى 
نفسـه منيعـا مـن تأثيـرات الاضطرابـات، 
في ثلاثـة اتجاهات رئيسـة: اولا، الفوضى 

الخالصة. 
هـذه هـي القـوة المُسـكرة التـي ظهـرت 
فجأة عنـد الجماهير، وتُسـتعمل مثل حافز 
أجيـال  إن  احتجـاج.  اعمـال  نحـو  يدفـع 
القمع والاستسـلام تنطلـق في قوى جبارة 
معارضة لا مؤيدة بالضرورة. إن رفع النعل 
في مواجهـة الحاكم ظاهرة ثقافية جوهرية 
ذات تأثيـرات كبيـرة. وثانيـا، سـعي دول 
اخرى الى تأجيج الجماهير، وثالثا ـ وهذه 
هي الظاهرة المركزية الأهم ـ نشاط حركات 
الاخـوان المسـلمين لضعضعـة النظـم مـن 

الداخل وإسقاطها.

لـم يسـتعمل  اذا  كيـف سـينتهي هـذا؟ 
الجيش كل قوته لقمع الجماهير، وهو شيء 
سـيصعب عليه اليوم في ضوء الانكشـاف 
الاعلامي وتدخل الجهـاز الدولي، وهذا هو 
الشـرط، فانه يمكن الحديـث عن تبدل نظم 

الحكم ـ لا نحو مسـار التحول الديمقراطي، 
بـل الـى نظـم اسـلامية متطرفة، قـد تجعل 
الواقـع أشـد سـوءا، وتفضـي الـى حروب 
داخليـة عنيفة والى حـروب اقليمية. يتبين 
الجهـاز الدولـي الآن ان السياسـة العربية 

فوضوية في أساسها وان النظام السياسي 
الحكـم  نظـم  بعنـف  إلا  احـرازه  يتـم  لـم 

المتسلطة. وقد بدأ كل شيء ينتقض الآن.

معاريف 2011/2/23

الطغاة يقذفون بالاحذية.. خرج المارد من القمقم

الثورات في العالم العربي ستؤدي الى قيام حكومات اسلامية متطرفة

في عهد التمدد العربي الذي نعيشه اليوم توجد نهاية للطغاة
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خطاب مفتوح إلى طارق البشري:

أرجو ان تتذكر ذلك الشاب الذي كنته قبل نصف قرن!
تحية طيبة وبعد

مـر علينا حين مـن الدهر كنـا نلتقي فيـه كثيرا 
فـي سـتينيات القرن الماضي، حينما كنا في شـرخ 
الشباب. وكنت أنت مشغولا وقتها بكتابك العلامة 
(الحركة السياسـية في مصر)، ولا أذكر الآن كيف 
ألقـت بك السـبل فـي طريقنـا، وكنـا مجموعة من 
الشـباب المهتم بالشأن الثقافي والسياسي العام، 
نحـاول الكتابـة فـي مجـالات متعـددة، ونلتقـي 
بشـكل دوري فـي الجمعية المصريـة للأخصائيين 

الاجتماعيين. 
بجديتـك  معجبـا  كنـت  أننـي  أذكـر  ولكنـي 
ورصانتك ومنهجيتـك، وأهم من هذا كله بنزاهتك 
الفكريـة والأخلاقيـة، أو ما يسـمونه بالانجليزية 
integrity وهي أشمل من هذه الصفات جميعا، 
لأن فيهـا أيضـا الشـهامة والترفـع عـن الصغـار 
والصـدق مع النفـس وغير ذلـك كثير. فقـد كانت 
مثاليتـي، والتـي لازلـت احتفـظ بقدر منهـا حتى 
اليـوم، تجذبنـي إلى من يتسـق فكرة مع سـلوكه 
وعملـه. وكنـت وقتهـا أشـاركك الكثير مـن رؤاك 

وأفكارك.
ولكن مـرت مياه كثيرة تحت الجسـر، وتفرقت 
بنا السـبل والأفـكار منذ ذلك الزمـن البعيد، الذي 
أذكـرك بـه، لا لأذكـرك بنفسـي، ضعـف الطالـب 
والمطلـوب، ولكن لأذكرك بهذا الشـاب الذي كنته، 
أو كناه معا، الشاب المترع بحب مصر والراغب في 
أن يبـذل الغالي والرخيص من أجلها. ولأناشـدك 
أن تبتعـث أطيـاف هـذا الشـاب فيـك مـن جديد، 
وأنـت تمـارس المهمـة التـي ألقيـت علـى عاتقـك. 
بمناسبة ثورة الشـباب الرائعة التي ذكرني كثير 
من شـبابها الذين اسـتمعت لهم بطارق البشـري 

الشاب الذي عرفته. 
فقد أهدت لـك هذه الثورة مهمة تاريخية كبيرة 
وجليلة، وأنـت من أقدر من عرفتهـم وعيا بتاريخ 
مصـر، وبأهميـة ذاكرتهـا التاريخية معـا. وأرجو 
أن تضـع هـذا الشـاب الذي عرفتـه قبل مـا يقرب 
من نصف قـرن، وأن تضع معه نصـب عينيك وأن 
تقوم بتلك المهمة شـباب مصـر المعاصر الذي دفع، 
بمسـلميه وأقباطـه، ضريبـة دم فادحـة فـي هذه 
الثورة الرائعة من أجل أن يرد لمصر روحها وألقها 
وكرامتها. إن ما قامت به هذه الثورة العظيمة يملأ 

كل مصري بالفخر والاعتزاز. 
فقـد قـرأت في أكثـر من مصـدر غربي إشـادات 
كبيرة بعظمتها وتميزها، بل وتفوقها في التحضر 
والرقـي على كثير مـن الثورات التـي تحولت إلى 
أيقونـات في العقـل الغربي من الثورة الفرنسـية 
وحتـى الثـورة الروسـية. فهـي ثـورة لـم يشـهد 
التاريخ مثلها من حيث اتسـاعها وعدد المشـاركين 
فيهـا. وقد أجمع أكثر من مراقب على أن من شـارك 
فـي يوم واحد مـن أيام ثورة 25 ينايـر، يعادل من 
حيـث العدد مجموع من شـاركوا فـي كل الثورات 
الملونـة التي شـهدتها أوروبـا منذ سـقوط حائط 
برلين وحتى «ثورات» جورجيا  وأكرانيا. كما أنها 
تتميز عـن كل تلك الثورات الملونـة ليس فقط بأن 
الغـرب لم يحركها ولـم يؤيدها ولم يدفـع لها، بل 

أيضا باسـتقلالها الفكري والوطني معا، وفي أنها 
انبثقت وتصاعدت ونمت بالرغم من الغرب، ومن 

كل أعداء مصر التاريخيين والمحدثين معا.
واتسـاع المشـاركة في هذه الثورة وتحضرها، 
ومنطقهـا الرائـع فـي وضـع العقـل الجمعـي على 
الخريطـة بدلا من العقل الفـردي والحكم الفردي، 
هو الذي يدفعني ويدفـع الكثيرين إلى اليقين بأن 
ثورة 25 يناير قد أسسـت لشـرعية جديدة، أنهت 
بها الشـرعية التي قام عليها هذا الدسـتور المهلهل 
الغريـب الذي أناطوا بك مهمـة تعديله. ناهيك عن 
ان التعديـلات التـي اجريـت عليـه تباعـا جعلته 
مليئا بالرقع الشـائهة، واحالته في نظر الكثيرين 

إلى فضيحة دستورية مخزية.
 وهي تعديلات أرجـو أن تنطلق من تلك الروح 
ذي  كل  لاحـظ  فقـد  بهـا.  وتسـتهتدي  الجمعيـة 
عقـل ثاقب أن هـذه الثورة التي قامـت ضد الحكم 
الفردي المسـتبد ليست لها قيادة فردية، بل تطرح 
الجماعـة كلها في مواجهة الفـرد، والعقل الجمعي 
الحريص علـى المجتمع، في مواجهة العقل الفردي 
الغـارق فـي مصالـح ذاتـه الضيقـة. والواقـع أن 
إمكانيـة أن تتولـى اللجنة التي ترأسـها تعديل ما 
تراه فيه من مواد، فضلا عن المواد سـيئة السـمعة 
التـي ذكرت بالتحديد مثل المـواد: 76، 77، 88، 93، 
179، 189 وغيرهـا، يتيـح لك فرصـة تاريخية في 
تلبية بعض مطالب تلك الشـرعية الجديدة، وتلك 
الرؤيـة الجمعيـة الملهمـة، حتى يحـين أوان كتابة 
دسـتور جديد لها يحقـق كل طموحاتها، ويرسـم 
صورة مصر التي تصبو إليها تلك الثورة الرائعة، 

ونصبو إليها جميعا. 
ولا أظن أنني في حاجة وأنا أخاطب مستشـارا 
لـه باع طويل فـي القضاء، إلـى الحديث عن طرح 
القاضـي لأفـكاره وقناعاتـه وأهوائه الشـخصية 

جانبـا وهـو يحكم، فقـد كتبـت أنت أكثـر من مرة 
عـن ضرورة مقاومـة القضاء للاحتـواء كما يقول 
عنـوان أحد كتبـك. كما أنني قـرأت تصريحات لك 
عن أنك حريص على أن تضمن تعديلات الدستور 

انتخابات حرة ونزيهة.
 لكننـي سـبق وسـمعتك تتحـدث فـي أكثر من 
مكان عن أنك انتقلـت من صواب إلى صواب آخر، 
يحتـل فيـه البعد العقيـدي مكانا محوريـا. وربما 
لهذا السـبب ذاتـه أكتب لك. راجيا منـك أن تنحي 
هـذا البعد العقيدي جانبا وأنت تقـوم بتلك المهمة 
الجليلـة؛ مهمـة تعديـل الدسـتور. وأن تقـوم بها 
كقانونـي وطنـي مصـري فحسـب. بـل إن يقينك 
الفكري نفسه هو الذي يجعلك أقدر من غيرك على 
الاضطلاع بالمهمة التي أكتب لك من أجلها، دون أن 

يشك أحد في نواياك. 
وهـي أن تكـون أول المـواد التـي تغيرهـا هـي 
المـادة الثانيـة مـن الدسـتور، والتي تعـرف أنت 
أكثـر ممـا يعرف غيـرك، أنها لم تكـن موجودة في 
أيّ من دسـاتير مصر السابقة: لا في دستور 1923 
ولا فـي دسـتور 1936 ولا في دسـتور 1956، وإنما 
وضعهـا السـادات في دسـتوره رشـوة للوهابية 
والرجعيـة العربيـة التـي احتـاج إلـى معونتهـا 
للقضاء على العقل الوطني المصري، وعلى اليسار 
والناصريين، والتي كان هو نفسه أول ضحاياها. 
وليس هذا مطلبا فرديا مني، ولكنه مطلب نابع 
من معانـاة مصر الطويلـة من الاحتقـان الطائفي 
فـي ظل عـوار هذه المـادة غيـر الدسـتورية، وفي 
ظـل النظـام الفاسـد الذي ضمنهـا للدسـتور. كما 
أن هنـاك بيانا أطلقته مجموعة من شـباب الكتاب 
ينادي بضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور 
المصري التي تنص على أن «الإسـلام دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسـمية، ومبادئ الشريعة 

الإسـلامية المصدر الرئيسـى للتشـريع». ويقترح 
الموقعـون علـى البيان اسـتلهام الصياغة القديمة 
لدسـتور 1923 المصري الذي تنص المـادة المماثلة 
لها فيه على أن «المصريين لدى القانون سواء. وهم 
متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 
وفيمـا عليهم مـن الواجبـات والتكاليـف العامة، 
لا تمييـز بينهم في ذلك بسـبب الأصـل أو اللغة أو 
الدين»، كما تنص المادة الثانية عشرة فيه على أن 

«حرية الاعتقاد مطلقة». 
وقـد وقـع العشـرات بـل المئـات مـن الكتـاب 
والمثقفـين على هذا البيان حتـى الآن. ولا أظن أنك 
فـي حاجـة إلى مثـل هـذا البيـان أو غيـره، فأنت 
خيـر من يعرف أنـه ليس من وظيفة الدسـتور أن 
يميز فئة فـي الأمة على أخرى حتـى ولو كانت لها 
الغلبـة، ولا أن يقدم رشـاواه لتيار سياسـي دون 
آخـر، ناهيك عن رشـوة جهات أجنبيـة وتياراتها 
الوهابيـة. فهـذه المادة لا تشـكل تحيزا دسـتوريا 
ضـد الأقبـاط فحسـب، وتمـارس بوجودهـا فـي 
الدسـتور عنفا رمزيا متواصـلا ضدهم، ولكن ضد 
كل المصريـين العلمانيين أقباطا كانوا أم مسـلمين. 
بل وضد أمثال طارق البشري الشاب قبل أن يبدل 

صوابا بصواب.
وإذا كان ثمة إجماع في كل ما قرأته على تحديد 
الحد الأقصى للرئاسـة بمدتين، كمـا هو الحال في 
كل بلـدان العالـم المتحضر، فإنه ليـس ثمة إجماع 
علـى طـول المـدة، والتي أرجـو ألا تزيد بـأي حال 
من الأحوال على خمس سـنوات، ويستحسـن أن 
تكـون أربعة كما هو الحـال في النظـام الأمريكي. 
أما السـنوات الست المصرية فليس هناك من يأخذ 
بها، وحتى فرنسـا التي كانت تأخذ بها في الماضي 

ألغتها لصالح السنوات الخمس.
ولك خالص تحياتي وتقديري

(إلى ثوار 25 يناير)

موعدُنا الجمعة في ميدانِ التحريرْ ،
موعدُ عشّاقٍٍ مصريينْ ،

موعدُ مَنْ كتبوا ميثاقَ التغييرْ
بدمِ الشهداءِ وقالوا : آمينْ .

موعدُنا الجمعةُ في الميدانْ
لنرى الثعبانْ

رهُ ، في آخرِ جلدٍ غيَّ
تَ واختطَّ سفيرُ الشيطانْ ونرى ما بيَّ

وعجائزُ تخشيبِ الثورةِ ،
ةِ  ، وثعالبُ تسليكِ الردَّ

وقرودُ الرأفةِ والإحسانْ .
وهنالك ، يا أخوةُ ، أصحابُ التأويلْ

من أفتَوا أن الفأرَ بحجمِ الفيلِ
وأن الثورةَ طفرةُ ميزانْ .

موعدُنا الجمعة يا أحبابْ
لنفضَّ الأقفالَ عن المضمومِ

ونفتحَ للثورةِ كلَّ الأبوابْ
فطريقُ الثورةِ بعدُ طويلْ

لم نقطعْ منه سوى ميلٍ
أو بعض الميلْ .

وعلينا إكمالُ الشوطِ
وشدُّ الأسبابْ .

موعدُنا الجمعة يا أحبابْ .

■ «إن المغاربة يتنازلـون عن حقهم في الخبز الحافي مقابل 
حقهم في خمسة وثلاثين مليار درهم يا وزير الرزق والبركة».

أعتقد أن رائحة الفل والياسـمين لم تصل إلى الشـيخ الأكبر 
وزير الـوزراء، وعراب السياسـيين المحافظين فـي المغرب، بيد 
أن رائحة الورد سـتصله لا محالـة، ويكون الأوان قد فات. نعم 
إننا في المغرب لا نخشـى الثورة، مـا دامت هناك حكومة للخبز 
الحافـي، لان وزيـر الـرزق والبركة بشـر المغاربـة بتخصيص 
ثـروة خيالية من أجل الحفاظ على ثمـن الكوميرة، وكأن الامر 
يتعلق باصلاح سياسـي سيمتص غضب الشـعب، في حين ان 
هذه المليارات سـتذهب إلى جيوب المضاربين والمفسدين الذين 

حولوا المغرب إلى مجرد إقطاعية.
فـي  تتحكـم  التـي  الميكانيكيـة  الأرواح  لهـذه  نقـول  إننـا 
البـلاد والعبـاد، ان المغاربة كانـوا ينتظرون اعتـذار الحكومة 
واسـتقالتها، نظـرا لفشـلها فـي تدبيـر المرحلة، وحـل البرلمان 
ومجلس المستشرين والدعوة إلى صياغة دستور جديد لدولة 
الحـق والقانون، التـي تضمن الحرية والكرامـة والديمقراطية 
للمواطن، عندما يعترف بها هذا الدسـتور الذي يمنح السيادة 
للشعب لكي يختار من يحكمه بعد إلغاء حزب السيادة الحاكم 
الوحيد في البلاد، والتفكير في تطهير البلاد من احزاب الادارة، 
لان المغاربة الذين حققوا مرحلة الوعي الذاتي، وطهروا أنفسهم 
مـن الوعـي البائس في حاجة إلـى أحزاب حقيقيـة تحتكم إلى 
صنـادق الاقتـراع، وليـس إلى صنـادق الرصـاص، لان فقدان 
الثقـة والامل يقود إلى الغضب والثورة، مهما التجأ النظام إلى 

التلاعب بارواح الابرياء.
نعـم السـيد وزير الـرزق والبركة، ان المغاربة فـي حاجة إلى 
خمسـة وثلاثين مليارا مقابل تنازلهم عـن الخبز لك ولحكومتك، 
لان لهـم رغبـة فـي تنـاول تلـك الاسـماك ذات الاثمـان الباهظة 
واللحـوم والفواكه، ولو مـرة واحدة في حياتهـم، التي يرونها 
فـي مرجـان والاحـلام، ذلـك ان اسـتفزاز هـذه الحكومـة بلـغ 
درجـة كبيرة لا يمكن الصمـت عليه، من طرف الطبقة الوسـطى 
والشـباب العلمانـي المثقـف، الـذي سـيحرر المغـرب مـن هـذه 
الارواح الميكانيكيـة التـي تعرقـل الثـورات والتاريـخ، لان مـن 
يقوم بالثـورة في تونس ومصر وبلدان أخـرى ليس البنطاكية 
(شـهداء كوميـرا) الذيـن يأكلون الخبـز الحافي، ولكـن الطبقة 
الوسطى المكونة من المثقفين والصحافيين والمبدعين والطلبة، أما 
البنطاكية فانهم ارادوا إجهاض الثورة بقتلهم للشباب الابرياء 
في سـاحة التحرير، وأدخلوا الرعب إلـى البلاد، لكن الثورة لها 

حماة، حيث تكونت اللجان الشعبية وقامت بحماية البلاد.
هادئـة  بثـورة  الحكومـة  هـذه  تقـوم  أن  المنتظـر  مـن  كان 
على نفسـها وتقـدم اعتـذاراً للشـعب، ولكنها بشـرتهم بموعد 
الانتخابات وعزمها على الاسـتمرار في حكـم البلاد، ولكن إلى 

متى؟ هل تحولت إلى حكومة وراثية؟
إن عـدم الزيادة في ثمن الخبز، وإمكانية تشـغيل الشـباب 
المعطـل، حـق مـن حقـوق المواطـن، كمـا أن ضـرورة احتـرام 
الباعـة المتجولين تهـدف إلى ألا تتكرر تلـك التجربة الوجودية 
لمحمـد البوعزيـزي الذي ضحى بنفسـه من أجل تحرير شـعبه 
والشـعوب العربيـة. كمـا قال فـي رسـالة الوداع ضمـن موقع 
الفيسـبوك، وأصبح بالفعل رمزا لربيع الحرية والديمقراطية، 
حيث خصص لاسـمه سـاحة كانـت تحمل اسـم الديكتاتور بن 

علي الذي هرب في جنح الظلام.
لقد حـان الوقت للديمقراطية الحقيقية، أن تصل إلى المغرب 
من أجل تطهيره من أباطرة الفساد، وليس ديمقراطية الواجهة 
التي جعلت من المغرب مجرد جثة يتم تأجيل دفنها، عندما ترفع 

حالة الطوارئ السياسية التي دامت أكثر من خمسين عاما. 
خمسـون عامـا ونحن ننتظـر لأننـا ولدنا، وكبرنا وشـخنا 
فيها وعشـنا إرهاب الدولة والبوليس السري وعنف الجيش، 
وشـاهدنا بأعيننا الاجسام الميتة تؤثث شوارع الحرية بمدينة 
البيضـاء وفـاس، ولم نعـد نتحمل الانتظـار. فهل كتـب علينا 
أن نعيـش هـذا القـدر الحزين الـذي تم اختياره مـن قبل نظام 

سـلطوي وسياسـة الارواح الميكانيكية التي ماتت فيها النزعة 
الانسانية وتحولت إلى حكومة الخبز الحافي الابدية؟

الواقـع أن الشـيخ الاكبر وعراب السياسـة فـي المغرب كان 
حضـوره لافتتاح المعـرض الدولـي للمهزلة بجانـب ديكتاتور 
الثقافـة مثـلا يثير الشـفقة، خاصـة أنه لـم يسـأل الديكتاتور 
سـؤالا بريئاً، أين هـم الكتاب المغاربة؟ ولمـاذا لم يحضروا، هل 
يقاطعون هذه المهزلة ام  يقاطعون الحكومة؟ ومن المفروض أنه 
يعـرف عددا كبيرا منهـم، وكان أحرى به كرئيـس للحكومة ان 
يعـرف حقيقة ما يجري في المغرب، لأن أغلب المفكرين والكتاب 
المغاربة يقاطعون هذا المعرض، كما يقاطعون الانتخابات، ومن 
المؤسـف أن تعرض كتبنا في دور النشـر اللبنانيـة والمغربية، 
ويتـم تهميشـنا ومحاصرتنا تلبيـة للذة مرضيـة لرجل يعتبر 
الصـراع مع الاخريـن متعة تحتـاج إلى المكر والخـداع، خاصة 
أنـه أصبح يسـتغل المال العـام للدفاع عـن مشـروعية ما يقوم 
بهـن لانه يجند صحافـة الارتزاق الحرة ويبعـث لهم بصورته 
مبتسـما تظهـر براءتـه الماكـرة، ويهتفـون: نحن معـك في هذا 
العـدم السياسـي، لكن أي عدم سياسـي؟ وكان أحـرى بهم أن 
يقولوا نحن ضدك يا دكتاتور الثقافة الذي اسـتطاع أن يقضي 
علـى كل الجمعيـات والاتحـادات والارادات الطيبـة، يدعم من 
الشـيخ الاكبـر والعقل الفعـال. إنها ممارسـة لعبـة الاغماض، 

ونسيان ان المثقفين وحدهم حماة الديمقراطية. 
كان الراحـل محمـد شـكري سـيكون سـعيدا ومبتهجا، لان 
كتابـه «الخبز الحافي» أصبح مرجعا أساسـيا لحكومة الارواح 
الميكانيكيـة، التـي تجعـل الخبـز مقابـل الصمت، الظلـم مقابل 
العدالـة، القمع مقابـل الحوار، الاسـتبداد مقابـل الحرية. إنها 
لعبـة للأضـداد لا يمكـن حلهـا إلا باندثـار سياسـة الأعشـاب 
الضارة. والشـاهد على ذلـك أن التضامن مع الثورة ممنوع في 
المغرب، وقد قمع بعض الشـباب بشراسة، لانهم ارادوا التعبير 
عن تضامنهم مع ثورة الفل والياسـمين ونسـمع الآن بمسـيرة 
البيضـاء التي يتحكم فيها النظام بواسـطة شـباب منشـطر لا 
يعرف إلى أين يتجه، على الرغم من أن أغلبهم متعطش للحرية 
والديمقراطية، بيد أنهم سـيجدون أنفسهم محاصرين بعشاق 

الاستبداد.
إن حكومة الارواح الميكانيكية الذين يستندون الى عكازات 
من قصـب، ويعتقدون انهم حاضرون وهـم غائبون لا يميزون 
بـين اليقظـة والنـوم، ويتهمـون المغاربـة بالغباء السياسـي، 
ويحاولـون إسـكاتهم بالخبز الحافي، قد حـان الوقت لرحيلها 
إلى العـدم. ولعل المفكـر المغربي عبد الله العـروي الذي اختار 
الاعتـزال والكتابـة فـي الصمـت كان رائعـا عندما سـأله علال 
الفاسـي قائلا: كيف يمكنني أن أعرف الفلسـفة، وما هي الكتب 
التـي تنصحنـي بقراءتهـا؟ واقترح عليـه قراءة كتب ميشـيل 
المحافظـة  الانظمـة  فجـر  الـذي  الفرنسـي  الفيلسـوف  فوكـو 
والسـلطة القهرية التي تقوم على «براديغم» المراقبة والعقاب، 
ذلـك أن العـروي كان على علم بان ما ينقص علال الفاسـي في 

نقده الذاتي هو القيام بالثورة على ثقافته الوسطوية. 
ولا يمكنني الا أن أستغرب من هذا التشبث بالسلطة كل هذه 
الأعوام، رغم الفشل والاحباط وقتل الأمل في نفوس المواطنين. 
إن وقـت التغيير وصل ولم يعد بامكانه ان يتراجع إلى الوراء، 
والخـوف الجزئي الأبكم مات عندما انصهـر في الخوف المطلق 
الـذي يعيد الحرية إلى مملكتهـا، لان الثورة في حقيقتها مجرد 
حمـاس يسـتوطن النفـوس، ولعـل هـذا الحمـاس بلـغ مقامه 
الاسـمى، وبدأ الناس يتابعـون انهيـار الديكتاتورية في ربيع 
الحريـة. فـي القنـوات الدوليـة وأداروا ظهرهم لتلـك القنوات 
المغربيـة البائسـة التي كانـت تبكي على رحيـل الديكتاتور بن 
علي والديكتاتور مبارك، وتظهر الثوار وكأنهم مساجين هربوا 

من السجن. 
يا لها مـن مفارقة غريبة، عندما يتم تأجيل التاريخ وحرمان 
النـاس من الحق فـي الحريـة، والديمقراطية والكرامة، باسـم 
ديماغوجيـة حالة الانتقال التي تحولت إلـى حالة الطوارئ أو 

إلى ديمقراديكتاتورية.
يـا أزمة اشـتدي بهجـة، لانـك تحولت إلـى مدرسـة للوعي 

الذاتي، والوعي بالحداثة.

د. عزيز الحدادي

حكومة الخبز الحافي في مواجهة ربيع الحرية 

■ لـم يعـد الكاتـب قـادرا على اللحـاق بما 
يجـري علـى أرض الواقع في العديـد من المدن 
والساحات العربية. إن رياح التغيير العاصفة 
بشـدة  والأسـوار  الحواجـز  تكتسـح  راحـت 
واتسـاع، ولن تقوى أجهزة القمع ولا العناصر 
الحزبيـة التي تحولـت إلى عصابـات بلطجية 
عشـواء أن توقف الإعصـار الجماهيري الهادر 
بين المحيـط والخليـج. ومن مظاهـر الكوميديا 
السوداء المضحكة إلى حد البكاء، وهي فاجعة 
إلى أقصى حدود الضحك الهستيري.. من هذه 
المظاهـر أن تقـوم أجهـزة الخدمات فـي النظام 
العربي القمعي بتوزيع الحبوب المسكنة وحقن 
المخـدرات وفتافيت من الأطعمـة على العائلات 

المسحوقة تحت وطأة القهر والفقر والإذلال.
الكرامة أولا يا سادة، قبل الخبز وبعده وإلى 
جانبـه. المواطن الـذي كتمت أنفاسـه وهدرت 
كرامتـه طـوال أربعـين أو ثلاثين سـنة أو حتى 
لحظة واحدة.. لا تعنيه «المكرمات» التخديرية 
المفاجئة التي تهبط عليه في المواسم من شرفات 
القصور والدوائر الرسمية التي نهبته وأهانته 
وسلبته أبسـط قيم الحرية والعدالة والكرامة 
والمساواة التي كان يحلم بالحصول، ولو على 
الحـد الأدنـى منها، بعـد كل هذه السـنين. وإذا 
كان جنـرال الشـتاء الروسـي هو الذي أسـهم 
في دحر قوات الغـزو أيام نابليون وهتلر، فإن 
جنرال الفساد المستشري سوف يطيح بحماته 
ومسـتثمريه وعصاباتـه جمعـاء. ويكفـي أن 
نتأمـل ما جرى فـي تونس ومصـر، وما يجري 
في اليمـن وليبيـا والبحرين وحتـى الجزائر، 
ولـن نغفل عـن الحريقة في دمشـق. ولكن، من 
مرارة السـخرية أن أنظمة العسف والاستبداد 
لا تقرأ التاريخ ولا تعتبر بدروسه، وفي النهاية 
لا أحد يسـتفيد إلا من تجربته المأساوية ذاتها، 

إنما بعد فوات الأوان.
إن سـورية ـ لمن لا يعرفهـا- من أغنى البلاد 
العربيـة، لـو كان هنـاك نظام سياسـي يمتلك 
حـدا أدنى مـن العدالة الاجتماعيـة والإنصاف 
بالمعاملـة، حتى لا أقـول المسـاواة. عندما كنت 
أقول للأصدقـاء اليابانيين فـي جامعة طوكيو 
وخارجهـا: لـكل سـوري أربـع شـجرات مـن 
الزيتون فقط، فضلا عن القمح والقطن وسـائر 
الحبـوب والأشـجار المثمرة العديـدة بتنوعها 
ومواسـمها، كانوا يشـهقون تعجبـا وإعجابا. 
وللعلـم فقـط، سـكان اليابان يقاربـون نصف 
سـكان الأمة العربيـة ومسـاحتها تبلغ ضعفي 
مسـاحة سـورية، ورقعتهـا الزراعيـة لا تزيـد 
عـن 14 ٪ من مسـاحة ذلـك الأرخبيل الجبلي 

العجيب. 
كان حـزب البعـث القائـد – كمـا اقترحتـه 
المنطلقـات النظريـة- يضـع الاشـتراكية فـي 
المرتبـة الثالثة من أهدافـه، لكن ذلك عهد مضى 
الاشـتراكية،  المنظومـة  انهيـار  مـع  وانتهـى 
وربمـا بات الحديث فيه مضحـكا لدى كثير من 
أعمدة النظام والجيوب السـرطانية المتشـكلة 
من حولـه. وفـي منتصـف السـبعينات، قبيل 
المسـلمين  الأخـوان  بـين  الدمـوي  الانفجـار 

والأخوان المستلمين، قلت لوزير إعلام صديق: 
أفكـر بـأن أكتـب مسلسـلا عـن مسـيرة البعث 
وتجربـة جيلنـا مـن النضـال السـلبي حتـى 
اليوم. أشرق وجهه السمح وقال مباشرة: ابدأ 
الكتابة وسآمر بمنحك  ستين ألف ليرة سورية 
سـلفة على الحسـاب، أي ما يعـادل ثلاثة آلاف 
دولار، وكان هـذا المبلغ كافيا لشـراء بيت تزيد 
مساحته عن مئة متر في أرقى الأحياء الجديدة 
بدمشـق. قلت لـه: لكنـي سـأذكر أن المناضلين 
وحماسـة  بمشـقة  يتجولـون  كانـوا  الذيـن 
وإخـلاص بـين القـرى وهوامش المـدن صاروا 
لا يركبـون إلا سـيارات المرسـيدس مـن أحدث 
نتَها!  طـراز، فامتقع وجهه وقال: لا، هكـذا.. تخَّ
الشـاعر المتشـائم لا يرى إلا الجانب المظلم من 

الصورة...
مـن يتابـع محطـات الإعـلام العربـي، لا بد 
أن يوجـه تحية إكبار واعتـزاز لقناة الجزيرة. 
لكـن من يتأمل البث الفضائي السـوري، فلا بد 
أن يصاب بالبلبلة والـدوار. وإذا كان فيه ذرة 
من حـب الوطـن والكرامة الإنسـانية والوعي 
المعاصـر.. فلا بـد أن يتسـاءل: فـي أي متحف 
يعيـش هـذا المخلـوق العبقـري الذي يشـرف 
على ذلك  الإعلام؟ هل سـمع بالقرن العشـرين 
وسـقوط السـلطان الأحمـر؟ وهـل يـدرك أن 
سـورية اسـتقلت قبل أربع وسـتين سنة؟ وهل 
هـذه هي سـورية فعـلا التـي كان اسـمها كوبا 
الشـرق؟ أم أنهـا اصطفـت إلـى جانـب ليبيـا 

الكتاب الأغبر وكوريا الشمالية المحنطة؟
إن عمري لا يسـمح بقبـول أي تعصب أعمى 
أو تطرف عنصري مريب، وليس من عادتي ولا 
خلقي ولا قناعتي أن أدعو إلى إسـالة قطرة من 
دم من أي إنسـان، حتى لو كان جلادا مسعورا 
غاشـما، وهذا يمكـن إحالته للعـلاج والمحاكمة 
لينال القصاص العادل. لكن الإصلاح الجذري 
ممكـن بإنهـاء الأحـكام العرفيـة أولا، وبإبرام 
عقد اجتماعي جديد، ودسـتور عصري جديد، 
واسـتقلال القضـاء والإعـلام فـي ظل سـيادة 
القانـون، وإطلاق الحريـات العامـة، بدءا من 
حريـة الاجتمـاع والتعبيـر. ولا بـد للدسـتور 
الجديـد أن يحظـر تشـكيل الأحـزاب الدينية، 
دون أن ننسـى أن عبارة (حـزب البعث) تعني 
أنها تسمية ذات صبغة دينية ينبغي أن تخضع 

للبحث عن اسم سياسي بديل. 
تلـك هي بعـض أحلام شـاعر عجـوز يرجو 
أن تتحقـق بحكمة وأنـاة... وإلا فعلينا جميعا 

وعلى الدنيا أهوال الوبال، وليس السلام.
إن ريـاح التغيير صـارت حتمية تاريخية لا 
مـرد لها، رغم محـاولات الالتفـاف عليها –ولو 
إلـى حين- بإنشـاء مزيـد من مصـدات الرياح 
وأجهزة القمع. ومن الواضح بلون فاقع ودوي 
والتخديـر   الالتفـاف  محـاولات  أن  مجلجـل 
يائسـة بائسـة، مهمـا لبسـت مـن أزيـاء البـر 
والإحسـان وغطت وجوههـا بأقنعة الصدقات 
ومسـاحيق التجميـل، فهـي سـوف تنتهي إلى 
مزبلـة التاريـخ، رغم المجـازر الوحشـية التي 
المتربصـة  القمـع  أجهـزة  تقترفهـا  أن  يمكـن 
والمزودة بأحدث الأسـلحة. لكن حكمة التاريخ 
ر الدم  تؤكد الصورة الشـعرية القائلـة: فكم غيَّ

ر الدم سيرَ الفصول؟! لون المرايا؟ وكم غيَّ

رياح التغيير
علي كنعان

أنشودة: موعدنا الجمعة
عبد الوهاب الملوح

المثقفون المصريون يرفضون الصاوي وزيرا للثقافة 
والبعض يطالب بتوزير عماد أبو غازي بدلا منه

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

أثار اختيار المهندس محمد الصاوي لمنصب وزير 
الثقافـة ضمـن التعديـل الـوزاري لحكومة تسـيير 
الأعمـال في مصر الكثيـر من الجدل، فقد حقق اسـم 
الصـاوي، نجـل وزيـر الثقافـة والإعـلام الأسـبق 
عبـد المنعم الصاوي، شـهرة واسـعة في السـنوات 
الماضية، ليس على أرضية ثقافية، ولكن على أرضية 
دعائيـة تحققت له عبر أنشـطة اجتماعيـة وثقافية 
ذات صبغـة غير نوعيـة وغير متخصصـة تقوم بها 
سـاقية الصـاوي، وهي مركـز ثقافي أنشـأه الوزير 
الجديد قبل أكثر من عشـر سنوات، أسفل كوبري 15 

مايو وسط العاصمة القاهرة . 
غير أن هذا النشـاط المحموم والمتصل كان كاشفا 
عـن العديد مـن الملامح الفكريـة المحافظـة والموالية 
للدولـة، التـي ميـزت أداء الصـاوي وأداء مركـزه 
الثقافـي المدعـوم مـن الدولـة. ورغـم هذا فإن اسـم 
الصـاوي ظـل الأبعـد عـن التـداول، ولم يكـن أكثر 
المتشـائمين يتوقع ذهـاب حقيبـة وزارة الثقافة إلى 
هـذا الرجل. فرغـم التصاق الصاوي بنشـاط ثقافي 
متصل إلا أن علاقته بالثقافة لم تتعد كونها نوعا من 
الوجاهة الاجتماعية والدعائيـة، عبر نجاح منقطع 

النظير في جمع تبرعات سخية للساقية، ولم لا.
فالصاوي واحد من رجال الأعمال الذين يدخلون 
حقل الثقافة وهم يعتقدون أنه مشروع ربحي ناجح 
يجب اسـتدراره، وفـي هذا الإطار لم يكـن غريبا أن 
يكـون الكثير من أنشـطة سـاقية الصـاوي مدفوعة 
الأجر وليسـت مجانية، رغم أنها أنشـطة ممولة من 
العديـد مـن البنوك ورجـال الأعمال وبعـض المراكز 
الثقافيـة الأجنبية، ربما لذلـك كان اختيار الصاوي 
موضـع سـؤال كبيـر، وأظنـه سـيظل كذلـك لفتـرة 
طويلـة، فالرجل لم يعرف عنـه أي حضور فكري أو 
ثقافي، كما لم يكـن موقفه واضحا أو مطروحا حيال  
قضايا جوهرية، مثل قضية الرقابة على الإبداع بكل 
فروعـه، وربمـا أدى هـذا الوضع بعديد مـن المثقفين 
إلى رفـض هذا الاختيـار، ولا يعفى رئيـس الوزراء 
مـن المسـؤولية كونـه عـرض المنصب علـى أكثر من 
شـخصية عامة، بينها الشـاعر فاروق جويدة الذي 

أشيع أنه رفض قبول المنصب في الوقت الحالي.
ولا يـكاد المرء يفهم كيف تم تجاهل اسـم الدكتور 
عماد أبوغازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة 
وأسـتاذ التاريـخ الحديـث، ليكـون علـى رأس هذا 
المنصـب الرفيـع فالرجل، المشـهود له بنظافـة اليد، 
يديـر واحـدة من قـلاع الثقافـة المصريـة الرصينة، 
ويحقـق وجـوده الكثيـر مـن القبـول لـدى المثقفين 
المصريـين، فهـو فـي القلب منهـم. وقد تأكـدت رفعة 
ونزاهـة أدائـه منـذ أن كان يعمل نائبـا للأمين العام 

الأسبق للمجلس، الدكتور جابر عصفور.
على صعيد آخر ذكر الزميل وجدي الكومي بموقع 
اليوم السـابع، أن عددا كبيرا من المثقفين  شن حملة 
واسـعة  ضد تعيين محمـد الصاوي وزيـراً للثقافة، 
وقـد انطلقـت الحملـة تحـت عنـوان : «لا للصـاوي 

وزيراً للثقافة». 
علـى جانب آخر أصـدر عدد من المثقفين الشـباب 
بيانـا يندد بهذا الاختيار، حيث ذكر أن الموقعين على 

هـذا البيان تابعوا، بقلق بالـغ، أنباء عن قرب تولى 
الأسـتاذ محمد الصـاوي وزارة الثقافة في الحكومة 
الانتقاليـة، وأكد الموقعون أن هـذه الخطوة تنم عن 
عدم دراية باحتياجـات الثقافة المصرية في اللحظة 

الراهنة.
وتابـع نـص البيـان نقـلا عـن اليـوم السـابع: 
فالأسـتاذ محمد الصـاوي طوال تاريخـه لم يندمج 
مـع الجماعـة الثقافيـة المصريـة، ولـم يتـبن آراءها 
وأفكارها، ولـم يعرف له موقف حاسـم من القضايا 
علاقتـه  كل  انحصـرت  بـل  الثقافيـة،  والشـؤون 

بالثقافة في إدارته لمركز ثقافي (ساقية الصاوي).
وأضـاف البيـان أن المعـروف عن الصـاوي عدم 
قبولـه لـلآراء السياسـية والثقافيـة المخالفـة، بـل 
ومواقفه المناهضة لحرية الرأي والإبداع، وابتداعه 
لرقابـة داخلية في مركزه (سـاقية الصاوي)، فاقت 
فـي تعنتها رقابة الدولة المرفوضة أصلا، وسـبق أن 
أوقف عروضا موسـيقية، ومنع عرض أفلام قصيرة 
لشباب مبدعين في مركزه، وهو يتناقض في مواقفه 
تلـك مـع مواقـف مجمـل المثقفـين المصريـين الداعين 
لحرية الفن والإبداع، تلـك الحرية التي لا غنى عنها 

لبناء مجتمع جديد ننشده جميعا.
وأوضـح البيان أن الصـاوي يتعامل مـع الثقافة 
باعتبارها «سـلعة» وليسـت «خدمة»، لافتـا إلى أن 
الصـاوي فـي حقيقته رجـل أعمـال تقليـدي، يدور 
مجمل نشاطه الاقتصادي خارج إطار الثقافة، حتى 
إن تصادف أن تطرق إلى النشـاط الثقافي من خلال 
مركز «السـاقية»، وتعيينه في المنصب هو، في واقع 
الأمـر، عـودة إلى فكـر وزارة «رجال الأعمـال» التي 

دفعت البلاد إلى حافة الهاوية. 
ونهيب بالمسـؤولين عن تشكيل الوزارة الجديدة 
عدم الانسـياق وراء أسـماء تحيطها شهرة إعلامية 
مـن دون أن تتمتـع بقيمـة ثقافية حقيقية وراسـخة 

تسمح لها بتولي المسؤوليات الجسام.
اقتـرح الموقعون علـى البيان عدة أسـماء تصلح 
لهـذه المرحلـة منهـا الدكتـور عمـاد أبوغـازي أمـين 

المجلس الأعلى للثقافة الحالي.
ودعـا الموقعـون علـى البيـان المنشـور بالموقـع، 
القائمـين على تشـكيل الـوزارة بتدارك ذلـك الخطأ 
الفـادح فـي اختيـار الصـاوي، ووصفـوه بالخطـأ 
الذي سـوف يكلف الثقافة المصرية الكثير من الوقت 
والجهـد في الفتـرة القادمة، ويحيد بهـا عن تحقيق 

الاستقرار المنشود في أجهزة الدولة.
وقع على البيان عدد كبير من المثقفين، منهم أحمد 
العايدي وحامد عبد الصمد وأمير رمسـيس وصالح 
الغـازي ووائل المـلا وشـمس لبيب ومحمد سـلامة 
وفتحـي سـلامة وعلـي راشـد وإيهاب عبـد الحميد 
ونهى محمود وإبراهيم السيد وهشام محيي وسمر 
نور ويوسـف ناصف وعـلاء الدين محمود وعاطف 
أبوباشـا وأيمـن فـوزي ومحمـد خيـر ودينـا ماهر 
عبدالله ومنصورة عز الدين وباسـم شـرف ورانيا 

هلال وعمر الشافعي وآخرون.
علـى جانـب آخـر نشـر الزميـل وائـل السـمري 
تصريحـات للكاتـب إبراهيم أصـلان يتراجـع فيها 
عـن تأييده لتعيـين الصـاوي وزيرا للثقافـة، حيث 
كان يعتقد، حسـب تصريحاتـه، أن تأييده لاختيار 

الصاوي يلبي حاجة لدى شباب الثورة. 
وأضاف أصلان، حسب اليوم السابع ، أنه تلمس 
الصدق فيما سمعه من الشباب حول أسلوب إدارته 
للسـاقية وطريقـة تعامله مـع المثقفـين وتدخله غير 
الفني فـي رؤيتهم الفنية، خاصة وقـد ذكر له هؤلاء 
الشـباب وقائع شـخصية تؤكد قيام المهندس محمد 
الصـاوي بـدور الرقيب وليـس بدور المنتـج الفني، 
وقيام مسـؤول ثقافي بدور رقابي متشدد يعد «نكبة 
سـوداء» على المـكان الـذي يتولى مسـؤوليته، فما 

بالنا الآن وقد تولى وزارة الثقافة بأكملها. 
وأكـد أصـلان أن هذه الشـهادات التي أدلـى له بها 
شـباب المثقفين والفنانين تجعله يتراجع بلا خجل عن 
تأييـد توليه لـوزارة الثقافة مبديا اعتراضه الشـديد 
علـى تولـي «الصـاوي» للمنصـب، آمـلا أن يتراجـع 

المسؤولون عن هذه الخطوة في أقرب وقت.

د. صبري حافظ

طارق البشري

محمد الصاوي
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بيروت ـ «القدس العربي» ـ من مازن معروف:
      

ينظم «مسـرح بابل» في بيروت مهرجانا ثقافيا متنوعا بعنوان 
«نساء في مجتمعات مهددة» وذلك بين الرابع والعشرين من شباط 
(فبرايـر) الحالي والثالث من آذار (مارس) المقبل. ويرى المنظمون 
أنـه «في عالم ما بعـد حداثوي، متعدد الثقافـات، ومعولم، تخطت 
الكثيـر من المجتمعات مسـألة المسـاواة بين الجنسـين بمـا انعكس 
تطـورا اقتصاديـا وسياسـيا واجتماعيـا عليهـا، لكنّ هـذا المفهوم 
بقي حلماً بالنسـبة إلى كثير مـن المجتمعات، خاصة في دول العالم 
الثالـث وتلك التـي تعاني من عدم اسـتقرار سياسـي واقتصادي. 
نسـبة كبيرة من النسـاء في تلـك المناطق تفتقر إلـى حرية الخيار، 
القوة المادية والقانونية، وتبقى حبيسة التقسيم التقليدي للأدوار 
الاجتماعية، مما يعني أن ينعكس على الرجل اسـتغلالا ومصادرة 
لإنسـانيته وحريته أيضاً. أحد جذور المشكلة تكمن في النظرة إلى 
جنسـوية المرأة كأداة لجنسـوية الرجل. وحين تؤثـر هذه النظرة 
في بنيـة اجتماعية اقتصادية وتفتقر إلى الأمـان الاقتصادي بعيد 

المدى، يصبح التغيير صعباً». 
لذلـك، آثـرت إدارة المسـرح وباعتبارها مؤسسـة ثقافية أيضا، 
العمـل بفاعليـة علـى تغييـر مفاهيمـي مـن خـلال فنـون العـرض 
والإعـلام المرافـق لهـا. وهي ليسـت المـرة الأولـى التي يقيـم فيها 
«مسـرح بابل» هذا النوع من النشـاطات الثقافية الاجتماعية، فهو 
وبالتعـاون مع شـبكة الفنانـين العاملين معه، اسـتطاع في  فترات 
سـابقة إنتـاج مسـرحيات مسـتلهمة مـن همـوم المـرأة وأحلامها، 
وصراعاتهـا من أجل التحرر والمسـاواة والتطور. كما أمّن المسـرح 
مسـاحة حيوية للفنانات النسـاء للتدرب والعرض،على مستوى 
الفنون الأدائية والتشكيلية والسينمائية، وعلى مستوى الدورات 
الثقافية وورشـات الكتابة التي تطمح إلى توسـيع مساحة الحرية 
للنسـاء والرجـال ضمن مجتمـع فاعل وحديـث. لهـذا، كان العمل 
في المسـرح على تطوير مشـروع لإطلاق مهرجان سـنوي مسرحي 
وأدبي سنوي، يعنى بتطوير وتعميم فهم جديد لـ «الهوية الفردية 
للمـرأة، مـا تسـتطيع أن تكون، ومـاذا تريد» فـي مواجهـة الهوية 
النمطيـة للنسـاء.  وبما أن آفاق تلقـي وتقبل هـذه المفاهيم تصبح 
أضيـق في الأماكـن غير المسـتقرة سياسـياً واقتصاديـاً. فقد تقرر 
إطـلاق مهرجـان المـرأة الأول تحـت عنوان «نسـاء فـي مجتمعات 

مهددة».
من خلال عروض المهرجان ونشاطاته المقررة، من مسرح ورقص 
ونـدوات وورشـات عمل، سـيجري العمل علـى أربعة مسـتويات 
إبداعيـة ومفاهيمية. المسـتوى الأول هو العمل علـى تطوير أدوات 
التعبير الحر. المسـتوى الثانـي هو الآثار المؤلمة التـي يتركها الفهم 
التقليدي للتقسـيم الجنسـوي للأدوار على المجتمـع ككل والرجال 
خاصة. وهذان المسـتويان، بحسـب «مسـرح بابل»، يقـودان إلى 
الثالـث: تجميـع القـوة نحـو نقطة تحـول فـردي ومجتمعـي. أما 
المسـتوى الرابع، الذي يصب أيضا في البرنامج، فهو فتح مسـاحة 
تشكل رافعة ثقافية لحوار الثقافات عبر شبكة متفاعلة من الفنانين 
اللبنانيـين والعرب والأجانب، سـواء كانوا من بلـدان تعاني عدم 

الاستقرار أو من البلدان الغربية.
وعلـى مدى ثمانيـة أيـام، سـتتناوب العروض بين المسـرحي، 
والراقص، وندوات الرسـم. كما وسـتقام حلقات نقـاش، ويتولى 
«مسرح بابل» مهمة الإنتاج الكامل او الجزئي لأغلب هذه الفعاليات 

وتتضمن العروض الأعمال الفنية والنشاطات التالية:
جـواد  واخـراج:  سـينوغرافيا  (نـص،  الحـرب»  فـي  «نسـاء 
الأسـدي، تمثيـل: ميـراي معلـوف ٬ نـدى حمصـي وريتـا دكّاش، 
ملابس: بشـارة عطاللـه، تصميم السـينوغرافيا: رولاند اشـيد). 
العـرض محمول علـى أرواح ممثلات لهن خبرة كبيـرة وغنية مثل 
ميـراي معلـوف ونـدى الحمصـي وعلـى أداء شـاب للممثلـة ريتا 
دكّاش، نسـاء عراقيات يهربن من جحيـم بلدانهن الى ألمانيا، طلباً 
للجوء، جميعهن هربن إما من الوجع الذي تسـببه الدول المستبدة 
ذات التأييـد على كرسـي السـلطة أو مـن الحرب. هربـن إلى هناك 
حيـث تنزلـق أرواحهـن نحو نزاعـات وطبائـع متضاربـة، ونحو 
حنـين لا ينتهي إلى العراق. وميراي معلوف حاصلة على دبلوم في 
التمثيل سـنة 1968. عملت مع مخرجين لبنانيين وعالميين مثل بيتر 
بروك٬ شـريف خزنادار٬ لامبرت ويلسـون٬ منير ابو دبس ومارون 
بغـدادي. وعرضـت اعمالهـا في العديـد مـن المهرجانـات العربية 
والعالمية. من اعمالها المسـرحية «ابو ركـس» و» لقاء العصافير» و 
«مهابهاراتـا» و «مقياس على مقياس» لشكسـبير مـن اخراج بيتر 
بـروك ٬ و «الطوفان» اخراج منير ابو دبس و «جوليا دمنا» اخراج 
شريف خزنادار. شـاركت في عدد من الافلام السينمائية اللبنانية 
مثـل فيلـم « بيروت يا بيـروت» لمارون بغـدادي. ومعلوف حصلت 
علـى العديـد من الجوا ئـز وشـهادات التقديـر والتكـريم العالمية. 
أمـا نـدى الحمصي فحاصلة على شـهادة البكالوريـوس في الأدب 
الانكليزي من جامعة دمشـق. وتدربت مسـرحيا في دورات اقيمت 
في سـورية، ألمانيا، أميركا وفي عدد من مدارس كندا. وقد شـاركت 
فـي العديد من الأعمال المسـرحية والسـينمائية العربيـة والعالمية 
منهـا «الطفـل الذي لـم يولد بعـد» (تأليف وإخـراج ديانـا مانولة 
في كنـدا) وفيلم «الليل» للمخـرج محمد ملـص. وكان آخر أعمالها 
مسـرحية «آخر خمس عشـرة ثانية» (إخراج مجدي بومطر). وتم 
تكـريم ندى الحمصي فـي العديد من المهرجانـات العربية والعالمية 
وحصلـت على العديد مـن الجوائز منهـا مثلاً جائـزة أفضل ممثلة 
مـن مهرجان قرطاج عـن مسـرحية «العائلة توت» (إخـراج جواد 
الأسـدي، 1983) ومهرجان المسـرح غير الناطق في كالكوتا ـ الهند 
(1993) ومهرجـان تويامـا المسـرحي فـي اليابـان (1992). وريتـا 
دكّاش حاصلة على دبلوم في الدراسـات المسـرحية والسـينمائية 
من جامعة القديس يوسـف في سـنة 1998. وقد شاركت في العديد 
من الأعمال المسـرحية والسـينمائية والتلفزيونيـة اللبنانية٬ منها 
مسـرحية» ملـوك الطوائـف» (اخـراج مـروان الرحبانـي، 2003) 
ومسلسـل «قصتي قصـة» (اخـراج ايلـي اداباشـي، 2008) وفيلم 

«شبح بيروت» (اخراج غسان سلهب، 2000).
«مذكـرات إمـرأة» (عرض راقـص، فكرة وتصميـم: حور ملص، 
رقص: حور ملص وحسّـان ملاّك). حور ملص حاصلة على اجازة 
في الرقص المعاصر من انكلترا 2008. وقد عملت كمدرسـة ومصممة 

رقص واقامت ورش العمل في العديد من البلاد العربية والأجنبية. 
كمـا وشـاركت في مهرجانات عالميـة للرقص المعاصـر ومن اعمالها 
«Choreographer» (2007)٬ و»Puzzle» (2010)  أمـا حسّـان 
مـلاّك، فحاصل علـى اجازة في الفنون المسـرحية - قسـم الرقص 
التعبيـري 2009. وقـد التحق بالعديد من ورش العمـل العالمية في 
مجال الرقص الحديث والكلاسيكي. وشارك في عروض راقصة مع 

فرقة «سمة» وفرقتي «انانا» و» أورنينا». 
وبالإضافـة إلـى هذين العرضين، فسـتقام ورشـات عمل مكثفة 
خـلال المهرجـان سـيكون المشـاركون فيهـا مـن الفنانـين الذيـن 
يسـتضيفهم المهرجـان مـن لبنـان والـدول المجـاورة. ومـا يهدف 
إليـه المهرجان من خلال هـذه الورش هو تعميق الحـوار الابداعي 

والانساني بالاضافة الى التفاعل الثقافي بين المشاركين.
 الورشـة الاولى هي ورشة فنية ومعرض تشكيلي، يشارك فيها 
ثلاثة فنانين تشـكيليين الى بيروت يسـتضيفهم «مسرح بابل» قبل 
عشـرة ايام من المهرجان لبدء ورشـة عمل تشكيلية حول موضوع 
المـرأة فـي المجتمعـات المهـددة ويتـم افتتـاح المعـرض مـع افتتاح 
المهرجـان ويسـتمر على مـدى ايـام المهرجـان. أما المشـاركون في 
معرض الفن التشكيلي فهم: رياض نعمة (فنان تشكيلي، له العديد 
من المعارض الشخصية والمشتركة في دمشق، عمان٬ بيروت، براغ  
واشـنطن، لنـدن٬ باريـس٬ ابـو ظبـي٬ الريـاض الدنمـارك تونس 
وغيرها. وحاصل على جائزة المركز الثقافي البريطاني في دمشـق 
عـام 2000). ريم يسـوف (فنانـة تشـكيلية ومصممـة مجوهـرات. 
شـاركت في ورش عمل اجنبية وعربية كما قامت بتنظيم عدد كبير 
من المعارض والورش اهمها ورشة التشكيل في مهرجان السنديان 
عام 2010). عشـتروت عوّاد (حاصلة على دبلوم دراسات عليا في 
فن الرسـم والتصوير من الجامعة اللبنانية، ودبلوم في الهندسـة 
الداخليـة من جامعـة الـروح القدس ـ الكسـليك، ولهـا العديد من 

المعارض المستقلّة والجماعية في لبنان٬ باريس ولوس أنجلس).
أما الورشة الثانية، فسـتتعلق بفن الكتابة المسرحية، ويشارك 
فيها عشـرة من الكاتبات والكتاب الشبان بإدارة الكاتب المسرحي 
الأمريكي البروفسور روبرت مايرز تحت عنوان «الكتابة المسرحية 
عـن التمييز الجنـدري٬ السـلطة والعنف فـي المجتمعـات المهددة: 
نساء ورجال يجسدون العنف على خشبة المسرح»، بالإضافة إلى 
ورشـة ثالثة تهدف إلى مناقشـة الاسـتراتيجيات التي استخدمت 
مـن قبل الكتـاب المسـرحيين مثـل كاريل تشرشـل، راشـيل كوري 
ولـين نوتاج  لتجسـيد موضوعات التمييز الجندري والسـلطة في 
أعمـال مسـرحية عن المجتمعـات التي تعانـي من اعبـاء الضغوط  
السياسية والعسـكرية والاجتماعية، سيتم اسـتخدام مشاهد من 
أعمال هؤلاء الكتاب المسـرحيين كنماذج٬ كما سـتناقش طرق سرد 
قصـص ذات صلـة بحياة المـرأة كالصدمـات النفسـية، والعلاقات 
بـين الرجل والمرأة وغيرها من المواضيع. يذكر أن روبرت مايرز هو 
كاتب مسـرحي يعيش بين بيـروت ونيويورك، ومـن أعماله «بلاد 
الرافدين» عن غرترود بل والاسـتعمار البريطاني للعراق٬ و» ميت 

الليـل» عن مقتل الناشـط الافريقي فرد هامبـتن٬ و» لوحات 
فارسـية» عن زيارة الرسام الفرنسـي جول لورنس وعالم 
الجغرافيا اكسافير هومير دو هل لإيران عام 1840. ويشغل 
مايـرز منصب مديـر مركز الأمير الوليد بن طلال آل سـعود 
للدراسـات الأمريكيـة وهـو ايضـاً بروفسـورفي الجامعة 
الأمريكيـة في بيروت حيـث يدرس الكتابة المسـرحية في 
المسرح الأمريكي الإنكليزي البريطاني والمسرح الحديث، 
وحاصـل على جوائـز ومنح عالمية مثل منحـة فولبرايت٬ 
وجائـزة جـوزف جفرسـون لأفضـل مسـرحية حديثـة. 
وسـيكون مايرز زائـراً ومحاضراً في مركـز وتني للعلوم 
الإنسـانية فـي جامعـة يـال خريـف 2011 حيـث سـيتم 
انتاج مسرحيته «بلاد الرافدين» بمشاركة الممثلة كاثلين 

شالفان.
 كمـا تعقد ندوتـان يشـارك فيهما أكاديميـون ونقاد 
وكتـاب مسـرح. الأولى بعنوان «نسـاء فـي مجتمعات 
مهددة» (د. أنيسـة الأمين، ود. منذر جابـر) أما الندوة 
الثانية فبعنوان «نساء في الهجرة» وتتناول موضوع 

المرأة الفلسطينية في الشتات. 

وتحـت عنـوان «نسـاء تصنـع السـينما»، تُقدم ثلاثـة عروض 
سـينمائية وثائقيـة لثـلاث مخرجـات تتنـاول كل منهـن موضوع  
نضال النساء في مجتمعات تعاني من الاستبداد، العنف والهجرة. 
وهي «السـاري الزهري» (اخراج: كيم لونغينوتو، المملكة المتحدة 
/ الهنـد، 2010، 96 دقيقـة)، «حياة الفتيات قاسـية، حياة النسـاء 
أكثر قسـوة»، هكذا تتكلم سـامبات بال، البطلة الرئيسـية في فيلم 
«السـاري الزهري»، آخـر أعمال المخرجة العالمية كيـم لونغينوتو، 
الذي يعرض لحياة نسـاء غيـر عاديات (كما في أفلامها السـابقة: 
أخـوات الأزواج، الطـلاق على الطريقـة الإيرانية، عمـات فظات). 
تزوجت سـامبات في سـن مبكرة كغيرها من النسـاء في مجتمعها 
فدخلت عائلـة أجبرتها على العمل المضنـي وتعرضت للعنف. لكن 
سـامبات قـررت المواجهـة فتركـت عائلـة زوجها واشـتهرت في ما 
بعد كبطلة بين النسـاء المضطهدات فـي ولاية أوتار برادش، هؤلاء 
النسـاء اللواتي رحـن يقصدنها طلباً للمسـاعدة. ريكهـا، فتاة في 
الرابعة عشـرة من عمرها من طبقة 

المنبوذيـن، وهـي منـذ ثلاثـة أشـهر حامل ومشـردة ولا تسـتطيع 
الزواج من والد طفلها بسـبب انتمائها إلى طبقة اجتماعية متدنية. 
أما رينو ولها من العمر 15 سـنة فقـد تركها زوجها بعد زواج دبرته 
العائلة، وكان والد زوجها يغتصبها وهي الآن تفكر أن تنتحر تحت 
عجـلات القطار. ولا تجـد الامرأتـان أمامهما من أمل إلا الاسـتعانة 
بسـمبات وعصبـة غولابـي التـي تدافـع عـن النسـاء فـي شـمال 
الهند. ويسـلط فيلم «السـاري الزهري» الضوء بشـكل غير مهادن 
وممتع أحياناً على «فرقة جولابي» هؤلاء الناشـطات السياسـيات 
وقائدتهم سـامبات صاحبـة الكاريزما المؤثرة. في مشـاهد مميزة، 
نرى سـامبات وهـي تدخل في مشـاكل علـى مرأى مـن جمهور من 
المشـاهدين معتبرة أنها هي أفضل من يتوسط لحماية تلك الفتيات 
المعرضات للظلم. أما سابوجي، شريك سامبات الذي رأى مسيرتها 
عبر السـنين فما زال يراوده شـك في قدرتها على النجاح. وترتدي 
النسـاء في عصبـة غولابي وهي هيئة شـعبية لحماية النسـاء في 
شـمالي الهنـد، السـاري الزهري. إنهن نسـاء من طبقـة المنبوذين 
يرفضـن أن يعاملن على أنهن مـن طبقة متدنيـة. مثالهن الأعلى 
هـي سـيمبات بـال الإمـرأة الرائعـة التـي تتبنى 
قضاياهن فـي العدالة الاجتماعية والعنف المنزلي 
الـذي غالباً ما تمارسـه عليهن عائـلات أزواجهن، 
والتـي أجبـرن علـى العيش فيهـا. وسـامبات بال 
التـي أعلنت «أن المـرأة لا تملـك إلا دموعها» تعلمت 
من تجربتها الشـخصية. في ظـروف غير اعتيادية 
تزوجت في سن مبكرة وكان أهل زوجها يتعرضون 
لها بالضـرب. لكن سـامبات قررت المجابهـة فهربت 
وأصبحت ملجأ للنسـاء المضطهدات اللواتي يبحثن 
عـن الدعم والقـوة ليقمن بما قامت به هي. سـامبات 
تتبنـى مطالبهـن وتدخل نفسـها في مشـاكل عائلية، 
لكـن علـى الرغـم مـن إيمانهـا بالحق سـتجد نفسـها 
مجبـرة علـى المسـاومة مع نظـام التقاليـد والأعراف 
المستشـري الـذي تحـارب ضده. تبـرز سـامبات بال 
كشـخصية معقـدة تتمتـع بالكاريزمـا فـي فيلـم كيـم 
لونغينوتـو الجديد الذي يعالج قضايا نسـاء مميزات 

يحاربن القعع في مجتمعاتهن.
الفيلـم الثاني بعنوان «وجهـات نظر جريئة، فنانات مسـلمات 
يتحدثن» (اخراج: البا سوتورا، 2009). وهو فيلم وثائقي  بطلاته 
خمس نسـاء غير عاديات تتحدث كل منهن عـن مهنتها، تطلعاتها، 
وحقوق ووضع المرأة في البلدان الاسلامية. الما سولجيفيك خبيرة 
المتفجرات من البوسـنة٬ الناشـطة فـي حقوق الإنسـان والمحامية 
إريـن كيسـكين مـن تركيـا٬ المخرجة ركشـان بنـي عماد مـن ايران٬ 
الشاعرة موشغان سعدات من افغانستان٬ الكوريغرافة والراقصة 
ناهـد صديقـي  مـن باكسـتان. والمخرجة الاسـبانية البا سـونورا 
انتقلـت مـن اسـبانيا الى هـذه الـدول لتعرفنـا عن نضـال وجرأة 
هذه النسـاء وتحدي مجتماتهن بواسطة الفن. الفيلم حاصل على 
جائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان مولليروسّـا في برشـلونة. 
وقد شـارك فـي العديد مـن المهرجانـات منها مهرجان السـينما في 
كاراتشي، المهرجان السـينمائي الدولي في غوادالاخارا، المهرجان 
الدولـي للأفـلام الوثائقيـة فـي برشـلونة والمهرجان السـينمائي 

الدولي في كالغري. 
وسـيكون الفيلـم الثالـث «مملكة النسـاء» (اخـراج: دانـا ابو 
رحمة، 2010). تشـكل قصة النسـاء الفلسـطينيات فـي مخيم عين 
الحلـوة للاجئين الفلسـطينيين بين عامـي 1982 و1984 فصلاً هاماً 
من تاريخ النساء الفلسطينيات في لبنان؛ فبعد الغزو الإسرائيلي 
للبنان عام 1982، دُمّر المخيم وتمّ سـجن الرجال. يركز فيلم «مملكة 
النسـاء» علـى الـروح الاجتماعيـة والتنظيميـة لـدى النسـاء في 
تلـك الفتـرة، وكيف تمكنّ مـن إعادة إعمـار المخيم، حمايـة وإعالة 
عائلاتهـنّ في وقـت كان فيه رجالهن في الأسـر. يتنقـل الفيلم بين 
الماضي والحاضر زمناً، وبين رسـوم متحركـة وحياة يومية مكاناً، 
مسـلطاً الضـوء على حياة سـبع مـن تلك النسـوة، مظهـراً تقديراً 
للمرأة التي تسهم بشكل دائم ويومي في الحفاظ على هوية وكرامة 

الفلسطينيين في المنفى.

 تداعيات تداعيات
الطوفان وشيشة الحاج علي!

رشاد أبوشاور
■ قبل سنوات بعيدة قرأت رواية ما زلت أحتفظ بها في مكتبتي، للروائي 
(الصربي) ـ اليوغسلافي أيام زمان قبل تفكك تلك الدولة، وتشظيها ـ إيفو 

أندرتش، وهي بعنوان «جسر على نهر الدرينا».
ثمّة مشهد ينطبق على حكّام العرب في زمننا، بطله شخص اسمه الحاج 

علي.
الرواية رهيبة، وهي تدور في زمن الحكم العثماني لتلك البلاد، ومشاهد 

(الخوزقة) للمقاومين الصرب تثير الذعر بوحشيتها.
يفيض نهر الدرينا، ويبدأ في غمر السهول حوله، والمدن، والقرى، وتندفع 
مياهه إلى حيث الحاج علي المتحكم بتلك النواحي، والذي رغم تنبيهه إلى 

الطوفان، فإنه يواصل تدخين شيشته غير عابئ، إلى أن تبدأ المياه في 
الارتفاع، وغمر المكان حوله، وهو يواصل بعناد ولامبالاة تدخين الشيشة!

ام عرب  مع بدء الطوفان في تونس، وغمره لبن علي، ارتفعت أصوات حكّّ
مطمئنين إلى بقائهم في الحكم مدى الحياة، بما يملكون من أجهزة قمع: نحن 

نختلف عن تونس!
لم يفسروا كيف أنهم يختلفون عن تونس، فهل شعوبهم أكثر سعادة، 

وحريةً؟ هل المؤسسات في بلادهم ديمقراطية، والقضاء مستقل وعادل؟ 
هل هم منتخبون بعكس بن علي الذي جثم على صدر التوانسة منذ العام 

88؟! هل هم مع التناوب على السلطة؟ هل في بلادهم حرية أحزاب؟!
تلك التصريحات كانت تعني أنهم يقبضون على مصائر شعوبهم، وأنهم 

أكثر دراية، وقوّة، وقدرة على سحق أي تحرّك شعبي.
لكن الطوفان اندفع إلى مصر، فرأينا ميدان التحرير يتحوّل إلى بؤرة ثورية، 

تنداح منه الثورة إلى كافة مدن مصر، وتجتذب كل فئات الشعب المصري، 
وترفع أهدافا هي في الجوهر ما تحتاجه الشعوب العربيّة في كل أقطارها، 

كونها تعاني من نفس الأمراض التي تسبب بها طغاة مستنسخون.
قللوا من ثورة شباب مصر، وشعب مصر، حين وصفوها بثورة شباب 
الفيس بوك..رغم انتشارها بين كافة شرائح الشعب المصري، من كافة 

الأعمار نساءً ورجالاً.
عاند (الحاج ) حسني مبارك الطوفان، ولكنه انهار وانتقل إلى شرم الشيخ..

مؤقتا!..لعله يحلم بالعودة للحكم ولو عبر عمر سليمان، بعد أن فقد الأمل 
بترئيس المحروس ابنه ضمانا لديمومة سلطة العائلة وصونا لمنهوباتها 

المليارديرية الفلكية من دم شعب مصر!
الحجّاج(علي) في بلاد العرب انتصروا لزميلهم الكبير، فادعى قائد الثورة 

الأممية ملك ملوك أفريقيا أن مبارك فقير، وأنه كان يرسل له بعض المال 
ليتمكن من الصرف على أسرته!

أما حكام السعودية فقد التقوا في رجائهم لأمريكا، مع قادة الكيان 
الصهيوني، في أن لا تتخلّى الإدارة الأمريكية عمّن خدمها طيلة ثلاثة عقود!

الحاج علي، الحاكم العربي المستنسخ، يتميّز بالجهل، واللؤم، والقسوة، 
والسفاهة، وقلة الحياء، والكذب، والتزوير، واللصوصيّة..وصفات أُخرى 

يعرفها ملايين المواطنين العرب، لا حصر لها.
لا يريد الدكتاتور العربي أن يعترف بأن الطوفان حقيقة واقعة ملموسة، 

وأنه يندفع ليغمر (الحجاج) الذين لم يحسبوا لهذا اليوم حسابا، 
لطمأنينتهم للحماية والرعاية الأمريكية، والصداقة الصهيونيّة، والأجهزة 

القمعية البلطجيّة التي أعدوها لمواجهة الطوفان! فماذا تفعل الجماهير 
المسكينة المدجنة ـ كما توهموا ـ أمام هذا التحالف؟!

ولكن الواقعة وقعت، فمن لا مستقبل لهم في أوطانهم ثاروا، واكتسحوا 
الساحات والميادين، وخلعوا اثنين من أعتى الطغاة في بلاد العرب، وأمريكا 

عجزت عن إنقاذهم، ورفضت استقبالهم، فهي لا تنقذ الجثث، ولا تمد يدها 
للغرقى، فمصالحها أكثر أهمية ممن تلفظهم شعوبهم.

لو كان لدى هؤلاء الطغاة بعض الحياء، وأدنى درجات الشعور بالكرامة 
لتخلوا عن كراسيهم، وتابوا، واستسمحوا الشعوب على ما ألحقوه بها 
..ولكنهم سيبقون سادرين في غيهم، حتى آخر واحد منهم، وسنسمعه 

يردد: الوضع عندي غير، و(شعبي) مختلف، فله خصوصية ...
يتميز الحاكم العربي بالغباء والصلف، والجهل بحركة التاريخ، والانفصال 

عن الواقع، والاستخفاف بالشعب..بالطوفان، ولكن الطوفان لا يقيم وزنا 
لصاحب الفخامة، والسيادة، والجلالة، والسمو...

واصلوا تدخين الشيشة يا طغاة العرب، وليُبخر لكم راقصوكم وطبّالوكم 
أمثال الملياردير أحمد عز محتكر الحديد والإسمنت رئيس الحزب الوطني 

عازف الدرامز(الطبّال)، ووزير الإعلام أنس الفقي الراقص السابق في 
فرقة رضا والملياردير مكافأة له على غوبلزيته الإعلامية، ومسخه صحافة 

وفضائيات وثقافة مصر.
الطوفان جاء، وباطلكم يزهق، وستغمركم زحوف تجاهلتموها، وأهنتموها، 

وحسبتم أنكم غيبتموها...
إن بيتا من شعر شاعر عربي نحيل الجسد، مات مريضا قبل ثمانين عاما، قد 

رسم المعادلة بينكم وبين الشعوب، ولكنكم تجهلون الشعر والنثر:
إذا الشعب يوما أراد الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر
شعوب العرب أرادت الحياة، وها هي تدق باب الحرية بأيديها المدماة، 

أيدي شبابها الذي يتقدم موجة عارمة وراء موجة، ببشارة مستقبل طالما 
انتظرناه، وبشرنا به، وأيقنا أنه آت لا ريب فيه.

«امريكا» لربيع جابر: 

رواية ملحمية عن عذابات المهاجرين الأوائل وكفاحهم
قْ مِنْ عُيونٍ لِصَباحٍ يَتَفتَّ

أسمَعُ الأصْواتَ حَمْراءَ. مِنَ النّامُوس 
حَمْراءُ كَما الشّأْفةُ في الحَلْقِ، لِرائينَ نَمَتْ 

في الجَبَلِ الْأَخْضَرَ أصواتُهُمْ الحمراءُ. 
تَسْتَصْرِخُ نَهْر الْحُبّ: في بَرْقةَ، بَنْغازي، 

مَصْراتةَ، ، تَاجُوراء، سَبْها، دَرْنة، البَيْضاء، 
فزّانَ وطبرُقْ

هَذِهِ الأَصْواتُ آهٍ.. هِيَ هَذا النَخْلُ، نَخْلُ الله 
أَشْرَقْ

هُنا
أوْ هُناك

بيْن شِعْبَيْن
أوْ في مَسيرِ جَنازة

أوْ تحْت الجَريد المرعوف بالطّاعُون 
أوْ وسطَ شُهودِ بنِي قَيْنُقاع والحَلْفاء وآر 

بي جي
لا نعْرِفُ كمْ يَطولُ الْغِناءُ منْبوراً منْ 

حنْجَرتِها ـ
راعِيةِ الأَشْواق، الْغريبَةِ ووَرِيثَة الأَمْطارِ 

عامِ الْجُوع
في حُلْمِها الّذي تَرِفّ حوْلَهُ الأَقْواسُ، 

ويرْعاهُ صَفيرُ الْقَصَب
يحِ، في رَوْضةِ الْجِراحِ،  يمُرُّ بِها الْمُعَمّم بالرِّ

إِلى ما تُحِبّ مِنْ صَيْدٍ وَغَارْ.
في الأَقْدام الّتي تعْزِفُها  

والقرابينُ الّتي تسفحُها    
تُلْقي التَحيّةَ كما يجِب   

عَلى عَرائشَ تَضْحك لِلدّمِ،
وتفْدي الضّفائِر بعِطْرٍ عَظيم،

 ولِلْوَعْدِ في يَديْن تَهْمسُ بي:     
ي،  «مَنْ في دَمي الْأَقْصى يُسمِّ

عوبيّونَ مَرْضى بِالْملَارْيا يغْرِمونَ  والشُّ
النّارَ بِي؟ ـ نظَرْتُ حوْلي أسْأَلُ الأَيْتامَ 

إِنْ غَرفوا دَمي جَذْلانَ كَيْ لا تَصْدُق 
الْغِرْبانُ. فِي عصْفي نظَرْتُ. يقُولُ في 
نفْسي أَبي المُخْتارُ سُرّي يا عَزيزَةُ. لا 
الْمَوْتى، ولا ذَهبُ الْمُعِزّ يفُتُّ في رُوحِ 

الْعَزيزةِ. هَذهِ الْحُريّةُ الحَمْراءُ نايُكِ مِنْ 
شِعابِ المُسْتَحيلْ

مِنْ حُطامِ الأَرْضِ تحْتي. أسْمعُ 
الْعَتَباتِ.

وح في عَصْفِ   أَسْمعُها تَبُلُّ الرُّ
النّخيلْ !»       

..………………
مهْما تضْرِبُ الْكُثْبان 

سقْفَ الْحِيطانِ مِنْ مِيراثِ الْعَجُوز
ومهْما  السّاعَات في ضُمورِ  الأَيادِي
وت   ومهْما الْيَوْم، و الرّاياتُ وعِيدُ التُّ

إِذْ  يَلْتَقِمُ اللّعْنة كِلابٌ  مِنْ قِشّ  
لال، يهُمُّ الأُغْنية، في نِهايَةِ الظِّ

 مَا تُبْرقُ بِه وارِفَةُ الْغَيْمات
منْ أَصابِعِها إلى الْحَياة 
حَيْثُ لا لَيْل وَراء نَظّارتِك

مُ بالرّيح ! ها المُعمَّ إلّا رُوحَك أيُّ

٭ شاعر من المغرب

■ يلخـص الروائي ربيع جابر فـي روايته «أمريكا» ومن 
خلال 430 صفحة و126 فصلا، قصة حياة مرتا حداد الشابة 
الفقيـرة الجميلة، التي هاجـرت لأمريكا من جبـل لبنان في 
بدايـات القـرن الماضي بحثا عن زوجها. ويسـتعرض خلال 
روايته الشـيقة الأحداث والمغامرات التـي واجهتها برباطة 
جـأش، والتـي صورت بدقـة وتفصيل، المعاناة الشـخصية 
أمـام خضم تأثيـرات وتداعيـات الحربين العالميتـين ووباء 
الانفلونـزا والأزمـة الاقتصاديـة العالميـة فـي العـام 1929. 
كمـا تنـاول بالتفصيـل التسـجيلي التطـورات الاقتصادية 
والاجتماعيـة وتأثيرات ذلك علـى المهاجرين خلال العقدين 

الثاني والثالث من القرن العشرين.
مـا أدهشـني في هـذه الروايـة الملحمية الطويلـة طريقة 
السرد الشيقة، غير المملة، التي تعتمد على الجمل والفصول 
القصيـرة التـي لا تتجـاوز فـي معظمهـا الثـلاث او الأربـع 
صفحـات، ومن ثم تقسـيم الروايـة لأربعة أجـزاء. الرواية 
ممتعـة وتدخلك الـى الحـدث بواقعية وضمـن نمط وصفي 
ينبـض بالحيـاة، وتشـبه لحـد بعيـد اسـلوب هيمنغـواي 
وطريقـة وصفـه المذهلـة، كما أنـه يعتمد اسـلوب التصوير 
السـينمائي مـن حيـث تمكـن الكاتب مـن اضـاءة الأحداث 
والتفاصيـل والاحاطـة بالتفاصيـل فـي سـيناريو مترابط. 
للتعابيـر  وانمـا  والفذلكـة،  للتنميـق  يلجـأ  لا  والكاتـب 
المباشـرة المؤثرة، مسـتخدما في أحيان كثيرة تعابير عامية 
واصطلاحات امريكية دارجـة، بغرض ادخال القارئ داخل 
الأحداث وكأنه يصيغ التعابير مسـتخدما اسلوب التصوير 
الثلاثي المجسـم (الدارج حاليا في الافلام)، فعندما يتحدث 
عن شـجرة التين العائلية يقول: غطـوا أغصانها ببطانيات 
الصوف، فلا يتمكن الجراد من أكلها! ثم يقول في أحد فصول 
«جو حداد (الثلاثة) مصورا لحظات ما بعد الموت: كانت هذه 
اللحظة أغرب ما عرفه في حياته: شعر بأنه يخرج من جسمه 
ويطفو فوق الأسـرة. ينظر الى الوجوه ويتعرف اليها... مع 
أن معظمهـم نيام! ثم يصور ببراعة مشـاهد الحرب الكونية 
الاولى: واخرجت من تحـت الأرض جثثا متعفنة.... وبينما 

يقطع المروج ويرى الرصاص ويحصد السـنابل والرؤوس 
شـعر بأنه لا يقهر! ثم يتسـاءل عن «الانفلونزا الاسبانية»: 
لماذا طرد هذا الوباء خارج الذاكرة البشـرية، على الرغم من 
أنه حصد الملايين! ثم يصف الحياة الغريبة لجندي سـوري 
ـ أمريكي: كلما أرسـلونا الى معركة انتهـت قبل أن نصل، لم 
يـؤذ حتى يـده لأن الحرب قـررت أن تمر جنبه مـن دون أن 
تلمسـه. ويصـور بطريقة سـينمائية حدثين مهمـين، أولهما 
تداعيات الحـرب الكونية الثانية: غواصـات اخرى اختفت 
عقدين مـن الزمن في الدائرة القطبيـة، وعند اندلاع الحرب 
العالميـة الثانيـة ظهرت من جديـد صدئة وشـبه معطلة في 
بحر الشمال، يقودها بحارة ابيض شعرهم وتخت عظامهم 
في سنوات الاختباء! ومن ثم ينتقل بنفس الكاميرا الروائية 
واصفا تداعيـات الانهيار المالي المفاجئ في «وول سـتريت» 
(في العـام 1929): لم يرم أحد حجارة على المصرف. الناس 
داروا دائخـين حـول الابواب المغلقة ثـم تبعثروا تحت المطر 

الحزين.
ويتحدث عن ومضات التواصل البشـري: وصل الصوت 
اليـه آتيـا من مجـرة اخـرى. وافقها الـرأي وهـو يبحث في 
عينيها عن أثر من شـعاع قـديم. وخيل اليه انه يرى شـيئا. 
فـي اللحظة التالية اظلمت نظرتهـا وغاب عنه كل أمل! وعن 
الشـوق والحنـين للعائلـة يقول ببلاغـة مجازيـة: تراصت 
العائلة، تداخلت الحجارة مثل حائط الدك. نسجوا الخيوط 
المتينة وتعلقوا هكذا فوق النسيج المتين: كانت الهاوية تحت 
أقدامهـم على الـدوام، لن تذهـب الهاوية السـوداء الفاغرة 
الفـم.. لكنهـم فـي الأعلى، علـى النسـيج المتين، بنـوا حياة 

جديدة. لم يكن بيت عنكبوت.
ويصـف حـالات الاسـترخاء مـا بـين خضـم الأحـداث 
المتواترة: كان الهواء يداعب وجهها ورائحة الملح والطحالب 
البحرية تنسـيها العالـم الواقعي! ثم ينهـي روايته بطريقة 
مجازيـة وكأنه لا يريـد لبطلة الرواية أن تمـوت: هكذا اريد 
أن اتركهـا، في الحديقـة التي زرعتها تفاحا في «باسـدينا»، 

تسمع خرير المياه وتحيا الى الأبد.
تكمـن أحد مزايا جاذبية هذه الرواية في الاختيار الموفق 
والمعبـر لعناوين الفصـول، سـواء بالعربيـة أو الانكليزية 
مثـل: «نـاس الطريـق وسـبرينغ فالـي وجـزدان الحريـر 

واخرجـوا موتاكـم أو الحيـاة الغريبـة لجنـدي سـوري ـ 
أمريكي...الـخ»، وفـي التتابـع المتسلسـل للأحـداث وكأنه 
بنى «خارطة طريق» لروايته دمج فيها الأحداث الشخصية 
لابطـال الروايـة مع السـياق التاريخـي لأمريـكا والحربين 
الكونيتـين ووبـاء الانفلونـزا وانهيار الوول سـتريت، وقد 
ضمـن الروايـة جملة من المعلومـات التاريخيـة القيمة التي 
تخص الجالية السـورية تحديدا، منها الأسـباب التي دعت 
لنمو عدد السوريين المغتربين الى خمسة آلاف، وذلك عندما 
رفعت مصانع فورد الاجور، واشتباك السوريين بالسكاكين 
خلافـات  بسـبب   1945 العـام  فـي  السـفلى  مانهاتـن  فـي 
وانقسـامات دينية ومناطقية، كذلك فهو يفاجئنا في الفصل 
74 بمعلومة تتعلق بكيفية نجاح السوريين بالحصول أخيرا 
علـى الجنسـية الأمريكية (فـي العام 1915) علـى الرغم من 
قناعـة الرئيس ويلسـون الـذي كان يعتبر السـوريين عرقا 

أصفر صينيا.
تمكـن ربيع جابـر خلال روايته أن يقـود القراء في رحلة 
روائية ممتعة حافلة بالشـغف والسـرد التلقائي مسـتنطقا 
التاريخ، سـاردا بجمل رشيقة الوقائع والتفاصيل اليومية، 
مثـل تناوله لأحداث انتشـار الانفلونزا الاسـبانية وحالات 
التعامـل مـع جثـث الموتـى (الفصـول المعنونـة: اخرجـوا 
موتاكـم)، وكذلـك وصفـه الدقيـق للحالـة السـائدة بعـد 

انحسار الوباء وانتهاء الحروب.
لقد استطاع بمهارة أن يسلط الأضواء على مصائر أبطاله 
وعبث الأقدار بهم، واعتقد أنه اسـتند لكم كبير من الأبحاث 
والروايـات والوثائـق الصحافيـة والمذكـرات الشـخصية، 
مما أعطى لروايته نفسـا تسـجيليا شـيقا، وحولها لنموذج 
«عملـي» يحتذى في كيفية كتابـة الروايات الجميلة الممتعة. 
أخيـرا تكمـن المفارقة المدهشـة في أنه على الرغـم من براعة 
الوصـف ودقة الالمـام بالتفاصيـل، الا أن الكاتب الشـاب لم 
يـزر أمريـكا ولو مـرة واحدة فـي حياته، وهذا مؤشـر على 
«النبـوغ الروائـي»، خاصـة اذا ما علمنـا أن اولـى رواياته 
صدرت في العام 1992 «سـيد العتمة» التي نال عليها جائزة 

الناقد للرواية.

٭ كاتب من الاردن

«نساء في مجتمعات مهددة» في مسرح بابل البيروتي:

ندوات وعروض وورشات عمل فنية

مهند النابلسي ٭

مشهد من مسرحية «نساء في الحرب»

لقطة من فيلم «ساري زهري»

رسالةُ اعتذار إلى عمر المختار
عبداللّطيف الوراري ٭
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مسلسلها «شيفون» يعرض في رمضان القادم:
هالة دياب في عمل جديد جريء يتناول عالم المراهقين السفلي

لندن – «القدس العربي»:
تعمـل الكاتبـة السـورية المعروفـة د. هالـة ديـاب على 
مسلسـل قادم عنوانه «شـيفون» سـيعرض خلال رمضان 
عام 2011، وتقول الكاتبة عن المسلسل انه «متابعة لمسيرة 
التغييـر التي بدأتها في مسلسـل «ما ملكـت ايمانكم» وهو  
يرصـد مشـاكل المراهقين وأثـر امـراض النفسـية العربية 
الشـابة (الجيـل الأول والثانـي)  على المراهقـين الذين هم 
شـاهد عيان لقصور هذه النفس في فهم ما حصل ويحصل 
في خارطة الشـرق الأوسط»، وتشير دياب الى ان الجيلين 
الاول والثانـي تعامل مع الواقع «إما بلغة الحنين والأسـف 
والنقمـة أو بلغة التفاؤل غير العقلاني، وما بقي للمراهقين 
(الجيـل الثالـث) الذين ينقصهـم الوعـي الثقافي والحس 
السياسـي والاجتماعي سـوى بناء عالم لهم، رغم تبعثره 
يقدم لهم معايير الانتماء والحرية، فمنهم من بايع الرحمن 
ومنهـم مـن بايـع الشـيطان». كما اشـارت الكاتبـة الى ان 
المسلسـل سـيعالج قضايـا الادمـان علـى المخـدرات ودور 

الانترنت في حياة الشباب العربي.
«شـيفون» سـيكون من اخراج نجدت انـزور وقد بدأنا 
التصوير وهو دراما اجتماعية معاصرة تطرح بروح شابة 
ومليئة بالمتعة والعمـق والحداثة والإثارة والجرأة قضايا 
ومشـاكل المراهقـين والشـباب مـن الجيـل الثالـث، الذين 
تتـراوح أعمارهـم بـين 16-22 عامـا فـي سـورية ولبنان. 
والمسلسـل يهدف إلى دراسة وتناول مشـاكل المراهقين من 

هذه الفئة العمرية. 
في المسلسل، كما تقول الكاتبة، «تعرية كاملة لواقع عالم 

المراهقين السـفلي الذي يخبئون فيه جملة أزمات ومشاكل 
تتعلـق بسـؤال الهويـة والانتمـاء إلـى المجتمع». وتشـير 
الكاتبـة الـى انه «سـيتم كشـف النقـاب عن وهـم الحرية 
والتحرر الذي يعيشـه بعض من هـذه الفئة العمرية»، كما 
سيوضح المسلسل «إن هذا العالم هو فضاء حريتهم، الذي 
من خلالـه يصنعـون معايير جديـدة للحرية، ويشـكلون 
ملامـح هويتهم ويمارسـون الأشـياء التي لا يسـتطيعون 
القيـام بهـا في العلـن، ضمن منظومـات الأسـرة والمجتمع 
الضـوء  المسلسـل  سـيلقي  ذلـك  ضـوء  وفـي  والمدرسـة. 
على ثيمـة مخاطر عـدم الاسـتثمار في الإنسـان، وخاصة 
المراهقـين وبناء المواطن في مجتمعاتنا العربية، والانهماك 
في الاسـتثمار فـي النظام، وبذل كل شـيء لبناء السـلطة 
وتعميـر المكان، مـن دون تعمير الإنسـان، بل حتـى المكان 
بقي على خرابه حين فشـل الساسة الجدد. والعمل يوضح 
أيضـا ضـرورة محاربـة العبثيـة ومحاربة الجهـل وثقافة 
العيب المتوارثة بدون السؤال عن ماهيتها، ومساهمة هذه 

الثقافة في انسداد الأفق. 
وسـيعالج المسلسل قضايا الشـباب المراهقين المسكوت 
عنهـا، إيمانـا بأنـه لا يمكننـا الهـروب مـن مشـاكل واقعنا 

والأمور تزداد سوءا.
وفـي رد على ما نشـر في «القـدس العربي» يـوم الأحد 
20 شـباط/فبراير الماضـي بعنـوان «هالة ديـاب وما ملكت 
ايمانكـم من افـلام امريكية» قالت الكاتبة السـورية المقيمة 
فـي بريطانيـا : «فوجئـت عندمـا اتصل بي أحـد الاصدقاء 
مقـالا  نشـر  كاتبـا  ان  ليخبرنـي  لنـدن  فـي  الصحافيـين 
فـي «القـدس العربـي» يهاجمنـي ويسـتهزئ  بشـخصي 

وبمؤهلاتـي العلمية وبعملي الدرامي «مـا ملكت ايمانكم». 
وكان عتبي كبيرا على «القدس العربي» لنشـرها هذا المقال 
ووضعـه مع المقـالات الاخـرى التي تكتـب من قبـل كتابها 
الآخرين. السؤال من هو صاحب هذا المقال؟ اي عمل درامي 
يجـب ان ينقد من قبل مختص في النقد والدراما وليس من 
شـخص هاو، فالانترنـت ليس لها رأس واي شـخص الان 
من الممكن ان يدخل عليها ويرسـل مقالات  بدافع الغيرة او 

الهجوم وليس لاسباب نقدية».
وتساءلت دياب: «ماذا يريد الكاتب ان يجني من كلامه 
هذا...؟» وتابعت: «أنا لا يهمني هذا النقد الارهابي وسأتابع 
اعمالي التـي لقيت نجاحا، كرمت لأجلـه بجائزتين، أفضل 
نص فـي الدراما السـورية لعـام 2010، كمـا كان لي تكريم 
خاص من الرئيـس محمود عباس مـع الفنانين العربي في 
عمـان». وقالـت الكاتبـة: «اتمنى على كل شـخص يريد ان 
ينتقـد شـخصا اخـر ان يضـع سـيرته الذاتيـة وانجازاته 
واعمالـه حتى يتـم تقييم رأيه بناء عليهـا، ولمعرفة ان كان 
هذا الشـخص على مسـتوى ادبي واكاديمي يمكنه من نقد 

الاخرين». 
وتسـاءلت: «أنـا لا افهـم مـن ولاه ليفتـي ويحكـم على 
ابداعـي وبأي صفـة وهو ليس لـه حق ان يتدخـل ان كان 
نص المسلسـل ارسل بالبريد للمخرج ام لا، وما المشكلة في 
ذلك. تضحكنـي مهاجمتي بهذه الطريقـة لان ذلك يؤكد ان 
عملي له تأثير على الناس. وأنا لن أقضي بقية عمري أدافع 
عن نفسـي وعـن أعمالي بدل النظـر للامام وانتـاج اعمال 
جديـدة... ويكفيني الذيـن أحبوا ودعمـوا عملي وابداعي 

وهم ثروتي الحقيقية التي تضيف لي..».

ابراج

الحمل:

الظروف مناســبة حالياً وستمكنك 
من ان تكون تحت الأضواء. لذا ستعرف 

جيداً كيف تتعامل مع المقربين منك.   

الثور: 

تمتلك افــكاراً غير عاديــة وربما في 
اكثر من مجال واحد. حاول أن تتخلص 

من الروتين وتبعده عن حياتك.   

الجوزاء: 

قدرتــك على تحمل الألــم لا مثيل لها 
انــت قادر على مواجهــة الحياة ولكنك 
تضعف عندما تشعر بأن الحبيب يتألم 

او ان احد افراد العائلة حزين.   

السرطان:

 شغفك قوي وكل أحاسيسك قوية. 
يعيش الآخر الى جانبك قصة مجنونة 
لا تشــبه غيرهــا لأنــك تعشــق الخطر 
والتحدي يحركك وكأنه من التفاصيل 

المشوقة.   

الاسد:

تأخــذ كل وقتك في الحياة ولا تقوم 
بأي شــيء بلا مبالاة بــل تعطي كل ما 
لديك والشغف عنوان حياتك. تليق بك 

الحياة لأنك حقيقي وصادق.   

العذراء:

لا تستطيع ان تمتنع عن طرح الأسئلة 
الفضولية على الأصدقاء لانك ترى انه 
اذا كنت عاجزاً عن الاحتفاظ بالاسرار 
بأســلوب  الأصدقــاء  يتصــرف  فلــم 

مختلف.   

الميزان: 

ممارسة الرياضة بانتظام ضرورية، 
التعــب  أو  بالانشــغال  لاتتحجــج 
فالرياضــة مفيــدة لتوازنك النفســي. 

تغير مفاجئ على صعيد العمل.   

العقرب:

 لاتبخل على الشريك بعواطفك فهو 
يقدم لك الكثيــر ولايجد منك إلا القليل، 
علاقتك جيدة فلاتفقدها بتهورك وقلة 

اتزانك أو بنفسك القصير.   

القوس:

 عنادك يفاقم الأمور فحاول مناقشة 
افــكارك مــع الزمــلاء لأن الدكتاتورية 
الخســارة  إلــى  بــك  وتــؤدي  هدامــة 

الكبيرة.   

الجدي:

تعــرف كيــف تقنــع الآخــر بوجهة 
نظرك، وكيف توصل الرســائل المهمة 
بأســلوبك الناعــم، لاتضغــط عليه بل 
تجعله يشعر بالأمان. أنت دبلوماسي. 

  
الدلو: 

علاقتــك في العمل قد تضر بعلاقتك 
العاطفية لاتكترث بمــا يقال فقط، ركز 
علــى حياتــك العاطفيــة التــي تريدها 
العمــل بالعاطفة وســتحقق  ولاتخلط 

النجاح.   

الحوت:

لاتتحمل عدم انتباه الشــريك وأنت 
تظهر عصبيتك إذا شــعرت بأن أحدهم 
يحــاول أن يفــوز بقلبــه وتعتبــر ذلك 

جريمة ترتكب بحقك.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

السينما الاسترالية تقلب الطاولة على هوليوود:لغتنا العربية في سينمانا المغربية
العراب يبعث حيا في استراليا لكن في صفة امرأة

■  اللغـة أداة تواصـل، يعبـر بهـا كل قـوم عـن 
أغراضهـم، كمـا قـال ابن جنـي، رحمـه اللـه. اللغة 
حسـب الدسـتور المغربي وبقية الأدبيـات التربوية 
والثقافيـة والإداريـة.. الخ المنشـقة عنـه و/أو منه، 

مكون من مكونات هوية هذا الوطن العزيز.
تتحقـق  خلالهـا  ومـن  وصناعـة،  فـن  السـينما 
(وهذا ما ينبغي أن يتحقق)، رسـالة ذوقية وثقافية 
الإنسـان/ بنـاء  فـي  تسـاهم  رفيعـة،  واجتماعيـة 
المواطن، الفاعلـة والمنفعلة بقضاياهـا المتعددة، في 
أفـق الانخـراط في سـؤال التنميـة، بـكل حمولاتها 
والفنيـة  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
والتربويـة الخ. لماذا كل هذه التقديمـات «الرنانة»، 

كما سيقول القارئ الكريم؟.
وأنـا أتابـع عـرض الأفـلام المغربيـة، في سـياق 
الدورة الأخيـرة للمهرجان الوطنـي للفيلم المغربي 
بعـروس الشـمال المغربـي طنجـة، كفرصـة ثقافية 
وفكريـة مهمـة ودالـة، لاحظت مدى غيـاب الاهتمام 
بهذا المكـون الفيلمي، أي اللغة العربية، سـواء على 
مسـتوى الترجمـة أو بقية المكونـات الأخرى (يمكن 
الحديث عنهـا الآن كظاهرة)، مع العلم أن الامكانات 
جـد متوفرة لتجـاوز هذه الصـورة السـلبية، التي 
بدأت تنخر هذا المكون الثقافي أي السـينما المغربية 
الى حد التشـويش عنه، لا سـيما أن العديد من هذه 
الأفلام يعرض في مهرجانات عربية، وحتى أجنبية 
بهـا جاليات عربيـة مثقفة وازنة لها قوتهـا الثقافية 
العربية، ممسـكة بالمنظومة اللغوية العربية، بشكل 

جيد، كتابة وتحدثا.
لا زلـت أتذكـر موقـف أحـد أسـاتذتي العراقيين، 
بكليـة الآداب والعلوم الانسـانية بمراكش الدكتور 
العبيدي (عالم لغوي كبير )، في بداية الثمانينيات، 
والـذي (إن كان لا زال حيـا، أطال اللهـم عمره، وإن 
انتقـل الى جوارك، فاللهم أدخله جنتك الفسـيحة)، 
كان ملاحظـا دقيقـا لطبيعة تحدثنا نحـن، المغاربة، 
في حياتنـا اليومية، أتذكر انـه درس عمق الدارجة 
المغربية على مسـتوى العديد من كلماتها،  كما درس 
وحلل هذا الخليط المتناقض، لاستعمالنا للعديد من 
الكلمات الفرنسـية في تواصلنا اليومي. أتذكره أنه 
تفاجأ لرغبة العديد من الطلبة في تأثرهم التواصلي 
الزائد باللغة الفرنسـية حتى في مـا بينهم (حالة لا 
زالت مسـتمرة الـى الآن، كلمات بالدارجـة المغربية 
وأخـرى بالفرنسـية وأخـرى بالفصحى، ممـا يولد 
مشـاكل تواصليـة عديـدة للمتلقي)، وهـو ما جعله 
يتراجـع عن تعلم هذه اللغة التي كان قد أقر تعلمها، 
حينما حل لأول مرة قصد التدريس بالكلية السالفة 
الذكـر. علـى كلٍ الفعل الاسـتعماري اللغـوي لا زال 
يفعـل فعله في بنية الجملة المغربية (أقصد الدارجة 
المغربيـة). كل هـذا الـكلام أردت أن أجعلـه تمهيدا، 
أساسـيا لطرح السـؤال التالي . ما هي صورة لغتنا 
العربيـة في سـينمانا المغربية؟ معظـم الأفلام التي 

شاهدتها، يُطرح عليها هذا السؤال. 
فـإذا كانت هذه الأفـلام معظمها مدعم ويشـتغل 
باحترافية، نسـبية، فلمـاذا لا يهتم مكـون الانتاج، 
الذي يتحمل هذه المسـؤولية، بمكون اللغة العربية 
أثناء تشغيل هذا المكون الثقافي والفني والجمالي؟ 
فمـن خـلال تتبعي لهـذه الأفـلام، يمكن اسـتخراج 
العديـد من الأخطـاء المتنوعـة، وهذا مـن العناصر 
المشوشـة جدا، أثناء تتبـع الفيلم، بل إننـي أحيانا 
أصاب بنوع من الاستغراب، وأطرح السؤال التالي 
على نفسـي . هل تمت الاسـتعانة بأهل الاختصاص 
عبر كل المكونات المشغلة في الفيلم أم لا؟ إن الاهتمام 
بمكون اللغـة هو اهتمـام بمكون ثقافـي وتعبيري، 
مرجعياتـه  لـكل  تقليـل  هـو  أهميتـه  مـن  التقليـل 
المنظمـة له. أعرف جيدا، أن هـذا وليد اللاهتمام من 
طرف العديد من المكونـات الادارية والتربوية الخ، 

صـورة مهزوزة الى حـدود غريبة جدا لـدى العديد 
من المسـؤولين، حيث اسـتمعت الى أحدهم يقول في 
نـدوة فكريـة بمدينة خربيكـة، (لماذا هـذه اللغة؟ ما 
فائدتهـا؟ أفضل أن تمحى وتعوض في جميع المرافق 
الاداريـة باللغة الفرنسـية، إن اللغـة العربية عائق 
أمـام تطورنا)، ترجمـت كلامه هنا باللغـة العربية، 
وطبعـا مـا قاله هـو باللغـة الفرنسـية، مثـل هؤلاء 
أجدهـم في العديـد من المـدن المغربية، وفـي العديد 
مـن اللقاءات الفنية والفكرية الـخ، طبعا، نجزم هنا 
جزمـا قاطعا، أننا مع كل انفتـاح لغوي وثقافي، لكن 
مـن موقع عـدم تذويب ومسـخ الذات.أعـرف جيدا، 
أن العديد مـن دعاة محو اللغة العربية، ذائبون الى 
حـد النخاع في ذات الآخر، بل لـو أتيحت لهم فرصة 
التنكـر ومحـو هوياتهـم ولون شـعرهم وأسـمائهم 

وطرق عيشهم، لفعلوا.
هذا التداعي هو بشكل أو بآخر وليد نظرة العديد 
من المشـتغلين فـي الحقـل السـينمائي المغربـي، مع 
وجود استثناءات طبعا محترمة لهذا المكون اللغوي 

الثقافي.
 أمـا إذا انتقلنـا الـى طبيعـة المعجـم الموظـف في 
مجموعة من الافلام المغربية، على مسـتوى الدارجة 
المغربية، فوحده علم النفس أوعلم الاجتماع ما يمكن 
له أن يقوم بتشريح هذه الاستعمالات اللغوية التي 
تجاوزت حدودا عديدة، مما يجعلك تتساءل أحيانا، 
هل نحن أمام ثقافة الصورة، أم أمام جلسـة خمرية، 
تجـاوز فيها الشـاربون الحدود ففقـدوا وعيهم، مما 
جعـل لا وعيهـم باللغـة الفرويدية يقول كل شـيء؟ 
طبعا شخصيا أومن اشـد الايمان بضرورة توظيف 
كل الأشـكال التعبيريـة الممكنـة، لكـن فـي سـياقات 
الضـرورة ومـن موقـع اللغـة السـينمائية الموحيـة 
والدالـة. كتب أحـد النقـاد المغاربة معلقـا على هذه 
الظاهرة، قائلا في ما معناه، إن هؤلاء الموظفين لهذه 
اللغـة، التـي أصبح الكلام العـادي فيها هـو القليل، 
والسـاقط هو القاعدة، إن هؤلاء قالوا كل شـيء في 

دفعة واحدة، فماذا تركوا للآتين؟
 إن غايتنـا مـن هـذا المقـال، أن ننبه الـى ضرورة 
احتـرام أبسـط القواعـد اللغويـة أثنـاء الترجمـة، 
وأثناء كل الاسـتعمالات اللغوية، لاسيما وأن وطننا 
العزيـز يزخـر بكفاءات متعـددة في هـذا المجال. من 
الممكن أن يرد علينا هنا بأننا أمام مشـكلة بسـيطة لا 
تحتـاج منا كل هذا التنبيه. من حق من سـيقول هذا 

الكلام قـول ذلك، فحق الرد مكفـول ومحترم، إيمانا 
منـا بمنطق «وقدسـية» الاختـلاف، لكن فـي حقيقة 
الأمـر، الموضـوع مـن خلفه رؤيـة «تحقيريـة» لهذه 
اللغـة ولتراثنـا اللغوي المغربي، أحسسـت بها لدى 
العديـد من الإخـوة، وشـخصيا أهمس فـي آذانهم، 
قائـلا إن هـذا النـوع مـن «الهـدم» المقصـود، أو غير 
المقصـود، يسـاهم في «صنـع» التطرف علـى جميع 
فـن  أدوار  وطبيعـة  يتناقـض  «هـدم»  المسـتويات. 
السـينما، باعتباره مجالا وفضـاء لاحترام الهويات 
والانخـراط فـي تفكيكهـا وبنائهـا وتطويرها، وفق 
بالاختـلاف  مؤمنـة  ممتعـة،  وجماليـة  فنيـة  رؤى 
وتعدد الرؤى، لكن في سـياقات عدم «المس «بالمتفق 

عليه في مكوناتنا الثقافية بشكل عام.
 كم شـدتني «أشـلاء»، حكيم بلعباس، هذا الفيلم 
درس  بمثابـة  كان  والـذي  الجميـع،  خلخـل  الـذي 
سـينمائي للجميـع، ودليلـي في ذلك فـوزه بجائزة 
النقد، وما تحمله في طياتها من اشارات نقدية قوية 
ودالـة، بالإضافـة الى الجائـزة الكبـرى للمهرجان. 
«أشـلاء» هذا المخـرج المغربي المصغي جيـدا لهويته 
المكانية والزمنية واللغويـة والثقافية والاجتماعية 
والسياسـية الخ، جعلتنا نقتنع بشيء واحد، وهو، 
وفي ظل هذه الزحمة الفيلمية المغربية الكمية التي لا 
نملك إلا أن نصفق لها، لا بد أنها سـتولد من سيمتلك 
النفس الفني الذي سـيذهب به، وإلى حدود بعيدة، 
سـتكون السـينما المغربية بشـكل عام هـي الرابحة 
الاولـى فيه. فالشـخص الذي تحدث فـي الفيلم عن 
الزمـن الذهبي لقاعات السـينما المغربية خلال فترة 
صـور  والثمانينيـات،  والسـبعينيات  السـتينيات 
واقـع هذه القاعات اليـوم ب.... كلمة قدحية واحدة 
فـي الفيلم كررها هذا الشـخص وهو يضحك ويتألم 
فـي الوقت نفسـه، عمـا آلت اليـه وضعيـة القاعات 
السـينمائية المغربية من تراجع مهول، كلمة سـاقطة 
تقبلهـا الـكل، بـل الـكل ضحـك، وكانـت الكلمـة في 
سـياقها الطبيعي القوي والمعبر. فهل من مستخلص 
لفكـرة ما، من هذا العمـل الفني الناهـض على رؤية 
أن المـرور الى الكونيـة والعالمية من الممكـن جدا، أن 
يمر عبر المحلية فـي كل تجلياتها ومكوناتها الثقافية 

والاجتماعية الخ.

٭ ناقد مغربي
docteurhabib@gmail.com

بشعر أشـقر وعينين زرقاوين وابتسامة شرسة، 
تلعب امرأة باسم سمورف (جاكي ويفر) دور اللبؤة 
التـي تحتضـن عصابـة مـن المجرمـين الاسـتراليين 
واللصـوص المسـلحين وتجـار المخـدرات فـي فيلـم 
«عالـم البراري». ويعد هـذا الفيلم أول إخراج لديفد 
مكـود، وعلى الرغم من أن الفيلم صور في ثاني اكبر 
المدن الاسـترالية، ملبورن، وعلـى الرغم من جمالها 
وسحرها، تحولت ناطحات السحاب فيها إلى أدغال 
يغلب فيهـا القوي الضعيف، ويسـيطر عليها قانون 

الغاب ويتحول فيها الصياد إلى فريسة. 
مثـل  صلـب  ووجـه  الشـرر  تقذفـان  وبعينـين 
الحديد وقبضة سـلطوية وقبلات ممزوجة بالحنان 
«العرابـة»  دور  المـرأة  هـذه  تتقمـص  والقسـوة، 
الاسـترالية التي تدير شؤون «فرقة الموت» العائلية 
المكونـة من أبنائهـا الثلاثـة: دارن العضو في إحدى 
العصابـات المجرمة، الذي لا يطبق كثيـرا أوامر أمه، 
وكريـغ المدمـن علـى المخـدرات، الذي يشـبه الأفعى 
بتصاميـم الوشـم المطلـي علـى كل جسـده، وبـوب  
صاحب المزاج المخيف والسريع الانفعال والمتخصص 
في السـطو على البنوك والمهـوس بالقتل. وفي يوم 
من الأيـام تتلقى العرابـة مكالمة هاتفيـة من حفيدها 
جاشـوا  الـذي تقطعـت به السـبل بعـد أن فقـد أمه 
لجرعـة زائـدة مـن المخدرات وطلـب منهـا الالتحاق 
ببيت العنكبـوت الذي لا يعرف عنه شـيئا، وقبلت. 
مرحبـا بك جاشـوا فـي طاحونة جدتـك التي تصنع 
المجرمـين والقتلة المحترفـين وقطاع الطـرق، وعليك 
التأهـب بـدورك لتتجـاوز امتحان المشـي على حبل 

الولاء والثقة والخيانة.

مراهق وسيم يدخل عالم الجريمة والشهرة

يفتتح الفيلـم بدخول فرق الإسـعاف الطبية إلى 
منـزل في ملبـورن، ويعثـرون على شـاب مراهق لم 
يدخل عقده الثاني بعد، يشاهد التلفزيون ويستريح 
علـى الأريكـة بالقـرب مـن أمـه التـي أغمـي عليهـا. 
يخبرهم الشـاب ببرودة دم «أنهـا» فقدت الوعي من 
شـدة تناولها الهروين. وأثناء معاينة الفرقة الطبية 
لهـا ومحاولة إحيائها ينظر إليهم من دون أن يكترث 
لمـا يصنعـون، وكأنهـم يسـعفون قطعة مـن الأثاث، 
وحـين يـدرك الشـاب أنها ماتـت تتحول عينـاه إلى 
التلفزيون لمتابعة اللعبة التافهة التي كان يشـاهدها 
على التلفزيـون، إنها أجمل لقطة وأكثرها تعبيرا في 
الفيلم، على حد اعتقادنـا. وينتهي الفيلم برصاصة 
فـي رأس رجـل فـي بيته. انـه فيلـم ملـيء بالعنف 
وسـفك الدمـاء، والتحالفـات الدنيئـة والرصـاص 
المتطايـر فـي كل جهة. انه فيلم عـن الجريمة المنظمة 
والمخدرات والقتل والسـرقة وانحطاط الأخلاقيات 
والعـراك من اجل البقاء على قيد الحياة، وليس عن 
الحيوانات المفترسة في البراري، كما يوحي عنوان 
الفيلم. ولن يغادر المتفرج القاعة منشـرح الصدر أو 
بابتسـامة على وجهه، بل برؤية متشائمة ومقززة، 
حيـث يتخلل الفيلم الكثير من اللقطات التي يصعب 
مشـاهدتها أو نسـيانها لعدة أيام، والتي قد تتسبب 

له بكوابيس متكررة أثناء النوم.
وبمجرد ما ينتقل جاشوا إلى بيت جدته، يتحول 
فجـأة صاحب الصوت العذب والطفـل المراهق إلى 
شـريك في الجريمة، ويتـم تلقينه القتـل من طرف 
احد أعمامه عندما يسـلمه مسدسا ويأمره بإطلاق 
الرصـاص علـى رجل يجلـس في سـيارة، وصفه 
العم بأنه مثير للشـغب. وبيد مهتزة رغم جسـمه 
المفتول يطيع جاشوا أوامر العم. ومع تقدم الفيلم 

 Goodfellas يعتقـد الإنسـان انـه يشـاهد فيلـم 
لمخرجه الأمريكي الشـهير مارتن سكورسـيزي، لولا 
اللهجـة الانجليزيـة الاسـترالية المتميـزة كثيرا عن 
اللهجـة الأمريكيـة. لكـن هويـة جاشـوا الحقيقيـة، 
كمـا هنـري هيـل فـي Goodfellas تبـدأ بالظهـور 
عندمـا تلقي عليه شـرطة ملبـورن القبـض وتقترح 
عليـه برنامج حماية الشـهود، ليدلـي بما يعرف عن 
أعمامـه وجدته تمامـا كالذي حصل مـع هنري هيل. 
والفرق بـين الفيلمـين هـو أن  Goodfellas يروي 
لنـا قصة في حياة مجرم داخـل المافيا، أما فيلم 

«عالم البراري» فيريد أن يتفلسف شيئا ما ليقول لنا 
المخـرج ان الإنسـان يولد بخيارات قليلـة، ويحاول 
المخـرج مـرارا إضفـاء الشـرعية علـى أعمـال هـذه 
العائلة الخارجـة عن القانـون والتقليل من المخاطر 

المحدقة بها.
ومـا يميـز الفيلم هو تحكم المخرج في كل المشـاهد 
بدقة وبخبرة مدروسة وسيعبد له الطريق لا محالة 
إلـى هوليـوود. وتقدم لنـا الكاميـرا حـركات رائعة 
ورشـيقة وفي بعض الأحيان بطيئة، غالبا ما تتسلل 
مـن وراء الممثلين لتزرع المزيد من الخوف والشـعور 
بالضعف في نفوس المشاهدين. وتناغمت الموسيقى 
بالصـورة بمقاطع فريدة لتسـاير جـو الخطر 
المحـدق ترتعش معها مشـاعر وروح المشـاهد. 
أما الممثلون فقد انتقاهـم المخرج، على ما يبدو، 
بحكمـة كبيرة حتـى انه غامر بتوظيف جاشـو 
(James Frecheville) كبطل رئيسي للفيلم 
وهـو ممثـل صغير فـي السـن (17 سـنة) وغير 
معـروف فـي أوسـاط الفن السـابع الاسـترالي، 
لكنـه فـي الحقيقـة قام بـدور لامع وعلى أحسـن 
مـا يـرام، وينتظـره هو كذلـك مسـتقبل زاهر في 

هوليوود.
«عالم البراري» أحسـن فيلم تخرجه استراليا 
بميزانية ضخمة وسـيرغم هوليوود على أن تفكر 
بجد في مسـتقبل هذه السـينما. والمدهش في هذه 
التجربـة أنهـا أول عمـل مطـول للمخـرج فجر فيه 
مكامن الإبداع السينمائي عن الجريمة المنظمة، ومع 
ذلـك لا نظن انـه يصلح لمهرجان ليتسـابق فيه على 
الجوائـز، نظـرا لعنفه المبالغ فيـه وتمجيده للحياة 
الموحشـة والإعلاء مـن الجريمة المثيـرة ومحاولته 
إقنـاع الجمهور فهـم السـلوكيات النفسـية المريضة 

للمجرمين. 

٭ مخرج وناقد سينمائي مغربي

لقطة من «عالم البراري»

لقطة من «اشلاء»

هالة دياب (الاولى الى اليسار) خلال تكريم للفنانين السوريين من الرئيس الفلسطيني مازن عباس (القدس العربي)

د. الحبيب ناصري ٭

حسن بنشليخة ٭
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وارضيات

فضائيات

■ القذافي يملك زرا في بيته يتحكم فيه ببث التلفزيون الليبي لأن اعلام ليبيا 
الرسمي يبث من غرفة نوم الرجل الأخضر، وهذا ليس تخمينا انما هي معلومة قالها 
الصحافي الليبي «سليمان دوغة» في تغطية الثورة الليبية على الجزيرة من الدوحة 

بعد مغادرته أرض الحدث، فقد ذكر أن القذافي اعتاد أن يوقف البث في أية لحظة 
يشاء، وقناته في هذه اللحظات المؤلمة من عمر الثورة الليبية تغني وترقص – حسب 

زر التحكم – على جراح أبنائها وجثث شهدائها، فهل يواسي القذافي نفسه بما 
يتوافر في أرشيفه من أغان للفاتح الرجيم؟ أم أنها رقصة الوداع وقد ينطبق عليه 

الآن تعبير أحد الناشطين على الجزيرة: «الغريق الذي يخشى البلل» في تعليقه على 
أقصر خطاب في التاريخ - تحت المطر يحمل مظلته في منظر رومانسي وحالم 

داخل دبابة هي ستديو اللقطة الحاسمة، ولن تكون تلك آخر حلقة طريفة من 
مسلسل العبث الذي امتد لأربعين عاما كما علق دوغة بعد ذلك الـ «Show» الفكاهي 

والمثير للقهقهة، نهفات العتاهية تثير الضحك رغم مأساوية الواقع الذي يعيشه 
الشعب، فايمان عياد لم تستطع تمالك الضحكة خلال تعليق دوغة على المشهد 

«الشتوي» مراهنا على أن القائد الأخضر كان يشاهد الحوار وقرر أن يرد بنفسه 
عليه، مدعيا أنه كان مع الشباب في الساحة الخضراء ينوي أن يسهر معهم ولكن 
الجو الماطر منعه، ليعلق دوغة: «سيادة العقيد انت ما تغلب روحك، خليك مرتاح، 

الخضرا هي اللي تجيك» وهذه أول ضربة اعلامية يتلقاها القذافي بعد العشر ثوان 
المشهودة التي جلس العالم ينتظرها، أما الضربة الثانية فكانت من محمد كريشان 

عندما درس الحالة النفسية التي دفعت الرجل الأخضر للخروج من «باب العزيزية» 
ليبرهن للعالم والجزيرة و»الكلاب - حسب ما عبر» بأنه موجود، كأن كل شيء آخر 

لا قيمة له لا الشهداء ولا الجرحى ولا التمرد ولا القصف، فبيت القصيد كما تفهم 
التحليل الدقيق لشخصيته من وجهة نظر كريشان هو: ذاته! انه جنون العظمة فعلا، 

ماذا يتوقع هذا المضطرب من الاعلام بعد ارتكابه لكل تلك المجازر التي ما خفي منها 
كان أعظم؟ الرد يأتي من شهود عيان وليس من تقارير اعلامية أو مقالات سياسية 

تعتمد على الاستنتاج، وان كانت هذه الشهادات تجافي الدقة أحيانا وهو أمر 
طبيعي، تتجاوزه طالما أنه مصدرك الوحيد بعدما قطعت الاتصالات وحظر التواجد 

الاعلامي للتستر على هول ما يجري والا لماذا استقال مسؤولون ليبيون وأهمهم عبد 
الفتاح يونس رفيق درب العقيد؟ هل لأن القذافي يقيم حفلة سرية يبعد عنها «عين 

الحسود» مثلا أم أنها «استغماية» اعلامية؟ انه كرس لسياسة الاعلام الأعمى منذ 
حول ليبيا إلى بقعة هلامية، أو عين عمياء لانها ليست مرئية، عد إلى كهفك يا ابن 
العتاهية فلا مكان للمجانين الذين يتخبطهم الجنون كأنهم سكارى وما هم بذلك، 

ولن تأسف عليك الكلاب الضالة التي لطالما استعنت بها كحالة لوصف شعبك 
العظيم حفيد عمر المختار الذي تحدى الفاشيين لحظة اعدامه: «هذه ليست النهاية، 

وعمري أطول من عمر شانقي» وهو ما استند إليه تقرير ماجد عبد الهادي بأروع 
أداء صوتي تقشعر له الأبدان على وقع عرض صور لجثث متفحمة تريك حقيقة هذه 

العائلة التي تحول ليبيا في لحظة تهاوي الطغاة إلى أفران غاز اسرائيلية!

الأب ينقذ ما أفسده الابن؟
■ هكذا تساءل محمد كريشان في اللحظات الاخيرة قبيل ظهور رب عائلة «الخبل»، 

ولكن ما خطاب ابن أبيه سوى مؤشر على أن الجنون «جين» وراثي، وليس 
اكتسابا بيئيا، فلن نتوقع بعد خطاب إعلان الحرب لزيف الاسلام، أي ترقيع من 

أب يغذي عنصر العته لدى أبنائه لأن العقل عنده في «الباي باي» وفاقد الشيء لا 
يعطيه، وانظر إلى طريقة حديث ابنه إلى الجماهير تعرف أي قذافي يتغلغل بروحه 

وكيانه، فلم يكتف بالتهديد والوعيد بالقتل وسفك الدماء والفتنة وحرق النفط 
بل هدد بتحريض الغرب على استعمار ليبيا، بالتالي تكون ليبيا بوابة الاحتلال 
الغربي المعاصر في الألفية الثالثة، وهو ما يؤكد نظرية الحاكم المستشرق التي 
ذكرتها مرة في مقالة سياسية، ان سيف القذافي يتعامل مع الشعب الليبي من 

منطلق استشراقي قائم على الاستعلاء والاستخفاف بعقل الرعية، فكيف لا ترميه 
الجماهير بالأحذية كما عرضت الجزيرة والبي بي سي العربية، وهو موقف يسجل 

للجزيرة فمن المعروف أن علاقة أمير قطر بالقذافي ليست علاقة عداء ورغم ذلك 
فان الجزيرة تنحاز للشعب مجددا على حساب المصلحة السياسية، بعكس قنوات 

أخرى تابعة لحكومات تلاسنت في قمم عربية مع هذا المجنون ولم تزل إلى اليوم لم 
تتخذ موقفا صريحا في ادانة هذا الاجرام الأعمى! 

الثورة خطر فاضح لأجندة هذا النوع من الفضائيات، ولست أتوقع لأي إعلام عربي 
على الاطلاق أن يسجل حالة استثنائية في حريات الشعوب وارادتها وثوراتها كما 
فعلت الجزيرة، لأن الحرية فيها لا تحتاج إلى مرسوم سياسي يجيز البث كما حدث 

في حادثة البعير في ميدان التحرير حيث بقيت الجزيرة الوحيدة من قنوات الدنيا 
على الهواء مباشرة، وقد أشد على يد علي الظفيري في لقائه مع برنامج مثير للجدل 
الذي تبثه أبو ظبي حينما قال سأبقى معترفا ومقرا بدور الجزيرة التاريخي حتى لو 
غادرتها، ولن أغادرها إلا إلى قبر الصحافة «الاعتزال»، وفي هذا البرنامج ما يضيف 

إلى خطر الثورة على العربية خطرا آخر هو نجوى القاسم التي انحازت لمسألة 
الحسابات في التعاطي مع الخبر والرأي – رغم أنها ظهرت بصورة أفضل بكثير من 

زميلتها «جيزيل» التي استضافها البرنامج من قبل، لن أغفل طبعا الميرازي الخطر 
الأكبر بعد الثورة على مسيرة قناة لطالما تشدقت بالحرية وبأنها على قدم المساواة 

مع الجزيرة، الأن على العربية أن تحزم حقائبها وتغادر صفوف الاعلام الاستثنائي 
لتنتقل إلى دائرة القنوات المحلية المغلقة والمغلقة فقط!

مواجهة خاصة
■ هذا العلامة لا يخشى في الحق لومة لائم، وتمسكه بالحق هو أساس استثنائيته، 

فلقد بدا غاضبا أيما غضب وهو يتحدث عن ثورة ليبيا رافضا توجيه خطابه إلى من 
سماه «المجنون»، الجميل في القرضاوي أن غضبه الذي يخرجه عن طور التحسب 

أو الحذر من الاعتبارات السياسية والاعلامية لا يدخله أبدا في دوامة التخبط أو 
الغوغائية لا سمح الله، يظل حكيما حتى في ذروة انفعاله، وهو في ثورة ليبيا يختار 

مواجهة خاصة مع الظالم تقوم على الدعاء عليه بالموت واهدار دمه وعلى الملأ عبر 
منبر اعلامي تداعت إليه سائر الفضائيات بالبث عندما تواطأ القمر الفضائي نايل 

سات في عهد مبارك مرة والآن بعد خلعه يتواطأ مع زميله في الخلع مرة أخرى، 
فأين أنتم يا ثوار التحرير؟ وأضم صوتي لصوت وزير الاعلام اللبناني الذي ناشد 

ثوار مصر بالتيقظ لهذه الكارثة بل قل الطعنة في ظهر ثورتهم المجيدة .. 
بورك القرضاوي الذي ليس هو الخميني ولن يكونه أبدا، بورك لأنه تجرأ على رد 

الموت بالموت للقاتل، ومادام هنالك رب يسمع فالدعاء ليس دورا بطوليا أو اعلاميا 
انما لاعبا رئيسيا في المعركة في حين أن «شارونية» القذافي تدفع العالم لأن يفكر 

ألف مرة قبل ادانته بالمجزرة!

الزحف المقدس
■ لقد انهار تماما مثل صاحبيه قبله وان اختلفت طريقة التعبير عن ذلك الانهيار، 

فالمخلوع الأول اقتبس شارل ديغول لما خاطب فرنسيي الجزائر في انقلاب الـ 
1958، وكان يرجف وفي نبرته توسل ذليل، أما المخلوع الثاني فكان خشبيا تماما، 

يتهاوى رويدا رويدا وترى ضعفه بعناده وتعنته، واما هذا فانهياره بجنونه، لقد 
فلتت أعصابه تماما، كان يدق على المنبر رافضا فكرة أن يتمرد شعبه ورفاقه عليه، 

لا أظن أن نهايته ستكون كرفيقيه أبدا، إنه سيشكل خطرا على المرضى لو تم ادخاله 
في مشفى عقلي، فما بالك بخطره على الأصحاء؟ ها هو ينوي الزحف المقدس الذي 

تصفق له قنواته ولم تتعظ من نكبة الاعلام المصري بعد الثورة، فأي زحف هذا 
الذي يتراءى له؟ احذروا انهيار هذا المضطرب، لأن انهياره ليس مقتصرا على خراب 

داخلي بل سيتعداه إلى ما هو أبعد من الزحف المقدس! 

٭ شاعرة عربية
www.linaabubaker.com
www.facebook.com/lina abubaker

لينا أبو بكر ٭ 

القرضاوي في مواجهة الرجل الأخضر 
والهمجية برهان القذافي أنه لم يغادر!

ابوظبي تطلق اول مدينة
في العالم لادارة الكوارث 

 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

معـرض   فـي  القابضـة)  (تـوازن  اطلقـت 
آيدكس 2011  مدينة تـوازن لادارة الكوارث، 
وهـي الاولـى مـن نوعها فـي دولـة الامارات 

والمنطقة الخليجية والعالم.
 واعلنـت (تـوازن القابضـة) عـن خطـط 
الكـوارث»،  لإدارة  تـوازن  «مدينـة  لإنشـاء 
لتكـون بمثابـة مرفـق للتدريـب علـى كيفية 
المهنيـين  وإعـداد  الطـوارئ،  مـع  التعاطـي 
اللازمـة  بالكفـاءات  وتزويدهـم  المختصـين، 
للتصـدي للأحـداث الجسـيمة فـي مجـالات 
الأمن والسـلامة وإدارة الطـوارئ والأزمات 

والكوارث. 
 ويتـاح للمتدربين والمتخصصـين في هذه 
المدينـة، التي تتبع مجموعة شـركات توازن، 
السـيناريوهات  مـن  العديـد  مـع  التعاطـي 
المحتملـة، بمـا فـي ذلـك  الـزلازل وانهيارات 
المباني والانفجارات والحرائق والفيضانات 

والأوبئة وعمليات الإنقاذ في البحار.
 وفـي هذا الصـدد قـال  خليفـة الحميري، 
قـد  كنـت  «إذا  للمشـروع:  التنفيـذي  المديـر 
نجحـت فـي القيـام بعمـل ما عـدة مـرات من 
قبل، فالغالب انك ستنجح في القيام به مرات 
عديـدة فـي المسـتقبل.  واضاف قائـلا، ولكن 
الأزمـات والكـوارث بطبعها نـادرة ويصعب 
التنبـؤ بهـا كمـا أنهـا لا تتبع شـكلاً محـدداً، 
ولـذا فمن الصعب اكتسـاب خبـرة عملية في 
التصـدي لهـا. وسـوف تقـام مدينـة تـوازن 
لإدارة الكوارث على أرض تتجاوز مسـاحتها 
400.000 متـر مربع إلى الجنـوب من أبوظبي 
وسوف تتضمن مرافق للتدريب على عمليات 

معقدة تشترك فيها جهات متعددة. 
وسـتكون المدينـة بمثابـة مرفـق لاختبار 
قـدرات العاملـين فـي مجـال إدارة الكـوارث 
في القـوات المسـلحة وهيئات الدفـاع المدني 
الإنسـانية  والمنظمـات  الصحيـة  والجهـات 

والمنظمات غير الحكومية.
الرئيـس  النيـادي،  خليفـة  حمـد  وقـال 
التنفيذي للإستراتيجية في توازن القابضة: 
«كثيـراً ما يقتضي التصدي للكوارث أن تعمل 
عدة جهات معـاً في ظروف عصيبـة، بينما لا 
تعلم هـذه الجهـات إلا القليل عـن منهج عمل 
بعضهـا البعـض. ولـذا فـإن تجميـع كل هذه 
الجهات في مكان واحد وتوفير ظروف قريبة 
من الظـروف التي تحدث فيهـا الكوارث على 
أرض الواقـع، يسـاعد علـى تحديـد مواضع 
التعديـلات  وإدخـال  والقصـور  الضعـف 

اللازمـة علـى طرق العمـل والتدريـب عليها، 
بحيـث يعرف كل طـرف الدور المنـوط به في 

حالة وقوع أزمة لا قدر الله».
 وتتيـح المرافـق الحاليـة التدريـب علـى 
عمليات مكافحـة الحريق، وعمليـات البحث 
والإنقـاذ، والتعامـل مـع الأضـرار النوويـة 
فـي  وسـتتم  والكيميائيـة.  والبيولوجيـة 
المرحلتـين الثانيـة والثالثـة، إضافـة مرافـق 
جديـدة للتدريـب علـى سـيناريوهات أكثـر 
تعقيـداً، إلـى جانـب توفير مشـبهات تدريب 
ومرافـق للبحـث والتطويـر تتيح للشـركات 
اختبـار منتجاتهـا الجديـدة في ظـروف يتم 

التحكم فيها.
 وأضـاف خليفـة الحميـري: «إن أي مرفق 
كهذا لا بد أن يسـتوفى مقومات أساسـية هي 
الجـودة والسـلامة وحسـن التحكـم. ولهذا 
حرصنـا علـى أن تحصـل المدينـة علـى كافة 
الإجـازات والاعتمادات المهنية مـن المنظمات 
المتخصصـة. فقـد حصلت مثـلاً علـى اعتماد 
المنظمة الدولية للطيـران المدني في ما يتعلق 
بسيناريوهات الطيران، كما حازت أنشطتها 
 .STWC95و  IMO شـهادة  البحريـة 
وسـوف نسـتطيع من خـلال هـذه الإجازات 
الدولية المحافظة على أعلـى معايير التدريب 

والسلامة والأمان».
ويذكـر ان مدينـة تـوازن لإدارة الكـوارث 
هي مبادرة أطلقتها (تـوازن القابضة) بهدف 
بنـاء وتعزيـز قـدرات الدولـة علـى حمايـة 
مرافقها المجتمعية، وأصولها والبنية التحتية 
الحيوية اللازمة، لتمكين الدولة من التحسب 
للطوارئ والتعاطي بأعلى قدر من المرونة مع 

المتغيرات.
تصبـح  لأن  القابضـة)  (تـوازن  وتطمـح 
مدينـة توازن لإدارة الكـوارث الجهة المفضلة 
على المسـتويين الإقليمي والعالمـي للحصول 
على تدريب يضم الأفـراد والجهات المتعددة، 
وفرقـاً من بلـدان مختلفة، وذلـك في مجالات 
السلامة والأمن والاستعداد للطوارئ وإدارة 

الأزمات والكوارث.   
شـركة  القابضـة  تـوازن  ان  الـى  يشـار 
الصناعـات  فـي  متخصصـة  اسـتثمارية 
والتقنيـات الدفاعيـة وتطويـر القـدرات في 
هذا المجـال. وتتمثل رسـالة توازن فـي إقامة 
الصناعيـة  الشـراكات  خـلال  مـن  مشـاريع 
والاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في 
تعزيـز المقـدرات التصنيعية لدولـة الإمارات 
الدفاعـي  والتصنيـع  الدفـاع  مجـالات  فـي 

وتكنولوجيا التصنيع.

في «نلتقي مع بروين» على قناة دبي:
عالم الفضاء المصري فاروق الباز بين أوباما والسادات وزويل 

ورحلة الانجازات التي لا تنتهي

في حلقة جديدة من «عالم علياء» على قناة دبي:
تنمية المشاريع التجارية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

دبي – «القدس العربي»:

فبرايـر)   26) المقبـل  السـبت  حلقـة  فـي   
مـن برنامـج (نلتقـي مع برويـن) علـى قناة 
دبـي احدى قنـوات مؤسسـة دبـي للاعلام، 
تسـتضيف الاعلامية د.برويـن حبيب، عالم 
المصـري  الأمريكـي  والجيولوجـي  الفضـاء 
البـاز، والـذي يلقبـه  البروفيسـور فـاروق 
رواد الفضاء بالملك، ويصفه مؤرخو سـيرته 
ـر وجـه القمـر، فهـو عالم  بالفـلاح الـذي غيَّ
فضـاء أمريكـي وشـخصية علمية بـارزة في 
العالـم، ولد في العام 1938 فـي قرية مصرية 
اسـمها (طـوخ الأقـلام) ودرس الجيولوجيا 
فـي مصـر وأمريـكا، وحـاز علـى الدكتـوراه 
فـي  س  ودرَّ الاقتصاديـة،  الجيولوجيـا  فـي 
جامعات مصرية وامريكية، كما شـغل العديد 
مصـر  فـي  الكبيـرة  العلميـة  المناصـب  مـن 
والولايـات المتحدة، إلـى جانب عضويته في 
العديد من الهيئات العلمية الكبرى الامريكية 
والأوروبية، كما كان مستشاراً علمياً للرئيس 
السـادات مـا بـين 1978 – 1981، وشـارك في 
الاعداد لرحلة ارمسترنغ إلى الفضاء ونزوله 
علـى سـطح القمر، كما شـغل منصـب رئيس 
أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية 
مـن الفضـاء والتصوير، في مشـروع الرحلة 
الفضائيـة الأمريكية السـوفييتية المشـتركة 

(أبولو – سويوز) في عام 1975.
أمثـال:  كثـر  فضـاء  رواد  مـع  عمـل  وقـد 
ديـك غـوردن DicK Gordon وماتنغلـي 
Lovell وألفريد  Mattingly وجيـم لوفل 
 Stu Rooza وسـتوارت روزا Haise هايز
شـيبارد   ألان  وكذلـك   Mitchell وميتشـل 
السليم  العلمي  الاعداد  وأعدهم   ،Shepard
للقيـام بمهمتهم علـى القمر وكانوا يسـمونه 

.((The King الملك
كمـا انتخب عضواً أو مبعوثاً أو رئيسـاً لما 
يقرب مـن 40 من المعاهـد والمجالس واللجان 
الدولية، وحصـل على ما يقرب من 31 جائزة 
منهـا: (جائزة إنجاز أبولـو، الميدالية المميزة 
للعلوم، جائزة تدريب فريق العمل من ناسا، 
جائـزة فريق علـم القمريـات، جائـزة فريق 
العمل في مشـروع أبولو، جائـزة ميريت من 

الدرجة الأولى، جائزة الباب الذهبي).
المحـاور  مـن  العديـد  الحـوار  ويتنـاول 
والأسـئلة التي تبدأ منذ تعلقه أيـام الطفولة 

والصبا بالرحلات الكشـفية، ورفاق الطفولة 
الحديـث  إلـى  الحـوار  لينتقـل  والصبـا، 
هجـرة العقـول العربيـة إلى الغـرب، وعمله 
كمشـرف على التخطيط للدراسـات القمرية 
واستكشـاف سـطح القمـر قـي معامـل (بل) 
بواشـنطن، واشـتراكه فـي تقييـم برنامـج 
الوكالـة الوطنية للطيران والفضاء (ناسـا) 
للرحـلات المدارية للقمـر، والعديد مـن المهام 
سـورة  أعطـى  ولمـن  الأخـرى،  الأكاديميـة 
رحلتهـم  اثنـاء  الفضـاء  رواد  مـن  الفاتحـة 
إلـى القمر، بعـد أن اختار لـرواد أبولو موقع 

الهبوط على سطح القمر.
كذلـك محبتـه لـلأدب وقراءتـه للروايات 
والأشـعار العربيـة والأجنبيـة، وهـل يحب 
روايـات الخيـال العلمـي، ومـن هـم الأدباء 
المعجـب بأعمالهـم الأدبيـة وأبـرز هواياتـه، 
وهل يعتبـر العالـم العربي وحـدة جغرافية 
متصلـة ومتكاملة، وكيف ينظـر إلى الجوائز 
والتكريمات التي نالها خلال مسيرته العلمية 

الحافلة.
فـي  سـجل  الـذي  الحـوار  يتطـرق  كمـا 
الاسـتديو الجديد للبرنامج في مؤسسة دبي 
للاعـلام، إلـى  العديـد مـن المحـاور كعلاقته 
بالرئيـس الأمريكـي أوبامـا والدكتـور أحمد 
زويـل الحائـز علـى جائـزة نوبـل، وتعرفـه 
علـى الرئيـس الراحل أنور السـادات وعمله 
بوالدتـه  وعلاقتـه  لـه،  علمـي  كمستشـار 
الابداعيـة  المحـاور  مـن  والعديـد  وزوجتـه 

والفكرية والانسانية..
تبث هذه الحلقة يوم السـبت (26 فبراير) 
السـاعة 23:00 بتوقيـت الامارات، السـاعة: 
يـوم  والاعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   19:00
الجمعـة (04 مارس) السـاعة 17:30 بتوقيت 
الامـارات علـى شاشـة قنـاة دبي، كمـا يمكن 
للجميـع متابعة هذه الحلقـة في أي وقت عبر 
خدمـة (شـاهد عبـر الانترنـت) علـى الموقع 
الالكترونـي الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبي 

.(www.dubaimedia.ae) :للاعلام

دبي – «القدس العربي»: 
تتناول المذيعة علياء أهلي في حلقة جديدة من برنامج (عالم علياء) 
البرنامج التفاعلي الأول على قناة دبي، والتي سـتبث مساء الخميس 
 Social)) (24 فبرايـر)، وتتناول تنمية المشـاريع التجارية من خلال
Media، وذلـك عبـر الاعتمـاد على مواقع التواصـل الاجتماعي في 
تنمية المشـاريع التجارية الحديثة، وللاعلان عن خططهم المسـتقبلية 
ومنتجاتهـم وخدماتهـم، ممـا ادى الـى سـهولة التواصل بـين البائع 
والمشـتري وسـهولة وصول المنتج الى الزبون عن بعد، كما سـيتم في 
هـذه الحلقة، عرض أمثلة متعددة عن قدرة هذه الوسـائل في الاعلان 

عن المنتجات التجارية حتى لو كانت تنتمي لمشاريع صغيرة.
ويعـد البرنامـج الجديـد (عالم عليـاء) مشـروعاً اعلاميـاً تفاعلياً 
متكامـلاً يتضمـن العديـد مـن الفقـرات الجديـدة مـن ناحية الشـكل 
والمضمون وطريقة الطرح والتناول التي روعي فيها الطابع الشبابي، 
حيث ستستقبل علياء ضيوفها كل أسبوع في موقع التصوير، للتعبير 
عـن آرائهـم وثقافتهم مـن خـلال البرنامج الجديـد، ليتحـول الحوار 
مـع الجمهـور الـى منتـدى للتواصـل، خاصـة وأن الجيـل الإماراتـي 
الشـاب أصبـح يدير أعماله ومشـاريعه من خلال الاعـلام الإجتماعي 

والتواصلي بعد خطواته الكبيرة في هذا المجال. 
يبث البرنامج الجديد مسـاء كل (خميس) الساعة: 19:30 بتوقيت 
السـاعة: 15:30 بتوقيـت غرينتـش، والاعـادة (الأحـد)  الامـارات، 

السـاعة: 12:00 بتوقيـت الامـارات، فيمـا سـيتاح للجمهـور فرصـة 
You-) وعبر ،Facebook Group) Alam Alia) التواصل عبر
http://www.youtube.) الموقـع  عبـر   ،(  Tube Channel
http://twitter.) ومن خلال حساب توتير (com/3alam3alia

com/3alam_3alia)، كما يمكن للجميع متابعة هذه الحلقة في أي 
وقت عبر خدمة (شاهد عبر الانترنت) على الموقع الالكتروني الخاص 

.(www.dubaimedia.ae) :ببرامج مؤسسة دبي للاعلام اطلاق اول مدينة في العالم لادارة الكوارث في ابو ظبي   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

نجح المخرج السينمائي خالد الحجر 
في وضع اسمه بمكانة خاصة بالفن، 

بعد تجاربه العديدة التي توجها بفيلمه 
الأخير «الشوق»، الذي حصل على المركز 

الأول والهرم الذهبي بمهرجان القاهرة 
السينمائي في دورته الفائتة.

رغم هذا النجاح إلا أن اسم خالد الحجر 
يثير التساؤلات، وأحيانا الاعتراضات، 
لأنه قدم تجارب اعترض عليها البعض 

الذين وجدوا بفيلمه «غرفة للايجار» 
موافقة على التطبيع وعرض نموذج شاذ، 

وهو أمر لم يكن مألوفا وقتها. ويرد 

خالد الحجر على أمور عديدة خلال هذا 
الحوار:

■ لماذا هوجم فيلم «الشوق» قبل عرضه؟
■ هنـاك حالـة من العدوانيـة ضد بعض 
الأفلام، سـواء مـن النقـاد أو الجمهور، مثلا 
فـي دعايـة فيلـم «الشـوق» وجدت شـتائم 
على النت، رغم عدم وجود أي لقطة تسـيء 

لأحد.
■ اســم المخرج خالــد الحجر يتســبب في 

مشاكل عديدة لماذا؟
■ عندمـا حضـرت الـى مصـر بنـاء على 
رغبـة النجمتـين ليلى علـوي ونبيلـة عبيد 
الانكليـزي  الفيلـم  لـي  شـاهدتا  اللتـين 
الفرنسـي «غرفة للايجـار»، وطلبتا عودتي 
لمصـر، وبالفعـل قدمت مـع ليلـى فيلم «حب 

البنات» الذي حقـق نجاحا كبيرا، والبعض 
اطلق عليَّ لقب مخرج حـب البنات، ووقتها 
وجـدت هجوما شـديدا ضدي مـن البعض، 
لمـاذا يحضر مخرج من الخـارج ويعمل على 
تهـم  أي  الصـاق  حـاول  والبعـض  الفـور، 
باسـمي، ومـن وقتهـا وأعمالي تهاجـم قبل 

مشاهدتها.
■ البعــض هاجــم فيلــم «الشــوق» لأنــك 
مخرجه واســمك مواكب لمشــاكل وايضا لأن 

بطلته روبي، ما تعليقك؟
■ لأنهم تخيلـوا صورة معينة عن الفيلم 
قبل عرضه، وأنه سيكون توليفة من الإثارة 
والجنـس، وهـو مـا لم يجـدوه بعـد عرض 
الفيلـم والبعـض هاجمـه لأن العمـل صـدم 

الناس بواقعيته.
■ وجــود شــخصيات في فيلم «الشــوق» 

مثل رجــاء، الفنانة دعــاء طعيمــة، التي تكره 
زوجها لرائحته السيئة، وتقيم علاقة مع شاب 
مراهق، هل هذه شخصية واقعية وتمثل المرأة 

الحالية؟
■ انهـا مجـرد نمـاذج موجـودة بنسـبة 
ليـس  والفيلـم  نقدمهـا،  أن  بـد  ولا  معينـة 
سـواداويا كما يقال، ولكنه مؤلم للمشـاهد، 
كل النمـاذج موجـودة بالفعـل فـي الواقـع 
ولكنها ليست هي المجتمع ككل، وأنا شاهدت 
هذه النماذج بنفسـي وهناك شباب كثيرون 
حكوا لي عن تجاربهم التي وجدتها شـبيهة 
بمـا جـاء فـي «الشـوق» ولـذا عندمـا قرأت 

السيناريو أعجبني جدا لواقعيته.
■ مــا مــدى تدخــل الرقابة بالحــذف من 

الفيلم؟
■ الرقابـة لـم تعترض على أي مشـهد أو 

أي لقطـة أو جملة حوارية، وهـذا دليل على 
عدم خروج الفيلم عن الحدود المسموح بها.

■ ما رأيك في اتهام الإســاءة لسمعة مصر 
والمصريين؟

■ ردي عليه أن فيلم «الشوق» حصل على 
جائزتـين من مهرجـان القاهرة السـينمائي 
الدولـي الأخيـر، جائـزة «الهـرم الذهبـي» 
و»أحسـن ممثلة»، وهو ما لـم يحدث من 14 
سـنة، واعتقـد أن هـذا العمـل إضافـة لمصر 

والمصريين.
■ لماذا تركز على الفقر في الأحداث؟

أقـدم  أننـي  وأرى  الفقـر  أحتـرم  أنـا   ■
شـاعرية الفقر، عندما صورت في الحواري 
قمت بتنظيفها من الزبالة وأي أشياء تسيء 
السـينمائي  الـكادر  أحـب  فأنـا  للصـورة، 

النظيف والجميل.

يقدم شخصيات افلامه من الواقع ويصور الفقر بشاعرية
المخرج خالد الحجر: نجاحي في مصر بعد حضوري من أوروبا أدى الى الهجوم عليّ

لقطة من فيلم «الشوق» خالد الحجر

بروين حبيب مع فاروق الباز    (القدس العربي)

«عالم علياء»   (القدس العربي)



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6750 الخميس 24 شباط (فبراير)  2011 ـ 21 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6750 Thursday 24 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

برنت يقفز فوق 110 دولارات 
بسبب اضطرابات ليبيا 

■ نيويورك ـ رويترز: واصلت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت والخام 
الأمريكي الخفيف الصعود امس الأربعاء بسـبب تنامي المخاوف من توقف 

الإمدادات مع تصاعد الاحتجاجات في ليبيا.
وفـي بورصـة لندن للبتـرول ارتفعـت عقود مزيـج برنت خـام القياس 
الأوروبي تسـليم نيسان/ابريل 5.69 دولار أو 5.35 بالمئة إلى أعلى مستوى 
للجلسـة عنـد 111.49 دولار للبرميل. وهذا هو أعلى سـعر يبلغه عقد أقرب 
اسـتحقاق لمزيـج برنت منـذ الثاني من ايلول/سـبتمبر 2008 حين لامسـت 

الأسعار 110.45 دولار.
وفـي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) قفزت عقود الخام الأمريكي 
تسـليم نيسـان 4.21 دولار أو 4.41 بالمئـة إلـى 99.63 دولار. وهذا هو أعلى 
سـعر يبلغه عقد أقرب اسـتحقاق للخام الأمريكي منذ سـجل 100.37 دولار 

في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2008.

توقع صعود تكلفة التأمين
 التجاري بالإمارات بسبب 
الاضطرابات الإقليمية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة الإمـارات لتأمـين ائتمـان الصـادرات 
امس الأربعـاء إن تكلفة التأمـين التجاري التي تتحملها شـركات التصدير 
الإماراتيـة قـد ترتفـع بمـا يصـل إلـى 20 بالمئة فـي الأجـل القصير بسـبب 

الاضطرابات السياسية في العالم العربي.
وتجتاح احتجاجات شـعبية على الفقر والبطالة عددا من بلدان الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا منذ شـهرين وهو ما أدى للإطاحة برئيسي تونس 

ومصر.
وقـال شـويلر دسـوزا المدير التجاري بشـركة الإمـارات لتأمـين ائتمان 
الصـادرات المملوكـة لحكومـة دبي «سـتكون هناك قطعـا زيادة فـي تكلفة 

التأمين لدول مثل مصر وتونس وليبيا».
وأضاف قائلا «في المتوسـط تسعر شركات التأمين هذه الأسواق بما بين 
0.45 و0.6 بالمئة. لكن في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في هذه البلاد من 
المتوقـع أن ترتفع أقسـاط التأمين مـن 15 الى 20 بالمئة في المتوسـط... ليبيا 

تمثل منطقة قلق لنا».
وبينمـا تبدو هـذه الزيـادة ضئيلـة بالنسـبة للتكاليـف الإجمالية فإن 
مؤسسـة دبـي لتنمية الصـادرات حـذرت من أثرهـا على الشـركات. وقال 
أشـرف مهاتي المسـؤول بالمؤسسـة «أي زيادة فـي التكاليف على شـركات 

التصدير الإماراتية تجعلها أقل تنافسية في المناخ العالمي».
وقـال دسـوزا «كانت هناك بلا شـك زيادة فـي الطلب علـى التأمين لهذه 
الأسـواق على مدى الأسـابيع الثلاثة الماضية خاصـة للاحتراز من المخاطر 

السياسية». 

اليابان: عجز بالميزان التجاري
 لأول مرة بـ 22 شهراً

■ طوكيـو - يو بي اي: سـجلت اليابان أول عجز فـي ميزانها التجاري 
فـي عامين في كانـون الثاني/يناير الماضي مع تباطـؤ الصادرات مقابل نمو 

الواردات وسط ارتفاع أسعار السلع.
ونقلـت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن تقرير لوزارة المالية ان الميزان 
التجـاري الياباني سـجل عجزاً بقيمـة 471.4 مليار يـن (5.6 مليار دولار)، 

الأول منذ آذار/مارس 2009 (الدولار يساوي 83 ين).
ونمـت قيمة الصادرات في كانـون الثاني/يناير بنسـبة 1.4٪ منذ عام 
لتبلغ 49714 مليار ين للشـهر الرابع عشـر على التوالي، إلاّ أن وتيرة النمو 
كانت أبطأ بكثير من نموها في ديسـمبر/كانون الأول بنسـبة 12.9٪ وفي 

نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 9.1٪ نظراً لضعف الشحنات إلى آسيا.
ونمت الواردات بنسبة 12.4٪ للشهر الثالث عشر على التوالي وبلغت 

54428 مليار ين، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والطاقة.

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيفها 
للمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين

■ رويتـرز: أعلنـت سـتاندرد انـد بـورز امـس الأربعـاء خفـض التصنيف 
الائتماني لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين درجة واحدة بعدما 

خفضت الوكالة التصنيف السيادي لليبيا.
وقالـت وكالـة التصنيفـات الائتمانية في بيـان امس إنهـا خفضت تصنيف 

.(BBB+) من (BBB) البنك إلى
وأضافـت أنها تعتقـد أن الاضطرابات السياسـية والاجتماعيـة في عدد من 
الـدول التـي يعمل بها البنك مثـل تونس ومصر والجزائر وليبيـا والبحرين قد 

تؤثر على الوضع المالي للبنك.
كانت ستاندرد اند بوزر خفضت يوم الثلاثاء التصنيف السيادي لليبيا إلى 
(+BBB) مـن (-A) ووضعـت التصنيفات طويلة وقصيـرة الاجل للبلاد قيد 

المراجعة السلبية.
ويملـك البنـك المركـزي الليبي حصـة 59.4 بالمئة فـي بنك المؤسسـة العربية 

المصرفية.

تراجع القمح في بورصة 
يورونكست بفعل الأزمة الليبية

■ باريـس ـ رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلة للقمـح في أوروبا للجلسـة 
الرابعـة على التوالي وسـط مخـاوف من أن تـؤدي الاضطرابـات المتزايدة في 
ليبيا إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط واضعاف النمو الاقتصادي مما دفع 

المستثمرين للتحول من السلع الأولية إلى أصول آمنة.
وقـال متعامل أوروبـي «الذعر يتملك السـوق ونحن نجر بورصة شـيكاغو 

وراءنا».
وأضـاف «الناس قلقون مـن تدهور المناخ الاقتصادي إذ تضر اسـعار النفط 

المرتفعة باقتصادات ضعيفة بالفعل».
وانخفضـت عقود قمح الطحين تسـليم مايـو/ ايار في بورصة يورونكسـت 
7.75 يـورو أو 3.1 بالمئـة إلى 235.55 يورو للطن بحلول السـاعة 1018 بتوقيت 
غرينتش متخلية عن كل مكاسـبها المسـجلة هـذا العام بتراجعها عشـرة بالمئة 

على مدى أربع جلسات.
وفي شيكاغو تراجع القمح في العقود تسليم اذار/مارس 2.8 بالمئة إلى 7.21 

دولار ونصف السنت للبوشل.

عقد مع سنتريكا انرجي قطر يرتكز 
على أسعار الغاز بالسوق البريطانية

■ لنـدن ـ رويترز: قال العضو المنتدب لشـركة سـنتريكا انرجي البريطانية 
إن الغاز الذي ستتسـلمه بريطانيا بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات بين سنتريكا 
وقطر للغاز لتوريد 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسـال سـنويا سـيجري 
تسـعيره على أسـاس أسـعار الغاز في سـوق الجملـة البريطانيـة وليس على 

أساس أسعار النفط.
وقالت سـنتريكا إن قيمة العقد حوالي ملياري جنيه اسـترليني (3.24 مليار 

دولار) وفقا لأسعار الغاز الحالية في سوق الجملة البريطانية.
وقال مارك هانافين للصحافيين «إنه سعر تنافسي بالنسبة لنا».

وترتبط أسعار بعض عقود الغاز المسال لآسيا بأسعار النفط.

التجارة العالمية تتجاوز مستوى ما قبل الأزمة 
■ جنيـف ـ رويترز: قال معهد سـي.بي.بي الهولندي للبحـوث الاقتصادية 
امس الأربعـاء إن حجم التجارة العالمية تجاوز مسـتويات ما قبل الأزمة للمرة 
الأولى في كانون الأول/ديسـمبر وإن التجارة العالمية نمت بمعدل قياسـي بلغ 

15.1 في المئة في 2010 بأكمله.
وقـال المعهـد في تقريره الشـهري للتجـارة العالميـة إن هـذه البيانات دليل 
إضافـي على انتعاش الاقتصاد العالمي إذ تجـاوز نمو التجارة العالمية في العام 

الماضي بأكمله انكماشا بنسبة 13 في المئة في 2009 في أعقاب الأزمة المالية.

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بـن جبـر آل ثانـي امـس الأربعـاء إن 
قطر مسـتعدة لشـراء حصة فـي كل من 
رويال بنك اوف سكوتلند (آر.بي.إس) 
للحكومـة  جزئيـا  المملوكـين  ولويـدز 
البريطانيـة وإنه ناقش الاسـتثمار في 

بريطانيا.
وسـئل إن كانـت الدولـة الخليجيـة 
لويـدز  أو  آر.بـي.إس  فـي  ستسـتثمر 
الشـيخ  فأجـاب  التحديـد  وجـه  علـى 
حمـد «نحن منفتحـون للغايـة على أي 
اسـتثمار في بريطانيا وناقشـنا بعض 

الاستثمارات».
وجاءت تصريحات رئيـس الوزراء 
منصـب  أيضـا  يشـغل  الـذي  القطـري 
رئيـس جهـاز قطـر للاسـتثمار خـلال 

مؤتمـر صحافي مـع نظيـره البريطاني 
ديفيد كاميرون الذي يزور المنطقة.

وتمتلك قطر حصصا في شركات مثل 
جيه. سينسبري للتجزئة وبنك باركليز 
وبورشـه الألمانيـة لصناعة السـيارات 
من خـلال جهـاز قطـر للاسـتثمار وهو 

صندوق الثروة السيادية للبلاد.
وفي وقت سابق من الشهر استثمرت 
قطر القابضة وهي وحـدة تابعة لجهاز 
قطـر للاسـتثمار فـي سـندات رأسـمال 
احتياطـي قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم 

ببنك كريدي سويس.
ومن الاسـتثمارات الكبيـرة الاخرى 
التي نفذها جهاز قطر للاسـتثمار خلال 
علـى  اسـتحواذه  الماضيـين  العامـين 
متاجر هارودز في لندن مقابل 1.5 مليار 

استرليني.

ويقـول محللـون إن مـن المنتظـر أن 
يركز جهاز قطر للاستثمار بشكل متزايد 
على اسـيا والاسـواق الناشئة الاخرى 
وسيتعين عليه تنويع أصوله بعيدا عن 
«الأصـول النفيسـة» لضمان اسـتدامة 
الماضـي  العـام  الجهـاز  ورفـع  النمـو. 

حصته في البنك الزراعي الصيني.
وارتفعت أسهم آر.بي.إس 0.7 بالمئة 
بينمـا زادت أسـهم لويـدز 1.5 بالمئة في 

بورصة لندن للأسهم.
وتمتلـك الحكومـة البريطانية حصة 
نحـو 83 بالمئـة فـي آر.بـي.إس و40.6 
بالمئـة في لويـدز بعدما انقـذت البنكين 
هاتـين  وتديـر  الائتمـان.  أزمـة  أثنـاء 
الماليـة  الحصتـين هيئـة الاسـتثمارات 
البريطانية التـي صممت خصيصا لهذا 
الغرض. واحجمـت الهيئة عن التعليق 

على تصريحات رئيس الوزراء القطري 
المتعلقة ببنكي آر.بي.إس ولويدز.

بريطانيـا  تبيـع  أن  المتوقـع  ومـن 
فـي نهايـة المطـاف حصتهـا فـي كل من 
البنكـين لكـن مـن غيـر المرجـح أن تبدأ 
هيئة الاسـتثمارات الماليـة بيع الأصول 
إلى أن تنشـر اللجنة المسـتقلة للاعمال 
المصرفية -التي انشئت لفحص القطاع 
المصرفي وبحث تقسـيم اكبـر بنوك في 
بريطانيـا- تقريرها النهائي في ايلول/

سبتمبر المقبل.
وكان مسؤولون في هيئة الاستثمارات 
الماليـة أبلغوا ساسـة بريطانيين الشـهر 
الماضـي أنهـم يفضلون بيع اسـهم ار.بي.

اس ولويـدز في سـوق مرتفعة مـا يعني 
أن أي تراجع للسوق على نطاق واسع قد 

يؤثر على العملية.

قطر قد تستثمر في مصرفي آر.بي.إس ولويدز البريطانيين

ـ رويتـرز: لـم تصـل  الريـاض   ■
السـعودية أكبـر مصـدر للنفط الخام 
في العالم إلى حد ضخ مزيد من الخام 
فـي الأسـواق التـي قفـزت فـوق 100 
دولار للبرميل مع اتساع الاضطرابات 
للـدول  وقالـت  الأوسـط  بالشـرق 
المسـتهلكة في منتدى بالرياض امس 

الاول إن الأسعار يحركها الخوف.
ودفعـت الاضطرابـات النفـط إلى 
أعلى مسـتوى في عامـين ونصف هذا 
الأسـبوع لتصـل امـس الاربعـاء الى 
اكثـر مـن 111 دولارا للبرميل من خام 

برنت القياسي.
الاضطرابـات  حجـم  وتسـبب 
الليبية فـي أكبر قفزة لأسـواق الخام 
في شـهرين من الاضطرابات بالشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا كمـا هيمن 
اسـتضافتها  التـي  المحادثـات  علـى 

الرياض امس الاول.
وقال وزير البترول السعودي علي 
النعيمي إن منظمة أوبك بقيادة المملكة 
مسـتعدة دوما لزيادة الامـدادات إذا 

دعت الضرورة.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي إنـه لا 
يوجد فـي الوقت الحالي أي نقص في 

الامـدادات. واعتبر أن الوضع الحالي 
يهيمن عليه الخوف والقلق وسيكون 
قصير الأمد ولن يكون له أي تأثير في 

المدى البعيد.
وعقـد النعيمـي مقارنـة مـع العام 
2008 عندمـا سـجلت أسـعار النفـط 
أعلـى مسـتوياتها علـى الإطلاق فوق 
147 دولارا للبرميـل. وقـال إن العـام 
2011 مختلـف تمامـا عـن 2008 وإن 
هـذه  متعـادلان  والطلـب  العـرض 

الايام.
وكانـت وتيرة صعود الأسـعار في 
2008 قد دفعت السعودية للدعوة إلى 
عقـد اجتمـاع طارىء فـي مدينة جدة 
علـى البحر الأحمـر والتعهـد بزيادة 
الامدادات إذا احتاجت السـوق. وفي 
أعقـاب ذلك واصلت السـوق الارتفاع 
قبل أن تهوي الاسعار إلى أعلى بقليل 
مـن 30 دولارا للبرميل بسـبب الأزمة 

المالية.
واتفق نوبو تاناكا المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية التي تمثل دولا 
مسـتهلكة على أن المعروض بالسـوق 
أكبـر منـه فـي 2008 وأن أوبـك لديها 

طاقة فائضة أكبر منها في ذلك العام.

لكنـه حـذر مـن أنـه إذا اسـتمرت 
الأسعار عند مسـتوياتها الحالية فإن 
ذلـك قد يعيد العالم إلـى الأزمة المالية 
الحـادة لعـام 2008. وقـال لرويتـرز 
فـي مقابلـة «إذا اسـتمر السـعر عنـد 
100 دولار فـي 2011 .. فسـيخلق هذا 
نفس مسـتوى الأزمـة مثلما حدث في 

.«2008
هـذا  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
الأسـبوع لتسـجل أعلى مسـتوياتها 
فـي عامين ونصـف العام بعـد امتداد 
أطاحـت  التـي  الشـعبية  الثـورة 
بالرئيسـين التونسـي والمصـري إلى 
ليبيـا العضـو بمنظمة أوبـك في حين 
مـا زال الزعيـم الليبي معمـر القذافي 

متشبثا بالسلطة.
وحضـر عبـد اللـه البـدري الأمين 
العـام لأوبك محادثـات الرياض لكنه 

لم يدل بتصريحات علنية.
وحتـى انـدلاع الاحتجاجـات على 
حكـم القذافي الممتـد منـذ 41 عاما في 
العاصمـة الليبيـة الأسـبوع الماضـي 
كان كثيرون في سـوق النفط العالمية 
يفترضـون أن ثـروة البـلاد النفطيـة 

ستكون كافية لاحتواء الاضطراب.

والاضطرابـات الليبيـة لهـا مغزى 
كبير خاصـة للأسـواق النفطية لأنها 
الكميـة  أن  ورغـم  امـدادات  عطلـت 
المتأثرة حتى الآن يمكن تعويضها فقد 
تنامت مخاوف بشـأن المـدى الذي قد 

تمتد إليه الاضطرابات.
والسـيناريو الذي لا يمكن تصوره 
هـو تعطل امدادات السـعودية والتي 
تضـخ نحـو عشـرة بالمئة مـن النفط 
العالمي وتمتلك اكبر فائض في الطاقة 

الانتاجية في العالم.
والسعودية هي البلد المنتج الوحيد 
القادر على الاسـتجابة سـريعا بضخ 
كميات كبيرة مـن النفط لتعويض أي 

نقص كبير في الامدادات.
وليس مـن المقرر ان تجتمع المنظمة 
رسـميا لاعادة تقييم سياسـة الانتاج 

قبل حزيران/يونيو.
بامـدادات  الان  السـوق  وتحظـى 
مقارنـة  أعلـى  ومخزونـات  أفضـل 
مـع 2008 حينمـا قـادت الصـين ثاني 
أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي العالم بعد 

الولايات المتحدة قفزة في الطلب.
لكـن المخاطـر السياسـية تثير قلقا 

أكبر.

السعودية تسعى لتهدئة اسواق النفط 
بالكلام وليس بمزيد من الامدادات

■ الرياض - واشــنطن - رويتــرز: قال نوبو 
تانــاكا المديــر التنفيــذي لوكالة الطاقــة الدولية 
امس الاربعاء إن الوكالة ســتعقد اجتماعا عاديا 
هذا الأســبوع لبحث تداعيات توقــف الإمدادات 
من ليبيــا لكن الســحب من مخزونــات الطوارئ 

سيكون ملاذا أخيرا لها.
وقال تاناكا لرويترز إن منظمة أوبك ستتدخل 
أولا لسد أي نقص في إمدادات ليبيا البلد العضو 
فــي المنظمة عن طريــق هامش الطاقــة الإنتاجية 

الفائضة لدى المنظمة.
وأضاف أن الوكالة ستســاهم حينئذ فقط إذا 

اقتضى الأمر.
وقــال «مخزونــات الوكالة تمكننا مــن توفير 
مليوني برميل يوميا لمدة سنتين لكنها مخزونات 
وحالما نستخدمها ســتنفد بينما الطاقة الفائضة 
مخصصــة  فالمخزونــات  لذلــك  كذلــك.  ليســت 

لحالات الطــوارئ القصــوى». وأردف «لذلك إذا 
تعثــر الانتاج فــي ليبيــا وتدخلت أوبــك بمليون 

برميل إضافي فإن ذلك سيسد النقص».
وتمتلك أوبك نحو خمسة ملايين برميل يوميا 
من الطاقــة الفائضــة وأغلبها في يد الســعودية 
بينمــا يبلــغ إنتــاج ليبيا نحــو 1.5 مليــون برميل 

يوميا.
والتقــى تاناكا بوزير البترول الســعودي علي 
النعيمــي ووزراء نفــط آخريــن في أوبــك خلال 

منتدى الطاقة الدولي في الرياض أمس الاول.
وأكــد النعيمي لتانــاكا أن الســعودية وأوبك 
ســتضخان مزيدا من النفط إذا حدث نقص. لكنه 
قال إن الســوق بها ما يكفي من النفط في الوقت 

الراهن.
وقال تانــاكا إن الوكالــة ســتعيد تقييم حالة 
سوق النفط في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة 

يومي الخميس والجمعة.
مــن جهــة ثانية قال مســؤول كبير فــي قطاع 
الطاقــة بالحكومــة الأمريكيــة يــوم الثلاثــاء إن 
السعودية يمكن أن تزيد سريعا انتاجها من النفط 
وتعــوض في غضون شــهر واحــد كل صادرات 
ليبيــا من الخــام إذا تســببت الاحتجاجات هناك 

في تعطيل شحنات النفط.
وقــال دوغــلاس ماكنتاير مديــر الاحصاءات 
البتروليــة والخاصــة بالوقــود الحيــوي بإدارة 
الســعوديين  إن  الأمريكيــة  الطاقــة  معلومــات 
يمكنهم التدخــل بالطاقة الانتاجية الفائضة التي 
يمتلكونهــا لتعويــض المفقود من صــادرات ليبيا 
البالغة 1.3 مليــون برميل يوميا. وأضاف «أعتقد 
أن بإمكانها (السعودية) بســهولة زيادة الانتاج 
بهذا القدر في غضون شهر... نتحدث عن أيام أو 

أسابيع وليس عن شهور». 

وكالة الطاقة وامريكا: اوبك والسعودية ستعملان 
على سد أي نقص في صادرات ليبيا من النفط

الاتحاد الاوروبي يريد المساهمة 
بانشاء سوق زراعية مشتركة 

بشمال افريقيا بعد الاحتجاجات

■ لندن ـ رويترز: قال بنك نومورا 
اليابانــي امــس الاربعاء ان اســعار 
النفــط قد تصل الــى ذروة فوق 220 
ليبيــا  أوقفــت  إذا  للبرميــل  دولارا 
والجزائر انتاجهما من الخام نتيجة 
لاتســاع العنف في الشرق الاوسط 

وشمال افريقيا.
الوضــع  بــين  محللــون  وقــارن 
الحالي والوضع اثنــاء ازمة الخليج 
1990-1991 عندما قفزت الاســعار 
بنســبة 130 بالمئة في ســبعة أشهر 
الانتاجيــة  الطاقــة  انخفــاض  مــع 
الفائضــة لدى اوبك الــى 1.8 مليون 

برميل يوميا. 
وقــال البنك اليابانــي في مذكرة 
«إذا اضطــرت ليبيــا والجزائــر الى 
وقــف انتاجهمــا النفطــي معــا فان 
الاســعار قد تصــل الــى ذروة فوق 
وســتنخفض  للبرميــل  دولارا   220
الطاقة الفائضة لــدى اوبك الى 2.1 
مليون برميــل يوميا وهــو ما يماثل 
المســتويات التي كانــت عندها اثناء 
حرب الخليج وعندما بلغت الاسعار 

147 دولارا للبرميل في 2008 «. 
من جهة ثانية قال رئيس مجموعة 
مركوريــا للطاقــة وهي إحــدى أكبر 
الشــركات المســتقلة لتجارة الطاقة 
فــي العالم امس الأربعاء إن أســعار 

النفــط قد تصعد لمســتوى قياســي 
جديــد فــوق 150 دولارا للبرميل إذا 
انتشــرت الاضطرابــات فــي أنحاء 

الشرق الأوسط.
رئيــس  دونانــد  ماركــو  وقــال 
مؤسســي  وأحــد  الإدارة  مجلــس 
مركوريا إن اســعار النفط قد تعاود 
القفــز بســهولة مقتربــة مــن أعلــى 
مســتوياتها على الاطلاق المســجلة 
في 2008 «وربما حتى تتجاوزها إذا 

حدثت أزمة كبيرة».
وأضاف فــي مقابلة مــع رويترز 
«لا اريــد تضخيــم الأمــور لكن هناك 
يمكــن  حدثــت  إذا  ســيناريوهات 
 150 يتجــاوز  أن  الخــام)  (للنفــط 
وهــذه  شــك  دون  للبرميــل  دولارا 
الســيناريوهات تتعلق بالاســتقرار 
بــدأت  إذا  الاوســط  الشــرق  فــي 

الاضطرابات تنتشر.
وفــق  صعوديــة  «الاحتمــالات 
توقعاتنا وهناك احتمال أن يســجل 
الاشــهر  خــلال  دولارا   150 النفــط 
القليلــة المقبلــة. لكننــي أرى ان هذا 

الاحتمال قائم بنسبة 20 بالمئة».
وأبــدى دوناند اعتقاده أن ســعر 
التــوازن المحتمــل للنفط الخــام يقع 
قــرب المئــة دولار للبرميــل «بين 90 

دولارا و110 دولارات».

توقعات بارتفاعات كبيرة 
لسعر النفط إذا اتسعت 

اضطرابات الشرق الاوسط 

صعود اليورو والاسترليني 
وسط توقعات برفع اسعار الفائدة 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو والاسترليني مقابل الدولار امس الأربعاء بعد 
تعليقات مسـؤولين بالبنك المركزي الأوروبي ونشـر وقائع جلسـات بنك انكلترا 
المركزي التي أوحت بزيادة احتمالات رفع أسـعار الفائـدة في منطقة اليورو وفي 

بريطانيا.
وكانت أسـعار الفائدة هـي محور الاهتمـام متقدمة على القلـق إزاء التوترات 
السياسـية بشـمال افريقيا والشـرق الأوسـط رغم قـول محللـين إن الطلب على 
الدولار قد يتجدد إذا اتسـع نطاق الاضطرابات في المنطقة وواصلت أسعار النفط 
الارتفاع.وقال إيف ميرش ونوت ويلينك المسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي يوم 

الثلاثاء إن البنك مستعد لمواجهة التضخم من خلال رفع الفائدة إن تطلب الأمر.
ومـن ناحية أخرى ازداد ترجيح رفع الفائـدة البريطانية بعد أن أظهرت وقائع 
جلسات بنك انكلترا المركزي لشهر فبراير /شباط أن عضوا ثالثا من صناع القرار 
أيـد رفـع الفائدة في حين سـيبحث آخـرون الأمر إذا عـاود الاقتصـاد البريطاني 

الانتعاش.
وقـال سـتيفان ماير محلـل العملة فـي اوني كريديت فـي ميلانو «مسـألة رفع 
الفائدة هي المحرك الرئيسي لليورو والاسترليني مع محاولة اللاعبين في السوق 

استيعاب حقيقة أن رفع الفائدة قد يبدأ في موعد أقرب مما كان متوقعا».
وزاد اليـورو 0.4 في المئة إلى 1.3711 دولار. وقال متعاملون إن اليورو اسـتمد 
دعما من مشـتريات بنوك مركزية آسيوية ومن بيع مبالغ بالدولار عقب انخفاض 

العائد على أذون الخزانة الأمريكية أمس.
وصعـد الاسـترليني 0.5 في المئـة إلـى 1.6217 دولار وإن تراجع عن مسـتوى 

1.6275 دولار عقب نشر وقائع جلسات بنك انكلترا المركزي مباشرة.
وهبط الدولار في مقابل سـلة من العملات بنسبة 0.25 في المئة مسجلا 77.577 
ليظل قرب أدنى مسـتوياته منذ ثلاثة أسـابيع عند 77.411 الذي سـجله في وقت 

سابق من امس وأدنى بوضوح من مستوى 78.326 الذي بلغه الثلاثاء.
وفي مقابل العملة اليابانية سجل الدولار 82.80 ين دون تغير كبير عن مستوى 

الإغلاق يوم الثلاثاء على 82.73 دولار.

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال مفـوض 
الاتحـاد  فـي  الداخليـة  الأسـواق 
الأوروبـي إن الاتحـاد يريـد مسـاعدة 
دول شـمال افريقيـا علـى إقامة سـوق 
التقلبـات  لمواجهـة  مشـتركة  زراعيـة 
الشديدة في أسعار الغذاء بعد أن تهدأ 

الاضطرابات في المنطقة.
وقال ميشـيل بارنييه خلال زيارته 
المعرض الزراعي السـنوي في باريس 
صلـب  فـي  هـي  التقلبـات  هـذه  إن 
المنطقـة  فـي  الاجتماعيـة  المشـكلات 
ونشأت بسبب السياسات الاقتصادية 
غيـر الحصيفـة التـي تجعـل التجارة 

الحرة أولوية فوق الإنتاج المحلي.

وقـال بارنييه خلال مؤتمر صحافي 
«هناك العديد مـن المناطق التي ينبغي 
أن تكون لها سياسـة زراعية مشـتركة 
لكـن أول مـكان ينبغـي أن نشـجع فيه 
ذلـك هـو الضفـة الأخـرى مـن البحـر 

المتوسط».
وكان الغضـب الشـعبي مـن ارتفاع 
أسـعار الغـذاء عامـلا رئيسـيا لاندلاع 
الاحتجاجـات التـي أطاحت برئيسـي 
تونـس ومصـر بعـد عقـود مـن الحكم 
الاسـتبدادي. وقال بارنييه إن المنطقة 
ينبغي أن تسـخر هـذه القـوة الدافعة 
لتحسـين مسـتقبلها الاقتصـادي بدءا 

بالزراعة.

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال وزير المالية المصري سـمير 
رضـوان يـوم الثلاثـاء إن مصـر تخطـط لاطـلاق حزمـة 
تحفيـز جديـدة لتنشـيط الاقتصـاد بعدما تضرر بشـدة 

جراء الاضطرابات السياسية.
وقـدر الوزيـر أن الاضطرابات التـي أدت إلى الاطاحة 
بالرئيـس السـابق حسـني مبـارك مـن شـأنها أن تقلص 
النمو في العام المالي حتـى نهاية حزيران/يونيو إلى 4.3 
في المئة من توقعات حكومية سـابقة بنمو نسبته ستة في 

المئة.
وتضـرر الاقتصـاد المصـري مـن التراجـع الحـاد فـي 
السـياحة والاسـتثمار الأجنبي منـذ الاحتجاجـات التي 
اندلعت فـي 25 كانـون الثاني/يناير. ولم تعـاود البنوك 

والشـركات والمصانع فتح أبوابهـا إلا منذ أيام قليلة بينما 
ما زالت البورصة المصرية مغلقة إلى أجل غير مسمى.

وقـال رضـوان للصحافيـين بعـد اجتماعـه مـع وليام 
بيرنز مسـاعد وزيـرة الخارجية الأمريكيـة إن الهدف من 
حزمة التحفيز هـو إعادة الاقتصاد للوقـوف على قدميه. 
وأضـاف أن وزارة المالية ما زالت تعمـل على إعداد حزمة 
التحفيز ولم تحدد حجمها لكنه يأمل أن تكون الحزمة من 

الميزانية ومن خارجها بمساعدة القطاع الخاص.
وقـال «الحيـز المتاح فـي الماليات العامـة يضيق بعض 
الشـيء بسـبب الإجـراءات الطارئـة التـي اتخذناها في 
الأسـابيع الثلاثة الماضية. لذلك لا بـد أن نلجأ إلى القطاع 
الخـاص». وأضـاف أن مصـر تريـد الاسـتفادة مـن طلب 

المساعدة من «شركائنا في التنمية».
وفـي الأسـبوع الماضـي توقـع رضـوان ارتفـاع عجـز 
الميزانيـة إلـى 8.4 بالمئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي في 
السـنة المالية الحالية مقارنـة مع توقعات عنـد 7.9 بالمئة 

قبل الاحتجاجات.
وقـال رضـوان إنه طمـأن بيرنز بأن مصر لـن تتراجع 
عـن الإصلاح الاقتصـادي أو تغيـر فلسـفتها الاقتصادية 
الأساسـية التـي تنتهجهـا منـذ تبنـي برنامـج للإصلاح 
فـي 2004. وقال بيرنـز للصحافيين إن الولايـات المتحدة 
مسـتعدة لمسـاعدة مصر. وأردف يقول «نريـد عمل كل ما 
بوسعنا لمد يد العون وهذا يتضمن تقديم الدعم للانتعاش 

الاقتصادي وتحديث الاقتصاد المصري».

مصر تخطط لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بعد تضرر النمو

■ لندن - رويترز: واصلت الأسهم الأوروبية 
خســائرها للجلســة الثالثــة علــى التوالي امس 
الأربعــاء مــع تنامــي المخــاوف مــن أن يقــوض 
ارتفاع أســعار النفط النمو العالمــي بينما لا يرى 
المســتثمرون نهايــة ســريعة لأزمة ليبيــا الغنية 
بالنفط. وأغلق مؤشــر يوروفرســت300 لأسهم 
الشــركات الأوروبيــة الكبــرى منخفضــا 12.56 
نقطــة أو 1.08 بالمئة عند 1152.04 نقطة مســجلا 
أدنى مســتوى إغــلاق منــذ 31 كانــون الثاني/
ينايــر. ودفع تفاقم الاضطرابات السياســية في 
ليبيا العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج 
برنت إلــى الصعود متجاوزة 111 دولارا للبرميل 
مما اثــار مخــاوف من امتــداد العنــف إلى دول 
أخرى رئيســية منتجــة للنفط وهو مــا قد يؤدي 
إلي ارتفاع مســتمر لاســعار الطاقة على حساب 

النمو العالمي الهش.
وقــال موين دو ليو الخبير لدى كيه.بي.ســي 
«يســاور  بروكســل  فــي  بوليــرو  ســكيوريتيز 
الناس الآن قلق اكبر نظرا لانتشــار الاضطرابات 

وعدم توقفها» مشــيرا إلى امتــداد الاحتجاجات 
السياسية عبر الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في الأســابيع الســابقة. وأضاف قائــلا «هناك 
شيئان يمكن عملهما.. الاول الانتظار حتى تزول 
الأزمة والثاني هو إغلاق بعض المراكز في سوق 

الأسهم والتحول صوب سوق النفط».
وهبط ســهم مجموعة (او.إم.في.) النمسوية 
للنفــط والغــاز 5.4 بالمئة بعدما حذرت الشــركة 
مــن انخفاض مؤقــت لإنتاجهــا في ليبيــا بينما 
تراجعت أســهم شــركات أخرى لها أنشــطة في 
ليبيا مــن بينها إينــي وريبســول و(بي.بي) في 

نطاق من 0.5 إلي 1.2 بالمئة.
وفي اسواق الاسهم الرئيسية في اوروبا أغلق 
مؤشــر فايننشــال تايمز100 لاســهم الشركات 
البريطانيــة الكبرى منخفضــا 1.22 بالمئة، بينما 
هبــط مؤشــر داكس لاســهم الشــركات الالمانية 
الكبــرى في فرانكفورت 1.69 بالمئة. وفي باريس 
أغلق مؤشر كاك40 لاســهم الشركات الفرنسية 

الكبرى على خسائر قدرها 0.92 بالمئة. 

المخاوف بشأن اوضاع ليبيا تدفع اسهم 
البوصات الأوروبية للهبوط لليوم الثالث
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■ نيويـورك ـ رويترز: بغض النظر عما سـيأتي 
لاحقا في المواجهة السياسـية العنيفـة بليبيا يجزم 
كثيـرون بأن قطاع النفط بالبلاد سـيئن تحت وطأة 

تعطل طويل للإمدادات بل وربما ضرر دائم.
وأيـا كانـت نتيجـة الأحـداث الدائـرة فـي ليبيا 
عضـو منظمة أوبـك فإنها لـن تمر مرور الكـرام على 
صناعـة النفـط الليبية -عصب اقتصـاد البلاد- أو 
على أسـعار النفط. والاحتمالات متعـددة ومتنوعة 
بدءا بنشـوب حـرب أهلية شـاملة ووقـوع هجمات 
على البنية الأساسـية لقطاع الطاقة وانتهاء بإهمال 
المسـتويات الدنيـا مـن العاملـين بالقطـاع وتعرض 
مكامن النفط لأضـرار مع فرار الخبرات الأجنبية من 

البلاد.
وعلـى مـر العقـود برهـن التاريـخ فـي دول مثل 
إيران والعـراق وفنزويـلا على أن فتـرات الفوضى 
السياسـية في بلد عضو بأوبك تتـرك عادة جروحا 
غائـرة بقطـاع النفط. ويتوقـع كثيـرون ألا يختلف 

الأمر بالنسبة لليبيا.
دراسـات  فـي  المتخصصـة  جافـي  آمـي  وقالـت 
الطاقة وخبيرة شـؤون الشـرق الأوسط في جامعة 
رايس في هيوسـتون «من المرجح أن تعطل الفوضى 
عمليـات التكريـر وإنتاج النفـط بليبيـا». وأضافت 
«الجيـش يتخلى عـن القذافي لذا فمـن غير الواضح 
من سـيبقى لحماية منشـآت النفـط. ويجري إجلاء 
أعـداد كبيـرة مـن الأجانـب.. فمـن سـيبقى لإدارة 
صناعة النفط الليبية؟ بل هل سيتوجه العمال أصلا 

للعمل؟».
وليبيـا هـي ثالـث أكبـر منتـج للنفـط بإفريقيـا 
وهي محـل أكبر احتياطيات مؤكـدة بالقارة إذ يقدر 
احتياطيهـا بنحـو 44 مليـار برميـل. ويمثـل النفـط 

الليبي عادة اثنين في المئة من الإنتاج العالمي.
وليبيـا هـي أول دولـة رئيسـية مصـدرة للنفـط 
موجـة  عصفـت  منـذ  حـادة  اضطرابـات  تواجـه 
الاحتجاجات بالشـرق الأوسـط في ينايـر كانون /

الثاني وأطاحت برئيسي تونس ومصر.
وتوقـف إنتاج ما يقدر بنحـو 300 ألف برميل من 
الإنتاج النفطي الليبي الـذي يبلغ 1.6 مليون برميل 
يوميا مع إجلاء الشركات لعامليها ووقف عملياتها. 
وتديـر شـركات أجنبية منها إيني وريبسـول معظم 
قطـاع النفـط الليبـي فـي حين يحكـم الزعيـم معمر 

القذافي قبضته على المؤسسة الوطنية للنفط.
وتعهـد القذافي يوم الثلاثاء بالبقاء في السـلطة 
بـأي ثمن وتوعـد المحتجـين بالملاحقـة والقتل. ومع 
تنازع فصائل متنافسـة على قطاعات من شرق ليبيا 
الغني بالنفـط والذي تفصله مئات الكيلومترات من 
الصحراء عـن العاصمة طرابلس الواقعة في الغرب 

يحذر محللون من أن البلاد قد تواجه حربا أهلية.
وعـادة ما تـؤدي الحـروب وغيرها مـن الأزمات 
السياسـية الكبـرى فـي دول أعضاء فـي أوبك تمثل 
النفطيـة دورا رئيسـيا فـي  التحتيـة  البنيـة  فيهـا 
الاحتفاظ بالسـلطة والسـيطرة علـى مقاليد الأمور 
الماليـة إلـى تعطـل الإمـدادات علـى نحو يسـتغرق 

أحداث ليبيا ستترك جروحا غائرة بقطاعها النفطي 

اكــد  ب:  ف  ا  رومــا  ـ  ميلانــو   ■
وزيــر التنمية الاقتصاديــة الايطالي 
باولــو رومانــي امــس الاربعــاء ان 
تزويد شــبه الجزيرة بالغاز والنفط 
لا يواجــه خطــرا علــى رغــم انقطاع 
الصادرات من النفط والغاز الليبيين 

بسبب اعمال العنف.
واكد باولو رومانــي في تصريح 
اجتمــاع  هامــش  علــى  صحافــي 
خصــص لهــذا الموضــوع فــي روما 
ســيناريوهات  بضعــة  «توقعنــا 
هــذه  مــن  اي  ينطــوي  ولا  ســلبية، 
الســيناريوهات علــى خطــر لتوزيع 

الغاز في ايطاليا». 
وذكر الوزير بتنوع مصادر التزود 
بالغاز في ايطاليا التي يمكن ان تزيد 
الجزائــري  الغــاز  مــن  اســتيرادها 

والروسي والنروجي. 
وحوالــى 13٪ مــن الغــاز الــذي 
تســتورده ايطاليــا، يأتي مــن ليبيا، 
المــزود الثالــث للبلاد بعــد الجزائر 
(32٪) وروسيا (28.8٪)، كما تفيد 

الارقام التي قدمهــا الاتحاد النفطي 
الانتــاج  اخــذ  مــا  واذا  الايطالــي. 
الايطالــي فــي الاعتبار، يؤمــن الغاز 
الليبــي 11.8٪ من حاجــات ايطاليا 

من الغاز. 
واكد الوزير «في اســوأ الحالات، 
الاحتياطــات  نســتخدم  ان  يمكــن 
الاضافيــة» التــي تكونــت عندمــا لا 
يســتخدم الغاز المســتورد بالكامل، 
كما في الصيف، لكــن «الاحتياطات 
الاســتراتيجية لن تمــس» لأن البلاد 

ليست في حالة «طوارىء فعلية». 
واعلنــت شــركة اينــي الايطاليــة 
للنفــط والغــاز الثلاثاء انهــا قطعت 
خط غرينســتريم للغــاز، وهو الخط 

الوحيد الذي يربط ليبيا بايطاليا. 
واكــد رومانــي ايضــا ان الوضع 
لا يثيــر القلق لان «قــدرة العالم على 
تزويدنا بالنفط موجــودة» حتى لو 

تم ذلك بـ«اسعار مرتفعة». 
وتعول ايطاليــا على النفط الليبي 
اكثر من الغاز، لان ليبيا هي مزودها 

الاول بالنفــط مع حصــة بلغت ٪23 
في 2010، كما افــاد الاتحاد النفطي 

الايطالي. 
مــن جهته طمــأن وزيــر الصناعة 
الإيطالــي باولو رومانــي الايطاليين 
بــان وضع الطاقة في البلاد «ممتاز» 
علــى الرغم مــن وقف العمــل مؤقتاً 
بأنبوب أساسي لنقل الغاز الطبيعي 
(غرين ســتريم) من ليبيا التي تشهد 
مطالبــة  وتظاهــرات  عنــف  أعمــال 
بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي. 
وينقل هذا الخط 10٪ من احتياجات 

ايطاليا من الغاز.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيطالية 
«أكــي» عن رومانــي قوله بعــد لقاء 
مــع مســؤولين لمناقشــة احتمالات 
تدفق ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا 
إن «الوضــع ممتــاز» الآن. وأضاف 
«راجعنا كلّ الســيناريوهات الممكنة 
ســلبية  ســيناريوهات  عدة  وقاربنا 
ولكن لا يوجد خطر من توقف توزيع 

الغاز من ليبيا».

ايطاليا «غير قلقة» بشأن التزود بالنفط والغاز

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت منظمـة تابعة لـلأمم المتحدة 
امس الاربعاء إن الاحتجاجات التي تعصف بشـمال افريقيا 
والشـرق الأوسـط تعتبر بمثابة جرس إنذار لزعماء الدول 
التـي لم تصلهـا الاحتجاجات بعد حتى يغيروا السياسـات 
التـي لـم تنجح في توفيـر فرص عمـل وحياة كريمـة لأفراد 

الشعب.
وقالـت منظمـة مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمية 
(اونكتـاد) إن الحاجة للتغيير السياسـي تنعكس من خلال 
النـداءات بالحـد من الفقـر وتوفير فرص عمـل أكبر وأفضل 
وتحسين الأجور وتوفير الأمن الاجتماعي وإمكانية الحصول 
على السلع الأساسية بأسـعار في المتناول والتوزيع العادل 
للدخل. وأضافـت في بيان «تمثل الاحتجاجـات في أبعادها 
الاقتصادية يوم الحسـاب لاختيارات السياسـات التجارية 
والاقتصاديـة فـي تلـك المناطـق على مـر العقـود الماضية». 
وتابعـت «لكن بالنسـبة لصنـاع السياسـة في الـدول التي 
تواجـه ضغوطا مماثلة فإن هذه لحظة سـانحة لإعادة بناء 
المؤسسـات العامـة المهملـة حتى يمكنهـم أن يقـودوا عملية 

إعادة هيكلة أسـلوب الحكـم فيما يتعلق بمجالـي الاقتصاد 
والعمل».

وقالـت إن الهـدف من هذا هـو إحداث نمو مسـتدام يدير 
عجلة الاسـتثمار والنمـو الإنتاجي والتوظيف مع مشـاركة 
وأضافـت  الدخـل.  مكاسـب  فـي  الأسـهم  وحملـة  العمـال 
اونكتاد أن الاضطرابات بشـمال افريقيا والشـرق الأوسـط 
تعكس فشـل برامـج سـيئة التخطيط للتحريـر الاقتصادي 
والخصخصـة كمـا تعكـس السياسـات الاقتصاديـة المقيدة 

والنمو المعتمد على التصدير.
وقالـت «عجـزت سياسـات تحريـر الاقتصـاد فـي أغلب 
الحـالات عن الحيلولة دون تركز الدخـل في دائرة محدودة 
وظهور جحافـل من أبناء المدن الشـبان المتعلمـين العاطلين 

ممن تكاد تكون فرص عملهم منعدمة».
وتابعـت أن العولمـة أحدثـت نمـوا فـي هـذه الـدول لكن 
الدخـول تركـزت على نحـو غير عـادل في «فقاعـات ثروة» 
داخـل اقتصـادات عجـزت عـن اسـتيعاب القـوى العاملـة 

المتنامية في أعمال إنتاجية لائقة.

اونكتاد: احتجاجات افريقيا والخليج جرس انذار
باخطار الفقر والبطالة وانعدام الامن الاجتماعي

■ فيينا/باريـس ـ رويتـرز: أظهرت حسـابات رويترز امس 
الأربعـاء أن إنتـاج النفـط الليبـي انخفـض بنحو 25 فـي المئة 
بعدمـا دفعت الاضطرابات التي تشـهدها البلاد شـركات النفط 
إلى القول إنها قد تخفض إنتاجها في ثالث أكبر بلد منتج للنفط 

في افريقيا.
وقالت مجموعة أو.إم.في النمساوية امس إنها قد تضطر إلى 
وقف إنتاجها بالكامل في ليبيا. وقالت توتال وريبسـول وايني 

وبي.ايه.اس.اف إنها خفضت معدل الإنتاج أو أوقفته.
وتشـير أحدث التصريحات إلى تداعيـات كبيرة على إنتاج 
النفـط في ليبيـا التي تنتـج 1.6 مليون برميل يوميـا من النفط 
عالـي الجودة أي نحو اثنين بالمئة مـن الإنتاج العالمي. ويجري 
تصديـر نحـو 1.3 مليـون برميـل يوميـا إلـى أوروبا فـي المقام 

الأول.
وقـال فولفغانـغ روتنشـتورفر الرئيس التنفيـذي لمجموعة 
أو.إم.فـي خـلال مؤتمـر صحافـي «نقيـم الوضـع. لا يمكننا أن 
نحـدد الآن تطور الانتاج على وجـه الدقة». وأضاف أن الانتاج 
«يتراجـع بشـدة. لا نسـتبعد احتمال وقـف انشـطتنا بالكامل 

لبعـض الوقـت». وتشـير الأرقـام التـي ذكرتهـا شـركات نفط 
ومصـادر فـي الصناعـة حتـى الآن إلى توقـف ما بـين 300 ألف 
و400 ألـف برميل يوميا من الإنتاج الليبي أي نحو 25 بالمئة من 

الإنتاج الإجمالي وفقا لحسابات رويترز.
وقـد تتضـارب المعلومـات بشـأن إنتـاج النفـط الليبـي لأن 
الشـركات النفطيـة تتحـدث غالبا عـن حصتها مـن الإنتاج ولا 
تذكر حجم الإنتاج الإجمالي في الحقول التي تشغلها أو تشارك 

فيها.
وقالـت متحدثة باسـم توتـال امـس الأربعاء «بدأنـا تعليق 
إنتاجنـا. مـا زال مـن السـابق لأوانه تقديـر الآثـار التي لحقت 

بإنتاجنا». وتحصل توتال على 55 ألف برميل يوميا من ليبيا.
وهـوت أسـهم أو.إم.في خمسـة بالمئة بسـبب الأحـداث في 
ليبيـا. وبلـغ إنتاج الشـركة مـن ليبيا نحـو 33 ألـف برميل من 
المكافىء النفطي يوميا في 2010 أي نحو عشر الانتاج الاجمالي 

للمجموعة.
وقالت ريبسـول الاسـبانية واينـي الايطالية يـوم الثلاثاء 

إنهما علقتا إنتاجهما في ليبيا.

انخفاض إنتاج النفط الليبي بما يصل إلى الربع 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـعار 
النفط هذا الأسـبوع في ظل امتداد موجة 
الاضطرابـات السياسـية والعنـف التـي 
تجتاح منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 

أفريقيا إلى ليبيا المنتجة للنفط.
وتعيد شـركات النفط الأجنبية تقييم 
أنشطتها في ليبيا. وشهدت بعض حقول 

النفط تعطلا في الإنتاج.
المتعلقـة  الحقائـق  أهـم  يلـي  وفيمـا 

بصناعة النفط في ليبيا: 
* الإنتـاج: تنتـج ليبيا عضـو منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك) 1.6 
مليون برميـل يوميا وتحتل المركز 17 بين 
أكبـر منتجي النفط فـي العالم وهي ثالث 
أكبـر بلد منتـج فـي أفريقيا وتحـوز أكبر 
احتياطيـات مـن النفط الخام فـي القارة 
الأفريقيـة. وتوقف إنتاج 100 ألف برميل 

يوميـا علـى الأقـل أي سـتة في المئـة من 
إجمالي إنتاج ليبيا جراء الاضطرابات. 

* الأطـراف المحليـة: تديـر المؤسسـة 
الوطنية للنفـط المملوكـة للدولة صناعة 
النفـط في ليبيا وهي مسـؤولة عن تنفيذ 
اتفاقـات التنقيب والمشـاركة فـي الإنتاج 
مع شركات النفط الدولية. وهي مسؤولة 
مـع مجموعـة مـن الشـركات التابعة عن 

نحو نصف إنتاج البلاد من النفط. 
* الأطراف الأجنبية: تتضمن شركات 
النفـط العالميـة الكبرى العاملـة في ليبيا 
إيني وشتات أويل هايدرو وأوكسيدنتال 
بتروليوم وأو.إم.فـي وكونوكو فيليبس 
وهيس كـورب وماراثون وشـل وبي.بي 
وإكسـون موبيـل ووينترشـال التابعـة 

لباسف للكيماويات. 
كميـات  ليبيـا  تصـدر  الصـادرات:   *

مـن النفـط تفـوق مـا تسـتورده. ويقدر 
اسـتهلاكها المحلي بنحـو 270 ألف برميل 
أكثـر مـن 85 فـي  يوميـا فقـط. ويتجـه 
المئـة من صـادرات النفـط الخـام الليبية 
إلـى أوروبـا، بينمـا يتجـه نحـو 13 فـي 
المئة شـرقا عبر قناة السويس إلى آسيا. 
ويتجـه حوالـي 32 فـي المئـة مـن النفط 
لألمانيـا  المئـة  فـي  و14  لإيطاليـا  الليبـي 
وعشـرة في المئة للصين وفرنسا وخمسة 

في المئة للولايات المتحدة. 
تجاريـة  مصـادر  قالـت  الموانـئ:   *
يـوم  الإيطاليـة  بالحكومـة  ومصـادر 
الثلاثـاء إن تدفقـات النفـط مـن الموانئ 
انقطـاع  بسـبب  تعطلـت  الليبيـة 

الاتصالات.
مـن  متنوعـة  أنواعـا  ليبيـا  وتصـدر 
الخـام الخفيف من سـتة مرافئ رئيسـية 

منهـا خمسـة مرافئ فـي الجزء الشـرقي 
مـن البـلاد حيـث اندلعـت الاحتجاجات 

بالقرب من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.
وصـدرت المرافـئ الخمسـة الشـرقية 
السـدرة ومرسـى البريقة وراس لانوف 
وطبرق والزويتية 825 ألف برميل يوميا 
من النفط الخام في المتوسـط في الأربعة 
الزاويـة  مرفـأ  وصـدر  الأخيـرة.  أشـهر 
الغربـي بالقـرب مـن العاصمـة طرابلس 
251 ألف برميل يوميا في المتوسـط خلال 

الفترة نفسها. 
* حقـول النفـط: تقـع معظـم حقـول 
حـوض  وحـول  داخـل  الليبيـة  النفـط 
سـرت الـذي يحوز نحـو 80 فـي المئة من 
وذكـرت  للبـلاد.  المؤكـدة  الاحتياطيـات 
الإنتـاج  إن  الفضائيـة  الجزيـرة  قنـاة 
توقف في حقل النافورة في حوض سرت 

لكن لا تتوافر تفاصيل.
وهنـاك مناطـق أخرى هامة مـن بينها 
غدامـس وبرقـة. وقـال متحـدث باسـم 
ريبسـول الأسـبانية يوم الإثنين إن حقل 
مـرزوق فـي الصحـراء بجنـوب البـلاد 

مستمر في إنتاجه المعتاد. 
* المصافـي: توجـد لـدى ليبيا خمس 
مصاف تبلـغ طاقتها الإجماليـة 378 ألف 
برميـل يوميـا وهـي الزاويـة والسـرير 

وسرت وطبرق وراس لانوف.
الليبيـة  قورينـا  صحيفـة  وقالـت 
علـى موقعهـا الإلكترونـي يـوم الإثنـين 
للحكومـة  مناهضـة  احتجاجـات  إن 
فـي  لانـوف  راس  مدينـة  فـي  اندلعـت 
وسـط البلاد بالقـرب من مجمـع للتكرير 
والبتروكيماويـات تبلغ طاقتـه 220 ألف 

برميل يوميا. 

حقائق وارقام اساسية عن إنتاج ليبيا النفطي وصادراتها وزبائنها 

■ برلـين ـ د ب أ:  أعلنـت الحكومـة 
الألمانيـة معارضتهـا لخطـط المفوضية 
الأوروبيـة بشـأن وضـع حـد أقصـى 
يقدمهـا  التـي  المباشـرة  للمسـاعدات 
للمزارعـين  الأوروبـي  الاتحـاد 

الأوروبيين. 
وجـاء فـي بيـان للحكومـة الألمانية 
حصلـت عليـه وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) امس الأربعاء أن برلين ترفض 
ربـط هـذه المسـاعدات المباشـرة التي 
تقـدم للمـزارع الكبيرة بعـدد العاملين 
فـي هـذه المـزارع وأن جهـود المزارعين 

ليس لها صلة بحجم المزارع. 
ومن المتوقع أن تنخفض المساعدات 
الماليـة الأوروبيـة التي يحصـل عليها 

المزارعـون الألمـان وذلك بـدءا من عام 
2014، حيث قال داتشـيان تشـولوش 
المفـوض الأوروبي للزراعـة إنه يعتزم 
مراجعـة هـذه المسـاعدات وتوزيعهـا 
بشكل عادل مما يعني حصول مزارعي 
أوروبـا الشـرقية على جزء أكبـر منها 
ولكـن ربما على حسـاب كبار المزارعين 

الألمان. 
كمـا يخطـط تشـولوش لوضع حد 
أقصـى للمسـاعدات الماليـة التي تمنح 
للمزارع الكبيرة و ربط هذه المساعدات 
خفـض  شـأنها  مـن  لوائـح  بتطبيـق 

الأضرار البيئية. 
الأخـرى  هـي  فرنسـا  وأعلنـت 
اعتراضهـا علـى هذه الخطـط في حين 

أثنت عليها منظمات بيئية. 
يشار إلى أن حجم ميزانية صناديق 
المفوضيـة الأوروبيـة لدعـم المزارعـين 
يبلـغ نحـو 60 مليار يورو ممـا يجعلها 
الأكبر فـي المخصصات الماليـة للاتحاد 

الأوروبي. 
غير أن ألمانيـا تؤيد خطط المفوضية 
الأوروبيـة بشـأن التركيـز أكثـر علـى 
حمايـة البيئـة حيـث جـاء فـي البيان 
المشـار إليـه أن حكومـة برلـين تدعـم 
هـذا الهـدف. وطالب البيـان المفوضية 
حمايـة  أهـداف  بتمويـل  الأوروبيـة 
التنميـة  دعـم  صناديـق  عبـر  البيئـة 
الريفيـة وليس عبر المسـاعدات المالية 

المباشرة. 

حكومة ألمانيا تعارض وضع الاتحاد
حدا أقصى لدعم المزارعين الاوروبيين

■ لنــدن - يو بي اي: ســيدر زواج الأميــر وليام وكيت 
ميدلتون المقرر في التاســع والعشــرين من نيســان/ابريل 
المقبــل على تجــار التجزئة فــي بريطانيا عوائــد تصل إلى 
515 مليون جنيه إســترليني، أي ما يعادل نحو 836 مليون 
دولار. وقالــت صحيفة (ديلي اكســبريس) امس الأربعاء 
أن هــذا الرقم يعادل ربع العوائــد الناجمة عن زفاف الأمير 
تشارلز والد وليام من ديانا عام 1981، والذي حقق عوائد 
للاقتصاد البريطاني بلغت 680 مليون جنيه إسترليني، أي 
مــا يعادل 2.2 مليار جنيه إســترليني حاليا بعد احتســاب 

نسبة التضخم.
وســيتدفق أكثر مــن 600 ألف ســائح على لنــدن، فيما 
سيتابع 750 مليون شخص وقائع حفل زفاف الأمير وليام 
البالــغ من العمــر 28 عاماً وكيت (29 عاماً) على شاشــات 

التلفزيون.
وأضافــت الصحيفــة أن تكاليف زفاف الأمير تشــارلز 
وديانا بلغت نحو 30 مليون جنيه إســترليني، لكن تكاليف 
زواج وليــام وكيت ســتكون أقل بذخــاً انطلاقــاً من رغبة 

العائلة الملكيــة في مراعاة الصعوبــات المالية الحالية التي 
يواجهها العديد من البريطانيين.

وقالــت إن دراســة توقعــت ارتفــاع مبيعــات الطعــام 
والشراب بنسبة 46٪ من حجم الإنفاق العام والذي قدّرت 
بأن يصل إلى 236 مليون جنيه إسترليني خلال زواج وليام 
وكيــت والذي ســيتابعه أكثــر من 6.5 مليون شــخص في 
المملكة المتحدة، من بينها 97.6 مليون جنيه إســترليني على 
المشروبات الكحولية بما في ذلك نصف مليون زجاجة من 
الشــمبانيا.  وتوقعت الدراســة أن تحقق مبيعــات الهدايا 
التذكاريــة والبضائع المتعلقة بزفاف وليــام وكيت 222.3 
مليــون جنيه إســترليني، مــن بينها خمســة ملايين قطعة 
مــن العمــلات التذكارية وثلاثــة ملايين كــوب وقطعة من 

المنتجات الفخارية.
الذاتيــة  والســير  الكتــب  مبيعــات  أن  إلــى  وأشــارت 
والمجوهــرات التقليدية ســتحقق عوائد تصــل إلى نحو 45 
مليــون جنيه إســترليني، فيما ســتحقق عوائد الســياحة 

الإضافية 56.7 مليون جنيه إسترليني. 

بريطانيا: زواج الأمير وليام سيدر على تجار
التجزئة عوائد تتجاوز 800 مليون دولار

■ بغـداد ـ ا ف ب - رويتـرز: اعلـن وزيـر النفط 
العراقـي عبـد الكـريم لعيبي امـس الاربعـاء زيادة 
فـي معـدلات تصديـر النفط الخـام في شـهر كانون 
الثاني/ينايـر لتبلـغ 67 مليون برميـل، وهي الاعلى 

منذ 2003.
وقال لعيبي ان «وزارته حققت زيادة في الكميات 
المصدرة للنفط الخام لشهر كانون الثاني/يناير عما 
كانـت عليه في شـهر كانون الاول الماضي/ديسـمبر 

بفارق 6.5 مليون برميل». 
واوضح «بلغ مجموع صادرات النفط الخام لشهر 
كانـون الثاني/يناير الماضي 67.0 مليون برميل وان 
قيمـة المبالـغ المتحققة من البيـع بلغـت 6.082 مليار 

دولار». 
وكانت كمية الصادرات في كانون الاول/ديسمبر 
بلغـت 60.5 مليـون برميـل وحققـت 5.222 مليـون 

دولار. 
واكـد الناطـق باسـم وزارة النفـط ان الايرادات 
المحققة تعد الاعلى منذ 2003، بسـبب زيادة اسـعار 

النفط. 
وبلـغ معـدل سـعر البيـع 90.78 دولارا للبرميـل 

الواحد. 
وقـال عاصم جهـاد لفرانس برس «اذا ما اسـتمر 
الوضع على هذا النحو فسوف يتم سد عجز الموازنة 

للعام 2011، والذي يبلغ 13.3 مليار دولار». 
وبلغت قيمة الموازنة 82 مليار دولار. 

وقـال الوزيـر ان «الكميـات المصـدرة مـن النفط 
الخـام لشـهر كانـون الثاني/يناير الماضي تقسـمت 
بـين نفـط البصرة الـذي بلـغ مجمـوع صادراته 54 
مليون برميـل والمبالغ المحققة من البيع بلغت 4.880 

مليارات دولار». 
وبلغت صادرات نفـط كركوك 13.0 مليون برميل 

والمبالغ المحققة من بيعها 1.202 مليار دولار. 
واكـد لعيبـي ان العـراق «يفخر انـه يحقق اعلى 
درجـات الشـفافية فـي المنطقـة والعالـم مـن خلال 
اعلانه المسـتمر عـن صادراتـه النفطية شـهريا وما 
يتحقـق منها من ايرادات وهـو تقليد تقوم به وزارة 
النفـط العراقيـة بعد عـام 2003 ولا تقـوم به اي من 

الدول المصدرة للنفط». 
واشـار الـى ان الكميـات «تم تحميلهـا مـن قبـل 
الشـركات النفطيـة العالميـة التـي تحمل جنسـيات 

مـن  نفطيـة  شـركة   28 عددهـا  والبالـغ  مختلفـة 
ميناءي البصرة وخـور العمية على الخليج العربي 
ومـن مينـاء جيهـان التركـي علـى البحر المتوسـط 

وبالشاحنات الحوضية الى الأردن». 
وينتج العراق 2.6 مليون برميل يوميا من النفط، 
لكـن هذه المعـدلات ما تـزال ادنى مـن مثيلاتها ابان 

النظام السابق. 
يشـار الى ان النفط يشـكل 94 بالمئـة من عائدات 

البلاد. 
وقـد وقعت الـوزارة عقـودا مع شـركات اجنبية 
لتطوير عشرة حقول بحيث يتوقع ان يصل الانتاج 
الـى حوالى 12 مليون برميل يوميا في غضون سـت 

سنوات. 
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم 
يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران. 
من جهـة ثانية قـال حسـين الشهرسـتاني نائب 
رئيـس الـوزراء العراقي امس إن العـراق يتوقع أن 
يبلـغ انتاجـه 2.75 مليـون برميـل يوميا مـن النفط 

الخام هذا العام.
وأضـاف الشهرسـتاني وهو المسـؤول عن قطاع 

الطاقـة المتنامـي بالعـراق أن صـادرات النفـط مـن 
حقول اقليم كردسـتان شـبه المسـتقل بلغت بين 60 

و70 ألف برميل يوميا.
ووقـع العراق صفقـات مع شـركات نفطية عالمية 
كبرى بأمل تعزيـز طاقته الانتاجية إلـى بين ثمانية 
و12 مليـون برميـل يوميـا فـي غضـون نحـو سـت 

سنوات.
وقـال مسـؤولون إن ارتفـاع الانتـاج مـن حقـل 
الرميلـة العمـلاق وحقـول اخرى سـاهم بالفعل في 

زيادة انتاج العراق إلى 2.7 مليون برميل يوميا.
قطـاع  عـن  كلمـة  عقـب  الشهرسـتاني  وقـال 
الطاقـة العراقي أمام لجنـة النفط والغـاز الطبيعي 
بالبرلمـان إن رقم الصـادرات الكردية يشـمل جميع 
الحقـول العاملـة في الاقليم وهي طـق طق وطاوكي 

وخورملة.
اقليـم  مـن  النفـط  تصديـر  اسـتئناف  وجـرى 
كردسـتان العـراق هذا الشـهر عقـب توقفهـا لفترة 
طويلـة نتيجة خلاف بين حكومـة الاقليم والحكومة 
المركزيـة فـي بغداد بشـأن عقـود وقعها الاكـراد مع 

شركات أجنبية.

العراق يحقق اعلى معدل لصادراته النفطية منذ 2003 
ويتوقع ارتفاع انتاجه الى 2.75 مليون برميل يوميا

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت أسـواق 
الأسهم في الشـرق الأوسط اداء متباينا 
امـس الأربعاء مع تراجـع ضغوط البيع 
في معظم البورصـات بعد تصحيح حاد 
اثارته اضطرابات سياسية لم يسبق لها 

مثيل في المنطقة.
وقال ماثيـو ويكمان العضـو المنتدب 
بالمجموعـة المالية-هيرميس «الأسـواق 
رخيصة لكن هذا لا يمنع أن تشـهد مزيدا 

من الهبوط في الأيام القادمة».
وكشفت السعودية عن برنامج إنفاق 
اجتماعي بقيمة 35 مليار دولار مما ساهم 
في دعم المعنويات في المنطقة رغم إغلاق 
المؤشر الرئيسي للسوق السعودي على 
انخفاض متراجعا للجلسـة التاسعة مع 
إقبـال المتعاملـين علـى بيع الأسـهم قبل 
عطلـة نهاية أسـبوع تسـتمر ثلاثـة أيام 
احتفـالا بعـودة العاهـل السـعودي من 

رحلة علاج.

المالية-هيرميـس  المجموعـة  وقالـت 
التـي  «الأمـوال  للعمـلاء  اشـعار  فـي 
سـيتم ضخهـا فـي الاقتصاد السـعودي 
سـتطلق موجة صعود في سوق الاسهم 
قطاعـات  جميـع  منهـا  ستسـتفيد  إذ 

الاقتصاد».
وتشمل خطة العمل اعانات لتعويض 
الشـبان  ومسـاعدة  التضخـم  ارتفـاع 
الاسـر  ودعـم  العمـل  عـن  العاطلـين 
للحصول على مسـاكن بأسـعار ميسرة 
وجـاء الاعـلان عنهـا فـي الوقـت الذي 
الفقـر  ضـد  احتجاجـات  فيـه  اندلعـت 
والفسـاد والقهـر فـي كثيـر مـن الـدول 

العربية.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7 بالمئة. 
وصعد سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة 

وسهم بنك ساب 1.5 بالمئة.
تـداول  رئيـس  لطفـي  طـارق  وقـال 
أسـهم الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا 

لدى أرقام كابيتال «الأمـر بأكمله يتعلق 
بالظروف السياسية في الشرق الأوسط 
ويحاول الناس تبـين صورة أوضح عن 
سـتأتي  أيـن  ومـن  الأشـياء  تفاعـلات 
المحفـزات. يركـز المسـتثمرون اهتمامهم 
على الصورة السياسية وليس أي شيء 
آخـر». وأضاف قائـلا «تؤثـر المعنويات 
والمشاعر والمخاوف على قرارات الناس. 
يؤدي الموقف السياسي إلى إعادة تقييم 

بشكل مؤقت للمنطقة».
 0.8 الكويـت   بورصـة  مؤشـر  وزاد 
بالمئـة مسـجلا أكبـر مكاسـب فـي أربعة 
أشـهر بينما صعد مؤشر سـوق دبي 1.3 
بالمئة مبتعدا عن أدنى مسـتوى في ستة 

أشهر الذي سجله الثلاثاء.
دبـي  الامـارات  بنـك  سـهم  وصعـد 
الوطنـي 4.7 بالمئـة وسـهم سـوق دبـي 
سـهم  ارتفـع  بينمـا  بالمئـة   3.3 المالـي 
 4.6 اللوجسـتية  للخدمـات  أرامكـس 

بالمئة بعد أن اسـتعانت أرامكس بشركة 
أيرلندية للتوسـع في أنشـطتها للشحن 

في أوروبا.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام 
لشـركة الشرق الأوسط للوساطة المالية 
فـي دبـي «التقلبـات ليسـت فـي أحجام 
التداول بل في الأسـعار.. النـاس تتابع 
الأخبار ولا تنظر إلى العوامل الأساسية 
أو الفنية. إنهم خائفون ولذلك فالسـوق 
هزيلة جـدا. في ظل توتـرات المنطقة من 

الصعب اتخاذ قرار استثماري رشيد».
ويعني هذا أن متعاملي اليوم الواحد 
والمضاربين هم من يهيمنون على السوق 
بينمـا تحجم الأمـوال طويلـة الأجل عن 
المشـاركة ولذلك فـإن انتعـاش امس قد 
يكـون قصير الامد. وقال الجاعوني «إنه 
رد فعـل لما حدث في السـعودية. لا بد أن 
نـرى كيـف تتطـور الأمـور مـن الناحية 

السياسية».

وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
الماليـة الـى أدنى مسـتوى في شـهرين. 
وهبط سهم بنك مسقط 2.2 بالمئة وسهم 
وقـال  بالمئـة.   3.7 للخدمـات  النهضـة 
جويس ماثيو مدير البحوث في المتحدة 
للأوراق المالية «كثف الاجانب مبيعاتهم 

بالسوق امس».
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
بالسـعودية تراجـع المؤشـر 0.2 فـي 
المئـة إلـى 6264 نقطة. الا ان مؤشـر دبي 
ارتفـع 1.3 فـي المئة إلـى 1499 نقطة. كما 
ارتفع مؤشـر ابـو ظبي 1.1 فـي المئة إلى 
2608 نقـاط. وفي الكويت صعد المؤشـر 
0.8 فـي المئـة إلى 6467 نقطـة.  كما صعد 
المؤشـر البحريني 0.3 في المئة إلى 1473 
نقطة. وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة 
إلى 8177 نقطة. كما هبط المؤشر العماني 

1.1 في المئة إلى 6656 نقطة.

تباين أسواق الاسهم الشرق أوسطية مع تراجع ضغوط البيع 

جانب من حقل نفطي ليبي تشغله شركة وينترشال الالمانية

تخطيه سنوات أو حتى عقودا.
فمع الثـورة الإيرانيـة عـام 1979 انخفض إنتاج 
البـلاد مـن النفـط بأكثر مـن النصـف ولم يعـد إلى 
سـابق عهـده بشـكل كامـل إلـى الآن. وأدى الغـزو 
العراقـي للكويـت عـام 1990 إلى انخفـاض حاد في 
إنتـاج كلا البلديـن لسـنوات وحدث تخريـب لآبار 
النفط الكويتية. وفي فنزويلا تعطل الإنتاج بسـبب 
إضـراب ضخم بقطاع النفط عـام 2002 ولم يعد إلى 

ما كان عليه.
وسبق أن تدخلت المملكة العربية السعودية أكبر 
منتـج فـي أوبك لتعزيـز الإنتاج عندمـا تعطل إنتاج 
أعضاء آخرين. وقال وزير البترول السـعودي علي 
النعيمي يوم الثلاثاء إن المنظمة مستعدة لضخ مزيد 
من النفط عندما يسـتدعي الأمر. ويقول مسـؤولون 
أمريكيـون إن المملكـة يمكـن أن تعـوض الإمـدادات 
الليبية في غضون شهر واحد وإن كان ذلك سيقلص 

من طاقة الإنتاج الفائضة.
وقال محللو مجموعة يوراشـيا غروب في مذكرة 
يـوم الثلاثاء «مـن المرجـح ألا يتوقف إنتـاج النفط 
(الليبـي) تمامـا لكـن يصعب تصـور ألا يسـبب هذا 

المسـتوى من الفوضـى تعطلا كبيرا فـي العمليات». 
وأضافـت المذكـرة «من المرجـح أن تمر البـلاد بفترة 
طويلة من عدم الاستقرار المتسم بالعنف مع احتمال 

نشوب حرب أهلية شاملة».
القذافـي  حكـم  لإنهـاء  تهـدف  الانتفاضـة  ولأن 
المسـتمر منذ 41 عامـا فان البنيـة التحتيـة النفطية 
قـد تدخـل في اللعبـة. وعلـى النقيض مـن نيجيريا 
وأنغولا - مصـدري النفط الإفريقيين الرئيسـيين- 
حيث تقع معظم منشـآت النفط في البحر تقع معظم 
المنشـآت الليبية على البـر مما يجعلهـا أكثر عرضة 

للتخريب.
وقالت شركة بي.اف.سي لاستشارات الطاقة في 
مذكرة إنه مع تدافع شـركات النفط لسـحب عامليها 
مـن ليبيـا سـتعمل صناعـة النفـط الليبيـة «تحـت 
ظـروف صعبـة. وسـيدفع اسـتمرار انعـدام الأمـن 

شركات النفط الأجنبية للبقاء بعيدا لفترة».
وحتى الآن لـم ترد أنباء عن وقـوع هجمات على 
البنيـة التحتية لقطـاع الطاقة، لكن زعمـاء القبائل 
بالمناطـق الشـرقية هـددوا بوقـف الصـادرات التي 
تتدفـق إيراداتها عادة على العاصمة طرابلس معقل 

القذافي في غرب البلاد. وعلى مسافة ليست ببعيدة 
تعطل بالفعل عمل خط أنابيب بحري للغاز.

وقد يدل وقف صـادرات منتجات التكرير الليبية 
علـى أن العمـال يتركـون بالفعـل مصافـي التكريـر 

بالبلاد ووحداتها التي يمكن أن تنفجر بسهولة.
وجاء في عمود نشرته مجلة «تايم» يوم الثلاثاء 
إن القذافـي نفسـه يمكن أن يأمر بهجمـات تخريبية 
علـى أنابيـب النفـط المؤديـة إلـى البحـر المتوسـط 

واستشهد الكاتب بمصدر في المنطقة.
أمـا في آبـار النفط الليبيـة التي يقـع معظمها في 
مناطـق صحراويـة نائية فـإن أي تعطـل فجائي قد 

يلحق ضررا دائما بالبنية التحتية.
وقالت جافي «من سيشـعر أن بمقدوره السيطرة 
علـى البنيـة التحتية في المسـتقبل لن يحـاول على 
الأرجـح أن يخربهـا». وأضافت «لكن قـد يتعين على 
الشـركات بما فيها المؤسسـة الوطنية الليبية للنفط 
أن تأخـذ قرارا صعبـا.. فإما أن تحـاول وقف العمل 
بشكل منظم يضمن استئناف الإنتاج بسهولة لاحقا 
وإمـا أن تبقي الحقـول مفتوحة مع مـا ينطوي عليه 

ذلك من المجازفة بتعرضها للضرر».
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■ مدريـد ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للرأي على 
شـبكة الإنترنت الأربعـاء أن جماهير نادي ريال 
مدريد الأسباني لكرة القدم واثقة من تأهل فريقها 

لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وكان ريـال مدريد تعادل 1/1 مع مضيفه ليون 
الفرنسي مسـاء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من 
دوري الأبطـال، وسـجل مهاجـم ليـون السـابق 
كريم بنزيمة هدف الفريق الأسـباني الوحيد فيما 
يمكـن أن يتحول إلى نقطـة فاصلة في تأهل ريال 

مدريد. 
وعـادل بافيتيمبـي جوميـز لليون قبـل نهاية 

المباراة بسبع دقائق. 
وفي اسـتطلاع للرأي أجرتـه صحيفة «ماركا» 
الأسبانية بموقعها على الإنترنت الأربعاء، أبدى 
70.1٪ من المشـاركين ثقتهم في أن فريق المدرب 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو سـيتأهل إلى دور 

الثمانية. 
صحيفـة  أجرتـه  مشـابها  اسـتطلاعا  ولكـن 
«موندو ديبورتيفـو» الكاتالونية أظهر أن ٪51 
فقط مـن قراء الصحيفـة هم الذيـن يعتقدون أن 

ريال بوسعه التأهل لدور الثمانية. 
«مونـدو  قـراء  معظـم  أن  المعـروف  ومـن 

ديبورتيفـو» هـم مـن مشـجعي نادي برشـلونة 
الذين سـيتمنون بدون شـك أن يتأهل ليون إلى 
دور الثمانية على حساب ريال مدريد كما فعل في 

الموسم الماضي. 
الـذي  التعـادل  تجـاه  الفعـل  ردود  وجـاءت 
حققه ريال مدريد في وسـائل الإعلام الأسـبانية 

إيجابية بشكل عام. 
حيث صـدرت صحيفـة «ماركا» تحـت عنوان 
«دور الثمانية أصبح قريبا» بينما تحدثت محطة 
«كادينـا كوبي» الإذاعية عـن تحقيق ريال مدريد 
«نتيجـة جيدة بكل تأكيد، رغـم أنها كان يمكن أن 

تكون أفضل». 
وادعت محطة «كادينا سـير» أن هناك «ضربة 
جزاء واضحة» لم تحتسـب لريال مدريد رغم أن 
لاعب خط وسط ليون يوان جوركوف لمس الكرة 
بيده فـي منطقـة الجـزاء، وأبدت المحطة أسـفها 
علـى التسـديدتين اللتين ارتطمتـا بالعارضة من 

ريال مدريد في «استاد دو جيرلاند». 
ولم يتمكن ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي 
العالمي في عدد مرات الفـوز بلقب دوري الأبطال 
(تسـع مرات)، من تجـاوز دور الـ16 من البطولة 

منذ عام 2004. 

جماهير ريال مدريد واثقة 
من الإطاحة بليون من دوري أبطال اوروبا

فـي  الفـارق  اظهـر  رويتـرز:  ـ  كوبنهاغـن   ■
المسـتوى والموارد الـذي اتضح في المبـاراة التي 
خسـرها كوبنهاغـن أمـام تشيلسـي الانكليـزي 
2-صفـر فـي ذهـاب دور السـتة عشـر لـدوري 
ابطـال اوروبـا انـه ورغـم أن الفريـق الدنماركي 
حـل محل روزنبورج النرويجي باعتباره الاقوى 
فـي المنطقـة الاسـكندنافية الا انه غير قـادر على 

منافسة فرق الصفوة في القارة.
مـدرب  انشـيلوتي  كارلـو  علـى  لزامـا  وكان 
تشيلسـي ان يقـرر مـن يبقـى مـن افـراد كتيبـة 
الهجـوم البالـغ تكلفـة عقـود لاعبيهـا 90 مليون 

علـى  دولار)  مليـون   145.8) اسـترليني  جنيـه 
مقاعد البدلاء في مباراة الفريقين في دوري ابطال 
اوروبـا، واختار الدفع بفرناندو توريس ونيكولا 

انيلكا في الهجوم مع اراحة ديدييه دروجبا.
وفي المقابل فان ستال سولباكن مدرب الفريق 
الدنماركـي لم يكن لديه الكثير من البدائل سـوى 
الدفع بثنائي الهجوم المؤلف من البرازيلي سيزار 

سانتين والسنغالي دام ندوي.
وكلف سـانتين بطل الدنمـارك نحو 1.8 مليون 
الـدوري  دولار بعـد انضمامـه مـن كالمـار بطـل 
السـويدي عام 2008 وهو واحـد على اربعين مما 

دفعه تشليسـي لليفربول لضم المهاجم الاسباني 
توريس.

واشار مارتن فينجارد لاعب منتخب الدنمارك 
مرمـى  علـى  لكوبنهاغـن  كـرة  اول  سـدد  الـذي 
تشيلسـي بعد أن حل بديلا لسـانتين في الشوط 
الثاني الى ان الفارق في المسـتوى الهجومي كان 

العامل الذي حسم النتيجة.
لان  «نظـرا  للصحافيـين  فينجـارد  واضـاف 
المبـاراة تحسـم فـي منطقتـي الجـزاء فقـد اظهر 

تشيلسي انه أكثر دقة».
وقد كان تسجيل الاهداف هو المشكلة بالنسبة 

لكوبنهاغن في هذه البطولة.
ورفع الهدفـان اللذان سـجلهما انيلكا حصيلة 
اهدافـه فـي دوري ابطـال اوروبـا هـذا الموسـم 
الى سـبعة أهـداف وهو مـا يمثل نفـس العدد من 

الاهداف التي سجلها الفريق الدنماركي ككل.
ولـم تسـاعد العطلـة الشـتوية فـي الـدوري 
الدنماركـي كوبنهاغـن حيـث بـدا الفريـق غيـر 
متماسـك وفاتر في ادائه طـوال المباراة. ولم يكن 
هنـاك اي قدر مـن المهـارات والوحـدة التنظيمية 
التـي ضمنـت للفريـق التعـادل على ارضـه امام 

برشلونة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كوبنهاغن عانى من قلة الخيارات الهجومية
 أمام تشيلسي في دورى اوروبا 

■ مدريـد ـ د ب أ:  أكـد المهاجـم الفرنسـي كريم 
بنزيمـة، لاعب نـادي ريال مدريد الأسـباني لكرة 
القـدم أنه لـم يحتفل بهدفه في مرمـى نادي ليون 
الفرنسـي في ذهـاب دور الـ16 مـن دوري أبطال 

أوروبا كنوع من الاحترام لناديه السابق. 
غيـر أنه اعتـرف بأنه كان يتمنى لـو لعب وقتا 
أطول في المباراة حتى يتمكن من إظهار قدراته لو 

كانت الفرصة سنحت له. 
الالكترونـي  الموقـع  علـى  بنزيمـة  وصـرح 
الرسـمي لريال مدريـد بالقـول: «كان هدفي مهما 
وقـد أسـعدني كثيـرا .. كنـت سـعيدا للغايـة في 
ليـون عندما أحرزت الهـدف ولكنني لم أتمكن من 

الاحتفال به». 
بمعانقتـي  قامـوا  زملائـي  «جميـع  وأضـاف: 
بعدها لأن الهـدف جعلنا في الموقف الأقوى خلال 
مواجهة ليون .. أسـعى للعب المزيد من الوقت في 
المباريـات، لقـد أعطاني المـدرب 27 دقيقة ورددت 

عليه في الملعب». 
وتقـام مباراة العـودة بين ريـال مدريد وليون 
بالعاصمـة  بيرنابيـو»  «سـتاديو  ملعـب  علـى 

الأسبانية في 16 آذار/مارس المقبل. 
وأكـد الدولـي سـيرجيو راموس مدافـع نادي 
ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القدم عقـب تعادل 
فريقه 1/1 أمام مضيفه الفرنسـي ليون في ذهاب 
دور الــ16 مـن بطولـة دوري أبطـال أوروبـا أن 
فريقه أضاع العديد من فرص التسـجيل التي كان 

من شأنها حسم المباراة لمصلحته. 
إذ تلقى القائم تسديدتين من لاعبي ريال مدريد 
خلال الدقائق الأولى من المباراة إلى جانب إهدار 
فرصة محققة للتسـجيل، ولكن الفريق سـيكتفي 
الان بأخـذ هدفه المسـجل خـارج أرضـه معه إلى 
مباراة العودة التي سـتقام على ملعبه «سـتاديو 

بيرنابيو». 
وصرح راموس على الموقع الالكتروني الرسمي 

لريال مدريد الرسمي بقوله: «إنها نتيجة إيجابية 
بالنسـبة لنـا ولكننا كان بوسـعنا إنهـاء المباراة 
لمصلحتنـا .. سـنلعب مباراة العـودة على أرضنا 
وأمام جمهورنا. لذلك يتوجب علينا التأهل للدور 

التالي». 
وأشـار راموس إلى الفرص الثلاثة المهدرة من 
جانـب فريقه أمـس ولكنه أكـد أن نتيجة التعادل 
ما زالت إيجابية وقـال: «يجب أن نكون متفائلين 

دائما وأن نحلم بالفوز في دور الـ16». 
وخرج كلود بويل، مدرب نادي ليون الفرنسي 
لكـرة القـدم، راضيا من مباراة فريقـه أمام ضيفه 
الأسـباني ريـال مدريد في ذهـاب دور الــ16 من 
بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 

الإيجابي 1/1. 
جـاء هـذا التعـادل ليجبـر ليون علـى تحقيق 
نتيجـة إيجابيـة في مبـاراة العودة التي سـتقام 
«ستاديو بيرنابيو» الشـهر المقبل إذا ما كان يريد 

الوصول لدور الثمانية من البطولة الأوروبية. 
وصرح بويل لوسـائل الإعلام الفرنسـية عقب 
المبـاراة قائـلا: «أثبتنـا قدرتنا على منافسـة هذا 
الفريـق (ريال مدريد). سـنحتاج لصنع المزيد من 
الفرص وأن نكون مبادرين بشـكل أكبر في ملعب 

بيرنابيو». 
وأضـاف: «إن فريـق ريال مدريد يضـم العديد 
مـن اللاعبـين السـريعين ولكننا الليلـة حرمناهم 
من المسـاحات التـي يحتاجونهـا. وهـذا يجعلنا 
نتحلى بالثقـة الكافية لخوض مباراة العودة لأن 
كل الاحتمالات واردة، حتى وإن كان دخول هدف 

في مرمانا (الليلة) هو أمر مضر لنا». 
ويحل ليون ضيفا على ريـال مدريد في مباراة 
العـودة بعـد ثلاثة أسـابيع تقريبا حيث سـيأمل 
الفريق الفرنسـي في الإطاحة بنظيره الأسـباني 
الأبطـال  دوري  مـن  الــ16  دور  منافسـات  مـن 

للموسم الثاني على التوالي. 

كريم بنزيمة سعيد بتسجيل هدف 
ريال مدريد في مرمى ليون 

■ لنــدن ـ د ب أ:  تعرضــت آمــال 
فريــق توتنهــام فــي حجــز مقعــد 
الموســم  أوروبــا  أبطــال  بــدوري 
أن  بعــد  حقيقيــة  لصدمــة  المقبــل 
خسر الفريق أمام مضيفه بلاكبول 
3/1 فــي مباراة مؤجلــة من المرحلة 
الثامنة عشــرة للــدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
(ضربــة  آدم  تشــارلي  وســجل 
جــزاء) ودودلــي كامبيــل وبريت 
اورميــرود أهــداف بلاكبــول فيما 
الهدف  بافليوتشنكو  سجل رومان 
الوحيــد لتوتنهام، الــذي أخفق في 
انتزاع المركز الثالث من مانشســتر 
سيتي وتجمد رصيده عند 47 نقطة 
فــي المركــز الرابــع بفــارق نقطتين 
خلــف ســيتي فيمــا رفــع بلاكبول 
رصيــده إلــى 32 نقطــة فــي المركز 

الثاني عشر. 
أغلــب  علــى  توتنهــام  وســيطر 
فتــرات المبــاراة وصنــع العديد من 
الفرص ولكنه فشــل في استغلالها 
فــي الوقــت الــذي نجــح بلاكبول 
فــي اســتثمار جميع الفــرص التي 

سنحت له. 
لبلاكبــول  بهــدف  ادم  وتقــدم 
فــي الدقيقــة 18 مــن ضربــة جزاء 
بعد أن قام سيباســتيان باســونج 
بعرقلة دودلي كامبيل داخل منطقة 

الجزاء. 
وقبل دقيقتين على نهاية الشوط 

بلاكبول يوجه صفعة مدوية لتوتنهام بالدوري الإنكليزي 

■ الدوحــة ـ د ب أ: قــررت لجنة 
الإنضبــاط بالاتحــاد القطري لكرة 
القــدم فــرض عقوبــة ماليــة تبلــغ 
35 ألف ريــال علــى البرازيلي كايو 
الغرافــة  فريــق  مــدرب  جونيــور 
وتوجيــه إنــذار له مع إجبــاره على 
تقديم اعتذار علني للاتحاد القطري 
للعبة ولجنــة الحكام وفريق لخويا 
أمام وسائل الإعلام بعد تصريحاته 

عقب مباراة فريقه أمام لخويا. 
وانتقــد جونيــور الحــكام عقب 
مباراة الفريقين فــي المرحلة الثالثة 
عشــرة من الدوري القطري وشكك 

في نزاهتهم وأكد مجاملتهم للفريق 
المنافس. 

وتحــدث جونيــور بانفعال كبير 
قبل وبعد مباراة لخويا عندما اتهم 
فــي البدايــة كل الحــكام القطريين 
بمجاملــة هذا الفريق على حســاب 
باقــي الفــرق الأخــرى، ثــم أكد أن 
نتائج الغرافة ستتحســن مع عودة 
التحكيــم الأجنبــي لإدارة مباريات 
الدوري قبل أن يصــب جام غضبه 
أدار  الــذي  التحكيــم  طاقــم  علــى 
مباراته أمام لخويــا واتهمه بتغيير 

نتيجة المباراة لكي يفوز المنافس. 

وتقــدم جونيــور باعتــذار علني 
خــلال  الأربعــاء  امــس  صبــاح 
المؤتمــر الصحفــي لمبــاراة الفريــق 
القادمــة أمام فريق نــادي قطر في 
إطار المرحلة الخامســة عشــرة من 

الدوري. 
وأكــد جونيــور أنــه لــم يقصــد 
جهــة  لأي  الإهانــة  أو  التجريــح 
ولكنــه كان غاضبــا مــن الأخطــاء 
التحكيميــة التــي شــهدتها المباراة 
وأثــرت علــى النتيجة مبديا أســفه 
عما بدر منه وأنه لــن يكرر مثل تلك 

التصريحات. 

اتحاد  الكرة القطري
 يغرم مدرب الغرافة ويجبره على الإعتذار 

■ برشـلونة ـ د ب أ:  وقع جوسـيب جوارديـولا الأربعاء 
علـى تمديد تعاقده مديرا فنيا لنادي برشـلونة لمدة موسـم، 

وفقا لما أعلنه النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني. 
وثمرة لهذا الاتفاق، سيمد جوارديولا حتى أربعة مواسم 
مقبلـة التزامـه مع الفريـق الأول فـي برشـلونة، الأمر الذي 
سـيجعل منـه رابـع أكثر مدرب يسـتمر فـي تدريـب النادي 
الكتالوني، حيث لا يتقدم عليه سـوى يوهان كرويف وجاك 

جرينويل وفرانك رايكارد. 
وحمـل جوارديولا (40 عاما) فريق برشـلونة إلى عصره 
الذهبي ليس فقط على مسـتوى الألقـاب (لقبان في الدوري 
الأسـباني ولقـب فـي دوري أبطـال أوروبـا ولقـب في كأس 
العالم للأندية ولقب في كأس ملك أسـبانيا على سبيل المثال 

لا الحصر) بل أيضا على صعيد الكرة الجميلة. 
وأوجز موقع برشـلونة «خلال الموسـمين ونصف الموسم 
إلـى تحقيـق الامتيـاز  الفريـق  السـابقة، قـاد جوارديـولا 
الرياضـي، بإجمالـي ثمانية ألقـاب من أصل عشـرة ممكنة. 
كما حقـق تلك النجاحات بأداء جميـل ذي طابع خاص، نال 

إشادة الجميع». 
وحقـق جوارديولا رقما قياسـيا جديدا الأسـبوع الماضي 
بتحقيـق فوزه رقم 79 خلال أول مائـة مباراة له في الدوري 

الأسباني. 
ووصل المدرب إلى مقر النادي يرافقه مستشاره جوسيب 
ماريـا أوروبيتـج، ووقع العقد في وجود سـاندرو روسـيل 

رئيس برشلونة. 
كما حضر مراسـم توقيع العقد كل من مسـاعد جوارديولا 
تيتـو فيلانوفـا ونائـب رئيس النـادي للشـؤون الرياضية 
جوسيب ماريا بارتوميو، ومدير الكرة أندوني زوبيزاريتا. 

ولم ينم أداء برشـلونة في عهـد جوارديولا حتى الآن عن 
أي أعـراض ترنـح ويتصدر الفريـق الدوري الأسـباني هذا 
الموسـم بفـارق خمس نقاط عـن ريال مدريد، وقـد تأهل إلى 

نهائي كأس الملك الذي يخوضه أمام النادي الملكي. 
كمـا يعد النـادي الكتالوني بين أبرز المرشـحين لنيل لقب 
دوري أبطـال أوروبـا، رغم خسـارته في ذهاب دور السـتة 

عشر للبطولة خارج ملعبه 2/1 أمام أرسنال الإنكليزي. 

جوارديولا يمدد تعاقده 
مديرا فنيا لبرشلونة 

كامل احمد حسن نجم منتخب مصر ينفرد بالكرة خلال مباراة مع منتخب غانا
 في كأس الامم الافريقية الذي فاز به الفراعنة العام الماضى

■ مدريـد ـ رويتـرز: يسـعى تشـابي 
صانـع لعـب برشـلونة المصـاب للعـودة 
آذار/ مـن  الثانـي  فـي  المباريـات  الـى 

مـارس المقبـل لملاقـاة بلنسـية وذلك قبل 
أسـبوع من مباراة متصدر دوري الدرجة 
الاولى الاسـباني لكرة القدم مع ارسـنال 
الانكليـزي فـي ايـاب دور السـتة عشـر 

لدوري ابطال اوروبا.

وتعـرض اللاعـب الدولـي الاسـباني 
لاصابة طفيفة في السـاق اليسرى خلال 
مباراة برشـلونة يوم الاحـد الماضي امام 
اتليتيكـو بيلباو وقال أطبـاء الفريق انه 
سيغيب لفترة تتراوح بين سبعة وعشرة 
أيـام. وقال تشـابي فـي مؤتمـر صحافي 
الاربعـاء «سـنرى كيف سـتتطور الامور 
لكن من حيث المبـدأ قد أصبح لائقا لمباراة 

بلنسـية». واضـاف «هنـاك أحاسـيس لا 
يشـعر بها أحد غيـرك ففي العـام الماضي 
لعبت وأنا اعاني من اصابة مشـابهة لكن 
اللاعـب وحـده هـو من يقـرر اذا مـا كان 

جاهزا من الناحية الذهنية».
ويحتـاج الفريـق الكتالونـي لتعديل 
امـام  الذهـاب  مبـاراة  فـي   1-2 تأخـره 

ارسنال اذا اراد بلوغ دور الثمانية.

تشابي لاعب برشلونة 
يسعى للعودة للمباريات الشهر القادم

■ رومـا ـ د ب أ: أثار الإيطالي كارلو أنشـيلوتي مدرب نادي 
تشيلسـي الإنكليـزي لكـرة القدم الشـكوك حول مسـتقبله في 
«سـتامفورد بريـدج» بعدما اعتـرف بأنه يحلـم بتدريب نادي 

روما الإيطالي. 
وصـرح أنشـيلوتي لصحيفـة «كورييـري ديللو سـبورت» 

الإيطالية قائلا: «تدريب روما؟ إنه حلم بالنسبة لي». 
وكانـت الشـائعات رشـحت مـدرب فريـق آيـه سـي ميلان 
السـابق (51 عاما) للعودة إلى إيطاليا عقب اسـتقالة كلاوديو 

رانييري من تدريب روما في وقت سابق من الأسبوع. 
يذكر أن أنشـيلوتي أمضى عشـرة أعوام داخل أسـوار نادي 
روما كلاعب بالفريق حيث أحرز معه لقب الدوري الإيطالي عام 
1983، ورغـم تاريخه الطويل في نـادي العاصمة الإيطالية فقد 

استبعد أنشيلوتي توليه تدريب روما قريبا. 

وإن كان أنشـيلوتي اعتـرف بأنه فكر في مواصلة مسـتقبله 
مع ناد آخر غير تشيلسـي بعد انتهاء تعاقـده مع الفريق، يبدو 
أن طموح أنشـيلوتي البعيد يكمن فـي روما أما طموحه القريب 

فما زال في لندن. 
وقال أنشـيلوتي: «لطالما قلت إنني أحلم بتدريب روما ولكن 
هـذا يبقـى مجـرد حلم فـي الوقـت الراهـن .. إنني سـعيد هنا، 

تعرفون أن هذا حلمي ولكنني الآن سعيد في إنكلترا». 
وكان روما عين مهاجمه السابق فينتشينزو مونتيللا كمدرب 

جديد له حتى نهاية الموسم عقب استقالة رانييري. 
ومـع احتمالات قيـام روما بالبحث عن مـدرب دائم في حالة 
بيع النادي للمسـتثمرين الأمريكيين الراغبين في شرائه بقيادة 
تومـاس آر. ديبينيديتو، فما زالت الشـائعات قوية في إيطاليا 

حول تولي أنشيلوتي المنصب في الموسم المقبل. 

انشيلوتي مدرب تشيلسي:
 روما كان مجرد حلم فأنا سعيد في إنكلترا 

الأول أضاف كامبيل الهدف الثاني 
من هجمة مرتدة سريعة. 

فــي  مــا  كل  توتنهــام  وفعــل 
وســعه في الشــوط الثانــي ولكنه 

لــم يتمكن مــن التســجيل قبــل أن 
يســجل اورميــرود الهــدف الثالث 
الهــدف  وهــو  الأرض،  لأصحــاب 
الأول لــه فــي الــدوري الإنكليــزي 

الممتــاز منذ ســبعة أعــوام ليصبح 
أول لاعــب يحرز أهدافــا لبلاكبول 
في جميــع الدرجات الأربع للدوري 

الإنكليزي. 

وفــي الوقت بدل الضائع ســدد 
بافليوتشينكو كرة قوية اصطدمت 
بأحــد اللاعبــين وعرفــت طريقهــا 

للشباك. 

حمـاده  أكـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
صدقي مدرب المنتخـب المصري لكرة 
القدم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة 
حسن شـحاتة يشـعر بالحيرة لعدم 
إصدار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 
حتى الآن قراره بشأن تأجيل مباراة 
الفريـق المرتقبة أمام جنـوب أفريقيا 
فـي الجولـة الثالثـة مـن التصفيات 

المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2012. 
وأضـاف صدقي أن الجهـاز الفني 
كل  فـي  جاهـز  المصـري  للمنتخـب 
الأحـوال لقـرارات الـكاف لأنـه فـي 
حالة الموافقة على تأجيل المباراة عن 
الموعـد المحدد لهـا سـيوضع برنامج 

خاص للاستعدادات. 
حالـة  فـي  أنـه  صدقـي  وأوضـح 
اعتـراض الـكاف علـى فكـرة تأجيل 
الإعـداد  برنامـج  سـيتغير  المبـاراة 
آذار/  20 يـوم  اللاعبـون  ليتجمـع 
مـارس من أجل الانتظام في معسـكر 
مغلـق حتـى موعـد السـفر لجنـوب 

أفريقيا. 
وأشار صدقي إلى أن المشكلة التي 
مـن المتوقـع أن تواجه الجهـاز الفني 
للفريـق تتمثـل فـي عمليـة اختيـار 
اللاعبـين لهذا المعسـكر خاصـة نظرا 
المحلـي  الـدوري  مسـابقة  لتوقـف 

حاليا. 
ولذلـك، مـن المحتمـل أن يسـتعين 
مجموعـة  بنفـس  الفنـي  الجهـاز 
اللاعبين الذين اعتمد عليهم في دورة 
حوض النيل التي اسـتضافتها مصر 

في كانون الثاني/يناير الماضي. 

المنتخب المصري يتجمع الشهر القادم 
استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا 

برت اوميرود نجم بالاكبيرن (يسار) يسدد هدفا نحو مرمى توتنهام هوتسبر

كريم بنزيمة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6750 الخميس 24 شباط (فبراير)  2011 ـ 21 ربيع الاول 1432هـ

■ ثورة الياســمين بتونس كانت البداية وانتفاضة شــعب تونس 
المباركــة على نظام عمــر لأكثر من 23 ســنة من الحكم الاســتبدادي 
والبوليســي، حكم خنق الحريات السياســية والحقوقية في تونس 
الخضراء تونس الشجرة الماركة شجرة الزيتون وصادر حرية الرأي 
والتعبير لدى التونســيين، ثورة الشــعب التونســي كانت الشــرارة 
الأولى لاندلاع انتفاضات شــعبية من تونس، إلى اليمن، إلى الأردن، 

إلى السودان، إلى أرض الكنانة مصر وقاهرة المعز.
من ثورة الياســمين بتونس إلى ثورة الفل بمصر، ملت الشــعوب 
العربيــة من تحمل التبيعــات الكارثية للسياســيات الخرقاء لزعماء 
أعماهــم حــب الســلطة والتســلط، ومراكمــة التــرواث حتــى باتوا 
يســجلونها باسم زوجاتهم وأبنائهم وباسم عائلاتهم، على حساب 

تفقير وتجويع  وتركيع  السواد الأعظم من شعوبهم.
ومــع ذلك، لا يتزحزحون عن كراســيهم ويرفضون الرحيل برغم 
صراخ شــعوبهم في وجههم: «مللناكم.. ارحلــوا عنا.. إذا كان لا زال 

عندكم ذرة حياء».
ليس الرؤســاء العرب من عمــروا مدى الحياة رغم شــيخوختهم 
وترهلهم، وجثموا على صدور شــعوبهم، هــم وحدهم من يرفضون 
الرحيل، وينغصون على شــعوبهم  حياتهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة، ويمنعون عنهم تداول الســلطة بأســلوب ديمقراطي 

كما تفعله دول ديمقراطية مع شعوبها. 
بل حتى الزعامات السياســية والقيــادات الحزبية التي تدور في 
فلك هذه الأنظمة، تقتات وتستفيد بالحمد والتسبيح لأولياء نعمتها 
في هذه الأنظمة الديكتاتورية والمتســلطة، وطبيعــي أن ترفض هذه 
الأحــزاب وزعاماتهــا وقياداتها المتنفــذة رحيل أوليــاء نعمتها، لان 
اســتفادتها في بقاء الأنظمــة التي صنعتها في الحكــم،  وبقاء هذه 
الأحــزاب المواليــة وزعاماتها هو فــي بقاء الأنظمــة التي تحتضنها، 
وطبيعــي أن تحــارب هــذه الأحــزاب وزعاماتهــا التــي اغتنت حتى 
التخمة من مال الشــعب، الثورات والانتفاضات الشعبية، لأنها بكل 

بساطة ستظل هي المستفيدة في ظل الوضع القائم.
 وما طالعتنا وتطالعنا به وســائل الإعلام  في القنوات الفضائية 
من وجود مليشيات وتشكيلات تندس وسط المظاهرات الجماهيرية 
لبــث الخــوف والذعــر والرعــب وســط  المواطنين ووســط الأحياء 
الســكنية، هي ذيــول تنتمي لبقايا فلــول الأنظمة التــي أطاحت بها 
ثورات شــعبية، أو التي تســتميت عبثا وغباء في الدفاع عن الأنظمة 
الفاســدة التي هــي في طريقهــا إلى الاندحــار والإطاحــة بها بفعل 

ضغط الشارع عليها.

كما حدث في الثورة الشعبية المباركة في تونس التي كانت فاتحة 
ثورات شــعبية أخرى بعديد من بلدان الوطن العربي، أو الذي حدث 

مع التظاهرات الشعبية المتلاحقة في مصر.
لكــن، فــي نهاية المطــاف وفــي المحصلة الأخيــرة الحقيقــة التي 
تعلى ولا يعلى عليها، ان إرادة الشــعوب في التغيير وإرســاء أسس 
ديمقراطية حقيقية في أوطانهم لا تقهر، مهما تنوعت طرق وأساليب 
المحاولات اليائســة للمســتفيدين من الأوضاع القائمة، في الالتفاف 

على ثورات الشعوب أو محاولة  إفشاله.

وحينما تدق ســاعة الحقيقة والحســاب، تتوقف عقارب الساعة 
وينتهــي زمــن الزعامــات والقيادات الخالــدة الجاثمــة على صدور 

الشعوب العربية، لأن الشعوب  
ملت الأنظمة الاستبدادية، ولسان حالها يصرخ بقوة في وجههم 
اليــوم: « لقــد مللناكم.. ارحلــوا عنــا إذا كان ما زال لديكــم قليل من 

حياء». 

   سعيد فردي - المغرب

مللناكم وقرفناكم جميعا..
ارحلوا عنا إذا كان ما زال لديكم قليل حياء

■ يجثــم على صــدور المواطنين العرب بمعظم الــدول العربية حكام 
وأنظمــة لا يراعون مصلحة الوطن ولا المواطنين ولا هَم لها البتة ســوى 
جمــع الأموال، وتعاظــم الأرصدة بالبنــوك، والتحكم بثــروات البلدان 
والمتاجرة بأقوات الفقراء من مواطنيها، والسيطرة على منابع خيراتها 
ومقدراتهــا حتى لا تصــل لها غير أيديهم وأيــدي عائلاتهم وزبانيتهم، 
ولضمان اســتمرار سيطرتها على العباد والبلاد، غالباً ما تعمد الأنظمة 
الظالمة على قهر الشــعوب ومصادرة أبســط حقوقهم وتركهم يغرقون 
في لجة الفقر والبطالة ومشــكلات السكن المتفشــية بالعديد من دولنا 
العربيــة، حتى لا يفكر احد بالسياســة ولا بالخــروج على الحاكم رغم 
ظلمه لشــعبه وتضييعه لرعيته، وبالتالي يشــتغل أكثر المواطنين فقط 

بعناء البحث عن لقمة العيش المتواضع لعائلته.
هــذا الكبت الكبير الذي تعانيه الشــعوب العربية أعدم ثقة المواطنين 
بالحــكام وولــد فــي نفوســهم إحساســا بالظلــم والقهر واســتحالة 
التغيير بالطرق الديمقراطية أو الســلمية، لذلك لجأت الشعوب وبشكل 
غير مســبوق للنزول للشــوارع، تعبيــراً عن رفضها للحــكام والأنظمة 

والحكومات أيضاً، يأتي ذلك بعدما كان الســواد الأعظم من الشــعوب 
لا يجــرؤ على أي نوع من أنــواع التظاهر أو مناهضة النظــام، ما يعتبر 
نقلــة نوعية وفارقة فــي ثقافة الأمم والشــعوب، هذه الأســباب ذاتها 
هــي التي حملــت المواطن التونســي (البوعزيــزي) على إشــعال النار 
بنفســه، الأمر الــذي فجر ثورة أطاحــت بالنظام وخلعت بــن علي بعد 
ثلاثة وعشــرين عاماً من الاضطهــاد، وذات الأســباب دعت المصريين 
للتظاهــر والاحتجاج، بــل والإصرار والاســتمرار بالاحتجاجات حتى 
تحقيق رغبة الشــعب بزوال الديكتاتور ونظام القهر، ولنفس الأسباب 
أتوقــع أن تثور المظاهرات وتقوم الاحتجاجات قريبا بالعديد من الدول 
العربيــة، والمطلب واحد ووحيد هــو زوال الأنظمة وطرد الحكام وأمام 
هذا الواقع وتلك القناعات العربية الشعبية الجديدة نذّكر بأمرين الأول 

على الصعيد الشعبي:
من حق الشعوب أن تمارس حقها الطبيعي باختيار النظام الشريف 
والرئيس الذي يراعي مصالحها القومية والإستراتيجية، ويحافظ على 
المقدرات الوطنية ويستثمر الطاقات الشبابية حتى لو تمت ممارسة هذا 

الحق بالتصادم مع الحكام وحملهم على الاستقالة أو الطرد من البلاد، 
وإلا سيتســاءل المواطــن العربي حينهــا لماذا يُكفل هــذا الحق بأوروبا 
وغيرهــا، بينمــا لا كفيل له ببلداننــا؟ وهل يســتحق الأوروبيون حرية 

الانتخاب النزيه والتنعم بالديمقراطية ولا نستحق نحن ذلك؟   
والأمر الثاني على الصعيد الرســمي: على الحــكام أن يدركوا أنه لم 
يعد بمقدورهم خداع الشــعوب وسلب الثروات، لأن الشعوب أصبحت 
أكثر وعيا بحقوقها الإنســانية والسياســية والاجتماعية، وأشد توقاً 
لممارســة الديمقراطية وفــرز الحكام الذين يمثلونهــم ويحملون الأمانة 
بكل قوة ونزاهة وكفاءة، وعلى كل الفاسدين من أزلام الأنظمة والحكام 
أن يفهموا أن الشــعوب ليست بحاجة لهم والبلاد ليست مزارع خاصة 
لهــم ولعائلاتهم، لقد بدأت الشــعوب تتحرك وبشــكل جدي للتخلص 
منهم بالطرق الســلمية والاحتجاجات والمظاهرات حتى لو وصل الأمر 
للعصيــان والتصــادم، بل عليهــم أن يرحلوا من فورهم قبــل أن تغرق 
البلاد بدماء المخلصين والشــرفاء من أبنائها الأبرار، لتتشــكل خارطة 
سياســة عربية جديدة عنوانها التفاني في خدمة الشعوب والإخلاص 
للوطــن والمواطن والتحرر التــام من التبعية الاقتصادية والسياســية، 

ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا.     

ماجد ابو مراد 

الأعور وسط العميان
■ دأب النظــام المصــري على اســتخدام جماعــة الإخوان 
اعــة للولايات المتحــدة والدول الغربيــة أولا، ثم  المســلمين فزَّ

للعلمانيين في المجتمع المصري ثانيا.
والإخوان المســلمون اعتادوا أن يســتغلوا صمت الشــعب 
المصري وصبر الأغلبية الصامتة لينفردوا بالصراخ في البرية 
وليتشــحوا بوشــاح القائد والمحرك لجماهير المصريين، عملا 

بالمثل القائل انهم (الأعور وسط العميان).
والمصريون استمروا يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين في 
انتخابات البرلمان والمحليات والنقابات ونوادي أعضاء هيئة 
التدريــس بالجامعات، نكاية بالحزب الوطنــي والنظام الذي 

كان حاكما في مصر. 
لكن ثورة الخامس والعشــرين من يناير أثبتت أن الشــعب 
المصري له عيون تبصر وآذان تســمع وعقــول تفكر وحناجر 

تصرخ وتحتج وإرادة تُغَير.
إن ثورة الشــباب المصري أثبتت الآن أن الإخوان المســلمين 
هم الأعــور وســط المبصرين (المفتحــين بالعاميــة المصرية)، 
ومن ثَمَّ تكشــفت حقيقة الإخوان المسلمين وحجمهم الحقيقي 

وتأثيرهم في الشــارع المصري ودورهم بــين الجموع. لم يعد 
الآن منطقيا أن يفزع العلمانيون في مصر من وصول الإخوان 
المســلمين إلى السلطة، لأن ثورة الشــباب علمتنا وزرعت فينا 
القدرة على المتابعة.. والمحاســبة.. والمحاكمة.. والإطاحة بكل 
نظام سياســي قد يحكم مصر ولا يحصل على رضا الشــعب 

وتأييده.
إن ثورة الشــعب هــي الضامن الوحيد لتداول الســلطة في 
مصر، فلن يتمكن أي نظام ســوف يأتي بــه صندوق الاقتراع 

من الالتصاق بمقعده على غير رغبة الشعب.
ليتقــدم الإخــوان المســلمون والليبراليــون والناصريــون 
والوفديــون، وإن كان ثَمّة شــيوعيون الــى صناديق الاقتراع 
با حتى  ليحتكموا إلى إرادة الشــعب.. لكن لم يعد الشــعب مُغَيَّ
يســتخِفَّ به فصيــل أمضى ثمانــين عاما يرفــع برنامجا من 
كلمتــين ونصف (الإســلام هو الحــل)، ولم يقــدم طوال هذه 
الســنوات تفصيــلا واضحا يبــين ويجلي غمــوض وعمومية 

وفضفاضة وهلامية هذا الشعار.
ليجرب الشعب المصري حكم الإسلاميين ولا يخشى بأسا، 
فشهادة وفاة مثل هذه النظم تكتب مع شهادة ميلاده، وهكذا 

حكم التاريخ عليها في إيران والسودان وغزة.
وليجرب الإســلاميون طرد الشــعب لهم محملين باللعنات 

وعار الديكتاتورية الثيوقراطية رفض الشعوب لهم للأبد.
إن الديمقراطيــة وصناديــق الاقتــراع النزيهــة (وهــي مــا 
طالمــا نادى بــه الإخوان المســلمون) هي نفســها الحبل الذي 
سيشنقون به أنفسهم وهي القلم الذي سيكتب شهادة موتهم 

للأبد.
إن الإخــوان المســلمين لا يختلفون كثيرا عن نظام حســني 
مبــارك: كلاهما أســاء فهم صمت الشــعب المصــري وصبره 

وسكونه وحسبوه استكانة.
كلاهما أســاء تقدير التأييد الشــعبي في فترة من الفترات 

واعتبروه توقيعا أبديا على بياض.
يا كل السياســيين في مصر احذروا هذا المــارد الذي خرج 
من قمقمه، ولا تحســبوا أنكم تستطيعون إعادته وحبسه مرة 

اخرى.
يا كل السياســيين ارتفعــوا إلى مقام الشــعب ولا تترفعوا 
عنه.. يا شــعب مصــر: الملك لك.. الحكم لــك.. المجد لك.. الخلد 
لــك.. ما أجملك.. ما أنبلــك.. ما أحملك.. مــا أجملك.. والهالك 

اللي يجهلك.

د. احمد علي بدوي
أستاذ (م) طب - القاهرة 

■ كلمــا اصر مبارك علــى البقاء رفعــت ثورة 25 يناير من ســقف 
مطالبها بتنحى مبارك كبداية لتنحية الفســاد والتعالي والاســتبداد 
والظلــم، تمهيــداً لعودة النظــام للحياة وليــس الابقاء علــى اللانظام 
الســلطوي الفاســد. اســتخدم نظام مبارك كل الاســاليب الاجرامية 
لإجهــاض الثورة مــن ترغيب وترهيــب بأحط الاســاليب التي يعجز 
ابليــس عــن ابتكارهــا، ولكن فــي النهاية ذهــب مبارك وبقــي نظامه 
ورجالــة يحكمون ويتحكمون. بقي رئيس وزراء مبارك ووزراء مبارك 
يخرجون الســنتهم لشهداء الثورة وللملايين الذين يحلمون بمستقبل 
افضل، ولســان حــال مبارك يقــول لا أريكم الا ما أرى. متى ســتفتح 
ملفات رجال الاعمال ولجنة السياســات؟ ومتى يحل الحزب الوطني 
ومتى يحل جهــاز امن الدولة؟ كل رجال «مصر بتتقــدم بينا» مازالوا 
بين ظهرانينا ولا نعرف متى يحاكمون. مســؤولون نافذون وفنانون 
ورياضيــون يتقاضون الملايين من اموال فقــراء مصر لم يتورعوا عن 
سب الثورة ورجالها وشهدائها، كانوا طابورا خامسا للنظام وكانوا 

ملكيين اكثر من الملك ولم يلاحق احدهم. 

مبــارك تصرف بذكاء نــادر عندما قرر البقاء في «شــرمه» وبدأت 
الآلــة الاعلامية الجبارة تتناقــل أخبار مرضه ورفضه تنــاول الدواء 
رغبــة منه فــي مفارقة الحياة والمــوت على الارض التي يعشــقها، في 
محاولة ســاذجة لكســب تعاطف الشــعب معه بعد امتصاص موجة 
الغضب الاولى، ولكن بالتأكيد هذا رهان خاســر ويفتقد لمنطق الثوار 
الذين غنوا «أحلف بســماها وبترابها، مبارك هــو اللي خربها». كيف 
للشعب ان ينسى دماء شهدائه الذين قضوا على ايدي زبانية النظام، 

النظام الذي سقط رأسه ولكن جسدة وذيوله باقية لم تسقط بعد. 
كيــف للمصريــين ان ينســوا دور مبــارك فــي تراجــع دور مصــر 
الاقليمي والعالمي. كيف ينســون ان نظام مبارك كان يشــتري ادوات 
تعذيب بملايين الدولارات لشعبه وكيف امتهن المواطن في وطنه وذل 
في لقمة عيشــه. كيف نظام مبارك مارس الإفقار الممنهج للشــعب من 
خلال منح مقدرات واراضي الوطن لكهنة النظام واذياله. كيف يهرب 
مبارك بثروات لا تعد ولا تحصى ومعه مسؤولون سابقون وحاليون 
كدســوا المال الحرام بالمليارات منهم من غادر ارض الوطن ومنهم من 

ينتظر.
شــرف الجندية يحتم علــى المجلس العســكرى ان يجمد اموال كل 
المســؤولين فــي ادارات مبــارك الســابقة والحالية بمن فيهــم مبارك 
نفسه هو واســرته حتى تنتهي التحقيقات ومن يثبت ان ماله من كده 
وعرق جبينه فلا غبار عليه، ومن يثبت العكس فليرد ذلك المال الحرام 
لمســتحقيه، وبذلــك يبرئ الجيش نفســه مــن تهمة حمايــة ديكتاتور 
خــان الامانة التى اقســم علــى صيانتهــا وافلس امة هــي اولى بكل 
قرش لتصرفــه على تعليم واطعام ابنائها الفقراء. الجيش والشــعب 
يــد واحدة وفي خنــدق واحد ولا يوجد علــى ارض مصر من هو فوق 
القانــون ولا توجد حصانة لمســؤول حتى يبرئ نفســه ويبيض ثوبه 
فمعاقبــة المخطئ فيه ردع لغيره ممن في قلوبهــم مرض قبل ان يكون 
عقاباً لهم. ملايين المصريين سيصلون الجمعة في ميدان التحرير يوم 
الجمعة وسيعانق مسلمو مصر مسيحيها للاحتفال بالنصر وللتأكيد 
على ان الشــعب قادر على ان يحــرك ملايينه ان التف على ثورته احد، 
وان راهــن احدهم على امتصاص موجة الغضب. وقفة المصريين يوم 
الجمعة رسالة ردع لكل من تســول له نفسه سرقة احلام وطموحات 

الشباب فلا بديل للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. 

د. مهندس ابراهيم عبد الحميد

آن لأنظمة القهر ان تزول

سقط مبارك ولم يسقط نظامه بعد

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ليبيا وضريبة الحرية والكرامة
■ تعيــش ليبيا اليوم في أتعــس مراحلها التاريخية، ذلك ان المجتمــع الليبي يعايش الان مرضية 

مستبد استفرد بالحكم في ليبيا دون ان يترك اية فرصة للتغيير تذكر.
لقد اســتبد القذافي بالحكم في هذا البلد العربي وجعل لنفســه العصمة والشــرعية الأبدية التي 
تجعله في منأى عن المســاءلة والمحاســبة هو وعائلته كأنه يريد ان يقول للشــعب الليبي ان الحاكم 

المطلق لليبيا وان نساء ليبيا عجزن ان يلدن مثله!
 ان هذا الشــعب اليوم في حاجة الــى من يجدد واقعه المتأزم والمكرس لواقــع الزعيم الأوحد، ان 
ليبيا الان تعيش مخاض الانبعاث والعودة من التغيب والنســيان بعدما ادخل هذا المجنون المريض.
 ليبيا في عزلة عن العالم العربي، لقد كدنا ان ننســى تواجد الشــعب الليبــي عربيا ودوليا قبل هذه 
الثــورة الانبعاثية لروح هذا الشــعب البطل، الذي قرر ان يضع حدا لهذا الاســتفراد المتزايد بقدرات 

الشعب.
 ان الليبيــين اليــوم أمــام مرحلة دفع ضريبــة الحرية والكرامــة التي فرضها عليهــم هذا المخلوع 
شعبيا وإنسانيا من ذاكرة الشعب الليبي. ان العالم اليوم أمام ا كبر انتهاك للحريات والحقوق على 

المستوى الانساني.
 ولسنا في خضم هذه الاحدات في منأى عن معايشة تجربة أخرى مماثلة لتجربة المذبحة الليبية 
مــع رئيس اخــر، ربما قد تنتقل اليه عدوى جنون العظمة والســادية المدمرة التــي قد تزيد من تفاقم 
أزمة شــعب عربي اخر قد يســعى الى الحرية والكرامة والتي اصبح لها ثمن وضريبة قاســية على 

الشعوب.

شنكاو هشام
CHENGAOUHICHAM@YAHOO.FR

مساعدة من ثوار تونس ومصر
■ قبل أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراره ونأمل تحت البند السابع للتدخل العسكري السريع 
في ليبيا لوقف نزيف شعبها، على الشباب الثائر في تونس ومصر قبل غيرهم، يقع واجب التدخل 
الفــوري لنصرة إخوانهم في ليبيا بكل قواهم بما فيها العســكرية لدحر نظام الذئب المســعور. على 
قــادة ثورتي تونس ومصر أن يتذكــروا أبداً، بأنهم النواة الحقيقية والقــدوة الفعلية والمثال الأعلى 
لبقية الشــباب العربي، والثائــر منهم على وجه الخصوص، لذلك عليهم أن يكونوا ويبقوا ســبّاقين 

لنصرتهم.

سالم عتيق

لن يخيفنا الرصاص الحي بعد الان
                         

■  لم يكن الراقدون في ميدان الحرية في البحرين جيشا غازيا حتى يخطط لمهاجمتهم  بالرصاص 
الحي واخلائهم بالقوة المسلحة وليكاد يكون الامر يوازي المجعزة ليس لعدد الشهداء وحسب وانما 
لحجم الترويع الذي اســتخدمه الجيش البحريني. ان نزول الدبابات الى شــوارع البحرين امر يثير 
الاشمئزاز والتقزز ويعتبر تعبيرا جليا عن الوجه الاسود لنظام حكم استبدادي نظام بدائي متسلط 

لا يفهم الا لغة البطش والتعسف.
والان بات جليا لابناء البحرين ان لا مفر من الاســتمرار في التظاهر حتى اســقاط النظام الدموي 
المجرم فقد بات من المسحيل التعايش مع نظام اقل ما يقال عنه انه يستخدم اسلحة امريكية بتصرف 

محرمة دوليا ضد المواطنين كان يفترض ان يكون الاولى بحمايتهم.
ان اســتخدام الجيش للقوة يمثل وصمة عار وخيانة عظمى للوطــن والمواطنين وليس قادته اقل 
من وحوش بشــرية ينعدم لديهم الشــعور الاخلاقي الامر الذي يستفز انســانية  المواطنين الى ابعد 
الحدود. ان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان مطالبة اليوم بالوقوف الى جانب المتظاهرين 
المسالمين والصحافة العربية مطالبة قبل غيرها بايلاء ما جرى في البحرين من جرائم وفضحه وان 

يكون جُل اهتمامها بثورة البحرين. 

امين الكلح      
    

عن أية كرامة يتحدث هؤلاء؟
■ الكثيــر من المبادرات المطروحــة من هذا الطرف او ذاك والتي كان آخرها مقترحات من ســموا 
انفســهم «بلجنة الحكماء» تفتش عن معادلة يتم من خلالها غياب او تغيب محمد حسني مبارك بما 

يحفظ كرامته وماء وجهه كسفره مثلا الى المانيا لفترة علاج طويلة.
والســؤال الذي يطرح نفســه هنا بالحاح وبشــدة، كرامة من الذي يجــب ان تصان وتؤخذ بعين 
الاعتبــار. هل هــي كرامة الانســان الذي عمــل على مــدى الثلاثين ســنة الماضية علــى تدمير مصر 
اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا وقــام بعزلها عن محيطهــا العربي اللهــم الا فيما عــدا الارتباط 
بالامبرياليــة الامريكيــة وبمخططاتهــا الجهنمية في المنطقــة وحماية مصالح الكيــان الصهيوني.. 
الانسان الذي كدس هو وعائلته عشرات المليارات من الدولارات على حساب الشعب الجائع والفقير 
والمقهور الشعب الذي يعيش اكثر من 40٪ منه تحت خط الفقر. لو كان لهذا الانسان ذرة من الكرامة 
لحمل حقيبته ورحل منذ اليوم الاول من الانتفاضة والثورة المباركة للشــعب المصري، فكفى فجورا 

وطغيانا لهذا الفرعون الذي يجب ان يحاكم هو وكهنته داخل مصر.
ان اية حلول تطرح للخروج مما يسميه البعض بالازمة لانهم لا يريدون الاعتراف بان ما حدث في 

مصر كان ثورة جماهيرية شعبية بكل المقاييس الانسانية والحضارية والسياسية.

د. بهيج سكاكيني

سقوط لغة ماسبيرو 
■ الشباب الشــجاع انتصر بثورة مصرية مئه في المئة ولا وجود لأمريكا وإسرائيل فيها ليحقق 
عروبة مصر واســقط دولة البوليس وإعلام ماسبيرو ليؤكد هشاشــة دولة البوليس والقمع لتعود 
مصــر تتكلــم عربيا فيما رابضت الملايين فــي ميدان التحرير وكافة أصقاع مصــر فيما تربصت بهم 
قناصــة فرعــون تغتال بعضهم وتختطف البعض الآخر وتســحل الباقي بعجــلات عرباتها في ظل 
صمت الغرب المنافق الذي راهن على النظام الشمولي القمعي نظرا لارتباطه بمصالح شراكة ومنافع 

وضمان أمن إسرائيل فبقي الغرب صامتا عن دكتاتورية وفساد فرعون مصر.
فالحكومات الغربية لا ترغب في وجود حراك نهضوي أو ديمقراطي في الشــرق الأوسط بسبب 
تشبعهم بفزاعة الدولة الدينية (الثيوقراطية) في حالة وجود ديمقراطية في مصر مثلا. في اعتقادي 
من أسباب سقوط النظام في مصر هو غياب الديمقراطية وارتهانه لاقتصاد رأسمالية القطاع العام 
وبيعه بســعر زهيد للمنتفعين وتشــريد العاملين فيه وتركهم لمصير مجهول وإتباع سياسة القبضة 
البوليســية وقمع المواطن وترك يد البوليس تضرب بالرصاص والهراوات والاعتقال دون محاكمة 
مما تولد عنه احتقان نتج عنه انفجار كبير في ثورة الشــباب الذي اثبت انه قادر على تســيير البلاد 
أفضــل من حكومة البوليس التي مارســت البلطجة والفســاد وشــراء الذمم يؤكد فشــل الحكومة 
البوليســية المتفردة بالســلطة التي رفضــت التخاطب مع الــرأي الآخر. اســتخدمت أبواقا إعلامية 
فاشلة لتؤكد تردي الإعلام العربي الواقع بين إعلام مهزوم بسياسة الحكام وإعلام منهزم لافتقاره 
للمصداقيــة وثقة الشــعب وكل ذلك من جراء مصادرة الفكر العربي وكبت حرية الفكر ونشــر لفكر 
مــزور ولعل هذا ما جعل الإعلام العربي متأخرا عن غيره في زمن العولمة والإنترنت فســقط الإعلام 
المصري في ماسبيرو يؤكد فشل الإعلام الحكومي لمواكبة ثورة الشباب في ميدان التحرير ولعل ما 
ذكره المفكر الصيني لاو في كتاب TAO يســلط الضوء على ما يجــري الآن حيث قال: «إن الحكيم 
فــي ادارتــه يفرغ العقــول ويملأ البطون حتــى إذا تحررت الناس مــن المعرفة لم يبــق للمفكرين دورٌ 
يلعبونه». إعلام تســيطر عليه عقــدة المؤامرة فاغتصب حرية الصحافة وســيطر على الإعلام وغيب 
الحقيقة وقتل الشــهود وتســلط على الحقيقة وغيبها ليمارس سياســة تكميم الأفواه ولكن شباب 

التحرير انتصر فأسقط النظام فأسقط لغة ماسبيرو.

د. جبريل العبيدي ـ ليبيا 
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لن يوقف أحد زحف الثورة.. الطغاة لا يحسنون قراءة التاريخ

اعتماد الحكام العرب على الغرب لن يجديهم نفعا:
أمة تستعيد عنفوانها

الحصانة الدولية للأنظمة الثورية .. ليبيا أنموذجا

القذافي.. طاغية آخر يسقط

■ لم يكـن الزعيم الليبي معمـر القذافي يدرك ، وهو 
يتأسى ويتأسف على مصير الرئيس التونسي المخلوع 
بـن علي، أنـه سـيكون ذاتـه المرشـح الثالـث للازاحة 
القسرية عن كرسيه. مأساة القذافي كما النظام العربي 
الرسـمي العربـي برمته،لا يحسـن قـراءة التاريخ ولا 
معطياته، ولا التحولات فيـه. نكتب ذلك ،لأن الكثيرين 
وبخاصة من الزعماء العرب، اسـتغربوا ويسـتغربون 
السـرعة المتناهيـة لامتداد الثـورة فـي بلدانهم،والتي 
تعصف هذه المرحلة بأشـكال مختلفـة في أكثر من دولة  
موريتانيـا،  العـراق،  البحرين،ليببـا،  عربية:اليمـن، 

المغرب والحبل على الجرّار. 
بداية، فإن الثورات العربية، قد أثبتت بدورها بعض 

المظاهر، ومن أبرزها:
 أولاً:أن جيل الشـباب في العالم العربي، والذي كان 
يُتهم، بأنه الجيل غير القادر على تحمّل المسؤوليات، قد 
أثبت بالفعل خطأ هذه النظرة الاتهامية جملة وتفصيلاً. 
فهو يتصـدى بصـدور أبنائـه العامرة بالايمـان، لأكبر 
وأعظـم مهمة فـي التاريـخ العربي، وهي مهمـة التغيير 

الثوري.
لقد اسـتطاع الشـباب العربي، رغم البطالـة والفقر 
والفسـاد والمعاناة الكبيرة التي يعيشـها، من المزاوجة 
بين مهمة الثورة التي يطرحها، وبين التقدم التكنولوجي 
العلمـي بأشـكاله ووسـائله المختلفة، فجـاءت الثورة 
: عصريـةً فـي أشـكالها، وعميقة فـي مضامينهـا. الذي 
ثبـت: أن الجيل العربي الشـاب قادر بمـا لا يقبل مجالاً 
للشك، بطول نفسه على الوصول بالثورة إلى نهاياتها 
الظافرة. جيل لا يسـاوم،لا يهادن،يدرك ما يفعله، جيل 
كلـه تصميم علـى تحقيق الأهـداف التي يسـعى إليها. 
جيل لا يكل من التضحية، ولا يخشـى اطلاق الرصاص 
على صدره، جيل- باختصار- تفوّق على ما سـبقه من 

أجيال. 
بأدائهـا  العربيـة  الثـورات  تجـاوزت  لقـد  ثانيـاً: 
ونهجهـا ورفعهـا للشـعارات المواءمـة للمرحلـة، كافة 
القوى الوطنية التقدمية والاسـلامية فـي بلدانها، هذه 
القوى وبكافة أشـكال طيفها السياسـي: وطني قُطري، 
وطنـي قومـي، واسـلامي، إضافـة إلـى قـوى اليسـار 

الديموقراطي. 
العمـل  فـي  الطويلـة  التجربـة  ذات  القـوى،  هـذه 
ببناهـا  شـاخت  أنهـا  وبالملمـوس  ثبـت  السياسـي، 
التنظيميـة، وبشـعاراتها السياسـية، وبآليـة عملهـا. 
قوى، وبرغـم الاحترام الكبير لـكل نضالاتها، أصبحت 
عاجزة عن اسـتيعاب مسـتجدات المرحلـة، ذات قراءة 
غيـر صحيحة لواقعهـا الوطني، والقومـي، غير مؤثرة 
فـي الفعل الجماهيـري، قوى تناضل من أجل اسـتمرار 

وجودها ولو من خلال البيانات الموسمية التي تصدرها 
بـين الفينة والأخرى، قوى غير قادرة على توقع الحدث 
قبـل صيرورته فعلاً. لـذا فهي باتت متأخـرة عن الزمن 
الـذي تعيشـه، وجزء منها حاول المسـاومة مـع النظام 
الحاكـم فـي دول الثـورات انطلاقـاً مـن نهج تسـاومي 
خاص بها. لكن الحركة الثورية في هذه البلدان، مضت 
في طريقها وأدانت بشـكل أو بآخر نهج المسـاومة لهذه 

القوى.
ثالثـاً: أن الثورة في هذه البلدان بعيدة عن العفوية 
ديناميكـي  مخطـط  وجـود  يعنـي  لا  هـذا  والصدفـة، 
تحريكي لها، هي عفوية الشكل  لكنها مختمرة المضمون 
بسـبب الأوضاع الاقتصادية، والحياتية، والسياسـية 
التي تعيشـها الجماهير في هذه البلدان والتي تتشابه 
فـي الكثير من مظاهرها في العديد مـن البلدان العربية 
(مـع الخصوصية لكل بلد) ولذلك فـان الثورة أصبحت 
اسـتحقاقا  بعد أن وصل اختمـار عواملها إلى الأوج في 

هذه البلدان  بالتالي أصبحت حتمية.
بالطبع تأتي القشة التي تقصم ظهر البعير أو بتعبير 
آخـر الحدث المحرّك من الجانب الثاني. من الصحيح أن 
انتصـار الثـورة في بلد عربي يسـرّع من اشـتعالها في 
بلـدان أخرى بفعـل التجربـة وتداعياتهـا والتي يمكن 
تقليدهـا بسـماتها العامـة فـي بلد/بلدان أخـرى ، لكن 
ذلـك لا ولـم يكن على حسـاب نضـوج الظـرف المواتي 
للثـورة... فقبلاً وعلى مدى مراحل عديدة جرت أحداث 
أكثر دراماتيكية في أبعادهـا العاطفية لكن... لم تحدث 
ثـورات حينهـا، ولكن مع حـدثٍ معين وفـي ظرف معين 

تكون البواعث ومحركات الثورات.
رابعاً: ما لم يسـتطع النظام الرسـمي العربي ادراكه 
بعـد الثورات(نتيجة لعجزه كما قلنا سـابقاً عن قراءة 
التاريـخ ومظاهـره): أن الجماهيـر الشـعبية العربيـة 
قـد كسـرت حاجـز الخـوف . والمعنـى الدقيـق للتعبير 
لحظـة  إلـى  الجماهيـر  غالبيـة  وصـول  الأخير،هـو 
تتسـاوى فيهـا الحيـاة مـع المـوت، فالحيـاة باضطهاد 
وقمـع ودكتاتوريـة وبمسـتوى عـال مـن الفقـر وحتى 
دون حـدوده الدنيـا هي ليسـت أكثر مـن إذلال، وهذه 
كلهـا عوامل محركة لممارسـة الثورة علـى أمل الخلاص 
مـن واقـع الاهانـة والاذلال،الـذي تعيشـه الجماهيـر 
العربيـة على أيدي حكوماتها، وباتت الحياة تتسـاوى 
مـع المـوت... ولذلـك نحن أمام حالـة في بلـدان الثورة 
عنوانهـا الرئيسـي:عدم الخشـية مـن القمـع واطـلاق 

الرصـاص علـى الصـدور، لكـن الأنظمة الحاكمـة التي 
اسـتطاعت البقاء لسـنوات طويلة في مناصبها لا تتقن 
سـوى لغة القمـع والرصاص ولو من خـلال قتل المئات 
من الشـعب كما يحـدث الآن في ليبيا، ومن خلال نشـر 
البلطجة (والتي يكون أفرادها في الغالب ممن يحتلون 
مواقع رسـمية فـي أجهزة الحكم) ومن خلال اسـتئجار 
المرتزقـة (كمـا يحدث الآن فـي ليبيا ايضاً) واسـتعمال 
أنـواع أخـرى مـن الأسـاليب التـي أصبحـت باليـة في 
عصرنا (عصر الثورات) وليست ذات قيمة أو  فائدة لمن 

يصرون على استخدامها.
خامسـاً: لوحـظ فـي ثورتـي تونس ومصـر ، رفض 
الجيش في كل من البلديـن ، اطلاق النار على الثائرين 
وفي بعـض المظاهر شـهدنا حـالات انضمام أفـراد منه 
لقوى الثورة، وهذه ظاهـرة جديدة في العالم العربي، 
فالجيـش وفقـاً للأنظمـة الحاكمة هـو أداة طيعـة لهذه 
الأنظمـة والسـيطرة عليه تعنـي السـيطرة على واحد 
من أهـم عوامل التغيير. في ليبيـا اختلفت الصورة فقد 
قامـت قطعـات من الجيـش والسـلاح الجـوي بقصف 
الثائريـن . في اعتقادي أن هـؤلاء مرتزقة لا يمتون الى 
الشـعب الليبـي بصلـة  فلا يمكـن للانسـان أن يقصف 
اهلـه وجيرانـه وأبناء بلده . من الثابـت أيضا انضمام 
كثيريـن مـن الجيـش وكتائبـه الـى الثـورة تمامـا كما 
الكثير من الدبلوماسـيين .في التفسـير لمظهر(ولا نقول 
الظاهـرة) وقـوف الجيـش في الصـف الوطنـي نقول: 
ان المعانـاة طالت القطـاع الأعرض في هـذه الجيوش، 
والجيش هو أحد افرازات الشعب،  وكذلك فان التحدي 
الخارجـي (وفـي الحالة العربيـة فان المظهر الرئيسـي 
لتحدي الجيوش العربية واستفزازها يتمثّل في الحالة 
الاسـرائيلية) لـه حسـاباته الوطنية لـدى العموم في 
الجيـوش العربيـة، فالصلافة الصهيونيـة وصلت إلى 
أوجها،والانحيـاز الأمريكـي لاسـرائيل بلـغ ذروته في 
هذه المرحلة الأمر الذي قد ينعكس ايجابياً على الجيش 
في الانتماء للثورة (أو أفراد منه أو كتائب على الأقل).

الثابت في معادلات الواقع العربي على المدى المنظور 
هو: أن تيار الثورة بات جارفاً في العالم العربي. جارفاً 
إلى الحد الذي يسـتقطب فيـه كل فئات المجتمع في هذه 
البلدان مع استحالة الوقوف أمامه في محاولات يائسة 
لوقفـه، أو الحد من قوّته. حتـى وان خفت هدير الثورة 
فـي بعـض الأحيـان، فهو ليـس أكثر مـن فتـرة مؤقتة، 
ليسـت طويلة، وهو بمثابة النـار تحت الرماد، وبمثابة 
تفاعـلات عضويـة داخليـة فـي سلسـلة مـن الجبـال 

الشاهقة المتينة والتي ستظل تنُذر بانفجار البراكين. 

٭ كاتب فلسطيني

■ عندما لبت الملايين في وطننا العربي الضميرالذي 
قـال كفـى ذلا وهوانا، لـم يتوقـع الكثيرون مـن أبناء 
هـذه الأمة بـل والعالم أجمـع أن تتم الاسـتجابة لهذا 
الضمير فـي فترة وجيزة وبطريقة سـريعة وغاية في 
السـمو والحكمة والاتقان. هذا بالضبط ما أجمع عليه 
المحللـون والمتخصصـون فـي دراسـة الثـورات، مـن 
جميع أنحـاء العالم. ولكـن، انهم شـباب الغد المأمول 
الذين تنبأ بعنفوانهم الشـعراء، هم من بدأوا، فغيروا 
التاريـخ بطريقـة  المسـار وهـم الآن يعيـدون كتابـة 
صحيحة، ويكشـفون الحقيقة الناصعـة لمقدرات هذه 

الأمة وأسباب كبواتها.
تونـس الخضـراء بـدأت الثـورة لأنهـا أدركـت أن 
القدر لا بد له أن يسـتجيب لشـعب لا تلـين إرادته، فما 
أن رد محمد البوعزيـزي صفعة الذل بتحد فاق تصور 
واضعي اسـتراتيجية أعتى وسـائل القمع والترويع، 
حتى انفجـرت صرخة الجماهير مدوية، مصممين على 
وضع نهايـة للمهازل التي اسـتمرت طويلا، ليس ضد 
الشـعب العربي في تونس فقـط، وانما في مجمل بقاع 
وطنهـم العربي الكبيـر، فهتفت الجماهير إذا الشـعب 
يومـا أراد الحياة، فلا بد أن يسـتجيب القدر، مبشـرة 

بقدوم الثورة العربية الكبرى. 
لـم تكـد تهدأ الثـورة فـي تونـس رغم تحقيـق أهم 
أهدافها بسـقوط رأس النظام، حتى هبت ملايين أرض 
الكنانة بقيادة جيلها الجديد، والتي سـرعان ما التحم 
معها بقية الشـعب بجميع مكوناته الطائفية والفكرية 
والطبقية، فتوحدت مآربهم لرفض الذل ونهاية الظلم 
والاسـتبداد، وصمموا معا يسـاندهم الجيش على أن 
يعيـدوا لعروبتنـا أهليتهـا، حيث  انكشـف للجميع ما 
كان معظمـه مسـتورا مـن فسـاد ومظالم فـي الداخل، 
وخيانة للمبادئ والقيم، وخنوع وتبعية للأجنبي من 
حيـث اهدار المكاسـب الوطنية التي ضحـت من أجلها 

أجيال الأمة وقياداتها التاريخيين. 
لم تغير هاتان الثورتان الرائدتان في كل من تونس 
ومصر النظامـين المقيتين فقط، وانما قلبت كل الموازين 
رأسـا على عقب، فحـق لكل منهمـا أن  تتصف بالثورة 

الشعبية.
ومـن أهم انجازاتهما فـي هذه الفتـرة القصيرة هو 
اجلاء ضباب التضليل التي حجبت عن الوعي العربي 
الجمعـي حقيقة الواقع المرير. هذا الوعي الذي تكالبت 
علـى صنعـه أبـواق الحاقديـن علـى أمتنـا وأتباعهم 

المارقـين عليهـا، إلا أن الحـق قـد ظهـر وزهـق الباطل، 
وتيقن الإنسـان العربـي مواقع الخلل فـي بنيان أمته 
وآليـات القـوة لاصـلاح هـذا الخلـل، فانكسـر حاجز 
الخـوف وهانت النفس والروح للفـداء من أجل كرامة 

هذه الأمة وعنفوانها.   
ومن هـذه الانجـازات أيضا، ظهـور المـارد الصغير 
من ركام الاخفاقـات وحالة الكمون، ليبهر جيلنا الذي 
ظلمـه مـن حيـث لا يـدري، ونظـر لـه متباهيـا بجيله 
ومـا صنـع في عصـره الذهبـي الـذي مضى. فمـا أكثر 
الذيـن نظروا إلى الجيل العربـي الجديد على أنه جيل 
اللامبالاة والاتكالية، جيل الركون للكسل والانغماس 
فـي ثقافـة الاسـتهلاك، والبحث عـن الرفـاه مهما كان 
الثمـن! ولكـن تبـين للجميـع أن الأمر لـم يكـن  كذلك، 
فتفاجأنـا جميعـا والعالم معنا، بـأن الجيل الجديد قد 
تسـلح بالوعي الخلاق، وأنه الجيـل المتزن في فكره و 

القادر على ابتكار وسائل تحقيق أهدافه.
 هكـذا وجدنـاه، في مصر العروبة علـى الأقل، وهو 
يواجـه جحافـل أجهـزة النظـام الاجرامية. لـم يقابل 
العنف بالعنف، ولم يختف كالجرذان مثل ما فعلت تلك 
الجحافل، بل تحمل المسؤولية وكوّن اللجان فملأ فراغ 
الأمن وحافظ على سـلامة الأرواح والممتلكات، وضمد 
الجرحـى ونقـل الشـهداء، كل هـذا كان يتـم بطريقـة 
متقنة، استطاع بمعرفته للوسائل الحديثة للاتصالات 
أن ينقلهـا للعالـم أجمـع، بالرغم من منـع النظام لذلك 
وجبروته. هذه الشـعلة المتقدة التـي انتظرها العربي 
بشـوق، انتشـرت نيرانهـا فـي معظـم أرجـاء الوطن 
العربي، وهي وان اتخذت أشـكالا قد تختلف الواحدة 
عـن الأخرى في بعـض التفاصيل، إلا أنهـا اتحدت في 
مضمونهـا الداعـي إلـى التغييـر والاصـلاح، ورفعت 
شـعارا يوحدها ومـا زالت تصـر عليه «الشـعب يريد 
اسـقاط  النظام»، هكذا أرادت  الجماهير، وهي ماضية 
فيه مهما كلف الثمن. ان عجلة الثورة هذه، لن تتوقف 
حتـى تتحقق المطالـب المشـروعة لهذا الانسـان الذي 

عانى طويلا من حالات المظالم والتهميش.
لا يوجد أمام الحكام العرب إذا، الا الاستجابة لهذه 
المطالب المشروعة، وارسـاء أسس المواطنة الحقيقية، 
التـي تتمثل في المسـاواة بين أبناء الوطـن الواحد في 
الحقـوق والواجبـات، ومنـح المواطـن حريـة الـرأي 
والفكر، وحرية اختيار من يحكمه وكيفية الحكم الذي 
يناسبه وذلك وفقا للاجماع الوطني الشامل، واحقاق 
العدالـة الاجتماعيـة والبـدء فـي التخطيـط الواعـي 
لاحداث التنمية المسـتقلة الشـاملة، واسـتعادة حرية 
الوطـن والكرامـة الوطنيـة، والمكاشـفة والمحاسـبة، 

والانسـلاخ عن التبعية للأجنبي ورفض كل  إملاءاته 
الذليلة.    

بعدهـا، لا أعتقـد أن يختلف كل شـعب عربي مع من 
يولـى حكـم بـلاده علـى أن يسـمي دولته بما يشـاء: 
ديمقراطيـة، علمانيـة، اسـلامية، مسـيحية، عظمـى، 
صغرى، شـعبية، جماهيرية، ملكية، مشـيخة، امارة، 
إلـى آخـره مـن المسـميات لهـذه الكيانـات التـي زخر 
بهـا وطننـا العربي.وفي حالـة كهذه، لن يكـون فراغا 
سياسـيا يفصل بـين الحاكم والمحكوم تمـلأه الأحقاد، 
ويتيح الفرصة للانتهازيين سـلب البلاد والعباد، ولن 
تتراكـم الاحتقانات الطائفيـة أو المذهبية بين مكونات 
هذا الشـعب الذي جعل منـه حكامه أعداء يتصارعون 

فيما بينهم حتى الفناء والتشظي.    
علـى الحاكم العربـي أن يعي جيـدا أن العلم، وبكل 
مـا وصل إليه من انجـازات مبهرة، لـم يتمكن بعد  من 
صنع  «سـوبر غلو» يضمـن التصاق الحاكم بكرسـيه 
إلى الأبد، أما اعتماده على قوى الامبريالية والتنافس 
مـع أقرانه على كسـب رضاهـا، فلن تجديـه نفعا، إنما 
ذلـك لا يمكن إلا أن يكون باعتباره حبلا يجره للهاوية 
ان هـو طاوعهـا، أو خنجرا مصوبة خلـف ظهره إذا ما 
أراد التراجع عما فرط  فيه من حقوق أمتنا لهذه القوى 

الظالمة.   
أنـا واثقـة أن الحـكام العـرب يدركـون جيـدا كمـا 
نـدرك نحن المواطنين،  كـم هي غنية أمتنـا، ليس فقط 
بمواردهـا الماديـة التي يسـيل لعـاب الامبرياليـة لها، 
وانما هـي أيضا غنية بأغلى من ذلك بكثير، فهي تمتلك  
رجال العلم و الفكر والمعرفة وهم لو وضع كل منهم في 
مكان يسـتحقة لتبوأت أمتنا أرقـى المكانة ولحققوا لنا 
العـزة والكرامـة وجنبـوا اوطاننا  الكـوارث المتتالية 

التي كثيرا ما شاهدناها تفتك بالوطن وتفتته.
ان وطننـا العربـي فـي حاجـة ماسـة إلـى منظومة 
من الآليات تلك التي بامكانها تأسـيس مناخ سياسـي 
واجتماعـي وفكري مبدع، تعيد للمجتمع العربي بإذن 
الله، الاسـتقرار النسـبي في كيانه والتوازن المتناغم 
مـع مكوناته، والانسـجام الموضوعي، علـى الأقل  في 
حـده الضـروري مـع المتغيـرات السـائدة، والتحفـز 
والاسـتعداد لما قد يطرأ من جديد. غياب هذه المنظومة 
كان النـاتج الطبيعـي لمـا مرعلينا من واقـع مزر ومهين 
عاشـه المواطن العربـي. فتحية للجيـل الصاعد الذي 
قـرر تغييـر هذا الواقـع وأعـاد ثقتنا في أمتنـا، والمجد 

والخلود للشهداء الأبرار.

٭ باحثة من الامارات

■ حــين التقيــت صديقا وزميــلا صحافيــا غربيــا كان يثني علــى نظام 
عربي ثوري، فســألته هــل تريد اقناعي أن هــذا النظام الثوري مســتقل ولا 
يحظــى بدعــم غربي؟ فرد قائــلا: «كل واحد من هذه الأنظمة لــه ثمنه، ومثل 
هــذه الأنظمــة الثورية ثمنها أكبــر من خصمهــا أنظمة الاعتــدال، ولذا فهي 
تُمنح مســاحة وهامشا أوســع في المناورة والسياســة لتكون مقبولة أمام 
شــعبها والشــعوب الأخرى»، أربط هذا التصريح مع كلام سمعته من شيخ 
المجاهدين العرب الأفغان أيام الحرب ضد الســوفييت عبد الله عزام ـ رحمه 
الله ـ حين قال ان هذه الأنظمة الثورية سُميت بذلك لأنها من الثور الهائج ضد 

شعبها وأمتها وأرضها ..
لعل هاتين القصتين تُفســران ما يجري لأهلنا فــي ليبيا عمر المختار الذي 
هــدد طاغيتها ونجلــه بالويل والثبور وعظائم الأمور لشــعب رفضه ولفظه، 
لشــعب ظل يحكمه منذ 41 عاما، هدد الابن بسياســة أرض محروقة لا يبقي 
فيها ولا يذر، وكأن ليبيا مزرعتــه ومزرعة أبنائه، والدفاع عنها هو دفاع عن 
ماله وأهله ونفســه، وســط صمت غربي مطبق، ووسط حديث عن مشاركة 
طائرات ايطالية بقصف المدنيين الليبيين العزل، وان كان الليبيون سينسون 
دعــم الغرب لهــذا الطاغية طوال تلــك الفترة والصمت خلال تلــك الفترة عن 
جرائمه وطغيانه واســتبداده فكيف سينســى هذا الصمــت المطبق من قبل 

الغرب تجاه الجرائم التي تقترف بحقه على أيدي الجلاد الليبي؟
تصريح الخارجية الفرنسية المثير للضحك والقرف الذي جاء متماهيا مع 
خطاب ســيف الاســلام القذافي المحذر من حرب أهلية فــي ليبيا أكد مجددا 
أن فرنسا لم تتعلم شــيئا مما حدث في تونس وأن الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي ووزير ثقافته وسفيره في تونس الذين اعتذروا للشعب التونسي، 
يبدو أنهم يكررون نفس الخطأ وكأنهم لم يسمعوا بالمثل الفرنسي القائل «لا 
يحصــل هذا الا للآخرين» ويعني ان الخطأ الذي يرتكبه الآخرون خاص بهم 

لا علاقة لنا به نحن ..
بنظــرة ســطحية علــى طبيعــة التعامــل الغربي مــع الأحداث التونســية 
والمصريــة والتصريحات الغربيــة وتحديدا الأمريكية التــي طالبت الرئيس 
المصري الســابق حســني مبارك بالتنازل والتنازل حتى أُرغم على الرحيل، 
ونحن هنا بكل تأكيد لا نقلــل من الثورة والانتفاضة المصرية، ولكن نتحدث 
عــن المواقــف الغربية التــي تماهت مــع الأمريكية فــي الحالتين التونســية 
والمصرية وان كان الموقف الفرنســي جاء متأخرا في تونس، أما في الحالة 
الليبية فرغــم كل الجرائم والمجازر التي ترتكب على أيــدي العصابة الثورية 
الليبيــة ومرتزقته الذين اعتاشــوا عليه طوال العقود الماضية على حســاب 
رفاهية الشــعب الليبي واســتقلاله، هذه الأنظمة التي رفعت شعارات زائفة 
عبــر تاريخها من الصمود والتصدي وغيرها من الشــعارات ليثبت الآن أنها 

أنظمة صمود وتصد فقط للشعوب المطالبة بالحرية والاستقلال.
أمر آخر يجدر التنويه اليه وهو أن ما تُوصف بالأنظمة المعتدلة لم تتعامل 

مع شــعبها بالقســوة التي تعامل بهــا النظام الثوري الليبي الذي اســتخدم 
كل أنواع الأســلحة الثقيلة من دبابات وطائرات لســحق الانتفاضة والثورة 
الشعبية العارمة ولم يستح أو يخجل نجله الذي لا يتمتع بأي منصب رسمي 
من التهديد بسياســة الأرض المحروقة ان لم يقبل الشــعب مجددا بحكمهم، 
في حين ننظر إلى الحالة التونســية فنجد أن الشــعب خسر 66 شهيدا، وفي 
الحالــة المصرية الذي كان يُنظر إلى مبارك علــى أنه ابليس القيادات العربية 
لم يخســر الشــعب المصري سوى 300 شــهيد رحمهم الله،ليطيح بديكتاتور 
فاسد مفسد مثل مبارك، بينما نرى بحور الدماء في ليبيا على أيدي الثوريين 

وسط حماية وحصانة دولية غير مسبوقة ..
الواضــح وبدون شــك أن هــذه الأنظمة الثورية اســتمدت شــرعيتها من 
شــعارات زائفــة رفعتها ممثلــة بالصمود والتصــدي والممانعة واعتاشــت 
عليها، وكانت حلقتها الضيقة الطائفــة أو العائلة وبالتالي عوضت ذلك عن 
دولة المؤسســات التــي تميزت بها مــا توصف مجددا بــدول الاعتدال ففي 
الحالة التونســية رأينا جيشا مؤسساتيا انقلب على رأس النظام ووقف مع 
المحتجــين، وكذلك في مصــر إذ لم يقبل الجيش المصري رفع الســلاح بوجه 
شعبه وانحاز إلى جانب المتظاهرين، هذا الأمر مُغيب تماما في الدول الثورية 
أو مــا توصف زورا وبهتانا بــدول الصمود والتصــدي والممانعة، وهو أمر 
أعتقد ظهر لكل ذي عقل فــي الحالة الليبية التي تمثل ربما قمة جليد الأنظمة 
الثوريــة، فهذه الأنظمة التي ســوّقت نفســها ضد الامبرياليــة والصهيونية 
يتقازم تماما جرائم شــارون وباراك وشــامير أمامها في طبيعة تعاملها مع 
انتفاضــة الأقصى .. لذا فان هذه الأنظمــة الثورية أجرمت أضعافا مضاعفة 
عن خصمها الممثل بالأنظمة المعتدلة ان كان من حيث بنية الدولة حين رهنت 
الدولة طوال فترة حكمها إلى القبيلة والعائلة والطائفة، وانشــغلت بحماية 
النظــام ورئيســه، أو من حيث رفع شــعارات لا علاقة لهــا بالواقع وبالتالي 
اســتغلت واعتاشت على أرض فلسطين ودماء أهلها الذين ينبغي أن يرفعوا 
صوتهم الآن إلى جانب الشعوب المحكومة من قبل هذه الأنظمة الثورية وعلى 
رأســها نظام القذافي ليتبــرؤوا منها ومن كل الشــعارات الزائفة التي ترفع 
باســمهم، فلا يمكن تحرير شعب على حساب اســتعمار شعب، هذا ان كان 
رافع الشــعار جاد في شــعاراته، وهو ليس كذلك في الأنظمة هذه، فما بالك 
بالمزيفــين والمضللين والمطبلــين الذين صدّعوا رؤوســنا بالمقاومة والممانعة 
والثوريــة طوال عقود، وهو ما لم نجن منه ســوى الاســتبداد والاســتعباد 

وتغييب دولة القانون والمؤسسات..
وبالتالي تكون الشــعوب المســكينة التــي تصدق هــذا وذاك هي ضحية 

الوهم المستمر والمتواصل منذ عقود.
مــا أزعجني صبيحة زلزال نيوزيلاندة الذي راح ضحيته 65 شــخصا هو 
أن بعــض الفضائيات العالمية الذائعة الصيت وكأنها كانت تبحث عن ذريعة 
وحجــة تتحلل من تغطيــة الحــدث الليبي فراحــت تُفرد الســاعات الطوال 
لتغطيــة الحدث النيوزيلانــدي متجاهلة الحدث الليبي، انها قســمة ضيزى 

سياسيا واعلاميا وأخلاقيا ...

٭ كاتب سوري

■ في فورة مباغتة من الجنون، أحرق نيرون روما وأحالها 
رماداً فانتشــى وعزف علــى قيثارته لحن الفنــاء، وهو الذي 

نصّب نفسه إلهاً بعد أن زعم مرة أنه شاعر روما الأول.
لكن حان الأوان اليوم لكي يتزحزح نيرون عن الحيّز المتفرّد 
الــذي احتله طيلة قرون في كتب التاريــخ وقواميس الاعلام، 
ليفســح المجال لنيــرون الألفية الثالثــة، الديكتاتور الســفاح 
معمر القذافي، الثائر بلا ثورة الذي ألغى الدساتير والاحزاب 
والقوانين والقيم، وأخيراً الغى الشــعب الليبي نفسه، ونسي 
العقيد القذافي ان للشعب قلبان، كما يقول جبران عن الرجال 

العظام، قلب يتألم وقلب يتأمل.
ولــم يكن للعقيــد ما يكفي مــن نفاذ البصيــرة حتى يرجح 
فرضية ان يصنع الشــعب من ألمه بذورا لثورة معمّدة بالدماء 
الطاهــرة القــادرة علــى ان تجرف نظــام الطاغيــة المفرط في 

الهمجيــة والفســاد الذي رد على مطالب الشــعب المشــروعة 
فــي الحيــاة والكرامة بالقصف الجــوي والرمــاة والقناصة 
والمرتزقــة مــن كل الآفــاق والاصقــاع، فكانــت اول حــرب 
يخوضهــا «القائــد الفاتح» فــي تاريخه العبثي هــي تلك التي 
خاضها ضد شــعبه، مقسما بانه سيحارب الى آخر قطرة دم 

تجري في عروق الليبيين.
على امتداد عقود طويلة اشتكى العرب من صورتهم المتردية 
في العالم وعزوا الاسباب لعوامل عديدة، ونسيوا ان مردَّ ذلك 
هو فســاد الانظمة العربية وانغماســها في النهب والارتشاء 
والمضاربــات الدوليــة على حســاب شــعوبهم، والتحالفات 
المريبة مع اعداء الأمة والتآمر على حركات التحرير والمقاومة 

العربية، والسمســرة في القضية الفلسطينية والمزايدة عليها 
وادراجهــا في بورصــة التنازلات المميتة. حيــث أدمن الطغاة 
العرب على خيانة قضايا الأمة مع العشــيقة الاسرائيلية التي 
اطلقت يدها في اعناق ابناء الأمة مستفيدة من مظلة الولايات 
المتحــدة الامريكيــة حاميــة الصهيونيــة باســتمرار وانظمة 

الاستبداد العربي الى حين ووقت معلوم.
لكن دماء الشعب الليبي العظيم التي أريقت بغزارة أحرجت 
أنظمة النفــاق العالمي التي راهنت على النفط الليبي حتى ولو 
كان ممزوجاً بدم الشعب المغدور. لكن ثورة الليبيين الحقيقية 
هــذه المرة في غنى عن بلاغات الادانة المحتشــمة والتعبير عن 
النوايا الحســنة والدعوات الاســتفزازية الى «ضبط النفس» 

خصوصــاً وان الآلاف مــن اخواننا الليبيين لفظوا انفاســهم 
الاخيرة  بفعل الســلاح والترســانات العسكرية التي زوّد بها 
الغــرب نظــام الطاغية ولم يشــترط ابــدا ولو من بــاب تبرئة 
الذمة عدم استعمالها ضد الشعب ما دامت مرصودة لخوض 
حــروب نظامية مع اعــداء خارجيين مفترضين لكــن الطاغية 

القذافي يعتبر شعبه العدو الأول.
ومــا يصح على «جماهيرية» القذافي يصح على أغلب دول 
العشــائر والقبائــل العربيــة التي لم تخض اي حرب ســوى 
ضــد شــعوبها.. ويكفــي ان نتأمل في فحوى خطاب ســيف 
الاسلام المشهور على الشــعب لكي نتأكد من ان الطغاة يرون 
في ابناء بلادهم رؤوســا اينعت وحان قطافها. لكن الســحر 

انقلب على الســاحر، بعد ان انطلق مسلســل التحرير الثوري 
العربي وها هو بركان ثورة وغضب شــعبنا الليبي الشــجاع 
انفجــر ضد «جماهيرية» العقيد الدمــوي المجنون الذي يحمل 
رئيس مخابراته اســما بليغ الدلالات والمعاني والمقاصد اذ ان 
اســمه هو «قذاف الدم»! فهل سيبقى العالم يتفرج على حرب 

الابادة، التي يشنها القذافي ضد الشعب الليبي الأعزل؟ 
صنم آخــر يتهاوى فــي عصــر الوثنية الاســتبدادية التي 
حاولــت ممارســة طقــوس «الحلولية» فــي افســد صورها، 
فاختزل الطاغية الرهيب القذافي في نفســه الشعب والوطن 
واعتبر البــلاد ضيعة عائلية تورّث للابنــاء، لكن هذه الفقاعة 
الهشــة انفجرت في وجه اصحابها، وتحول الشــعب الليبي 
البطل واســطة عقد الثورة العربية المظفرة وايقونة النضالات 
المريرة ضد انظمة عمّ فسادها وقمعها واستبدادها وجشعها 

البحر والبر والأجواء.
النصر والعزة للشعب الليبي  وثورته المجيدة.

٭ فنان وكاتب مغربي

مدارات

د. فايز رشيد ٭د. أحمد موفق زيدان ٭

مهرة سالم القاسمي ٭

أين اختفى صوت الطوائف القبيح؟
■ منذ أســابيع قليلة كانت ســماء الشــرق 
ملبدة بغيــوم الحروب الأهليــة ورائحة الهواء 
ســديمية  خانقة بأنفاس الغوغــاء والطوائف، 
وانطلــق الصحابــة وآل البيــت مــن قبورهــم 
ومثاويهــم  ومراقدهــم يقتتلــون مــن جديــد 
ويجروننا الى الفتنة ونهض المسيح من كنائس 
العــراق وكنائــس  مصر باكيا ممــا أصابه من 
جــراح ومتفجــرات فوق جراح الصلــب ...كان 
المشــاريع  الشــرق يهتــز بشــعارات اســقاط 
الفارســية والتشــيع والثورة ضد المســيحيين 
لتهجيرهم، وكانت رائحة الدم والفتنة واليأس 
فــي كل مــكان وأصــوات الدعــاة والغاضبين 
لطوائفهــم تصم آذاننا وتســبب تلوثا ســمعيا 
ونفســيا وأخلاقيا لا قبــل لنا بــه..لا أنكر أننا 
في هذه الأجواء ســقطنا في اليأس والشــعور 
بالعبثية والــلا جدوائية...كمن يتابع مشــهدا 

في مسرح اللا معقول والجنون.
وفجــأة امتــلأت شــوارع تونــس وبعدهــا 
مصر بأصوات الحرية ولحــن العدالة وعزف 

الكرامة 
الانســانية، ووجدنــا أنفســنا فجــأة أمــام 
ضبــاط أحــرار مدنيين شــبان.. وســمعنا لغة 
لم نعهدهــا الا في بيانات الحكومــات الكاذبة 
والمنافقــة عن المســاواة والاخاء، وعن شــيء 
قديم جدا نســيناه اســمه «الوطــن».. و «رفعة 
الوطن»..انقشعت السماء وظهرت زرقة سماء 
البحــر الأبيــض المتوســط الرائعــة وتراجعت 
غيوم العفن والشقاق وظهر الوطن نقيا صافيا 
فــي أبهى حلله ورأينا «قلبــه» ينبض هناك في 
ميــدان التحرير فــي مصر ..وســمعنا أصوات 
مــن راحــوا مــن عظمائنا فــي اصوات شــبان 
صغار وفي غصة واجهاش وائل غنيم حســرة 
على أبطالــه اليافعين وقــادة ثورته الشــهداء 
الميامين.. ما يذهلنا أن كل مافعلته أنظمة القبح 
العربــي لتقبيح أجيال من شــبابنا ومســخهم 
والصــور  الخليعــة  بالفضائيــات  وحقنهــم 
والأغانــي الخليعــة والجنــس بــكل أشــكاله 
وبالعنــف الطائفــي وبالشــحن المذهبي ذهب 
أدراج الريــاح وضاعت كل تلك الجهود لتحرير 
الشــذوذ الفكــري والأخلاقي واطــلاق جنون 
الحروب الأهلية والفتن الطائفية...وظهر علينا 
جيل واســع من العمالقــة والكبار والفرســان 
في شــوارع تونس ومصر...كيف حدث أن كل 
هــذا المال المنفق على اعلام الطوائف والكراهية 
لاهلاك شبابنا أنتج هؤلاء الثوار الذين أخجلونا 

جميعا من تواضــع علمنا وثوريتنــا وأحزابنا 
المترهلة والتي تمشــي على الكراسي المتحركة، 
وهم يمســكون الأمة كمــا الأنبياء ويكســرون 
الأصنام واللات والعــزى وهبل في فضائيات 
العار،  والذين أمســكوا بأيــدي الصحابة وآل 
البيت وأمســكوا بيد المسيح وأعادوهم جميعا 
الــى مراقدهــم ومثاويهــم باحتــرام واجــلال 
وأقفلوا عليهم بأقفال المحبة الوطنية. كم نحس 
بالذل وهؤلاء الشباب يســيرون في العاصفة 
فيمــا بقينــا مختبئين خائفين تحت شراشــفنا 
خوفا مــن الريح وعوائها.. كــم نحس بالهوان 

وقد تقيؤوا الخوف الذي أرضعناه لهم.
 تونــس التي كانــت على مدى عهــد بن علي 
مســتحاثة سياســية وقومية بلا طعم ولا لون 
ولا رائحة وتتعامل ببرود ســيبيري مع قضايا 
الأمة فاذا بهــا أيقونة للشــرف ولؤلؤة حمراء 
رائعة للثورة وجوهرة من جواهر البحر الأبيض 
المتوسط الزرقاء...وغدت هذه التونس استاذة 
من  أســاتذة الحرية فــي العالم بعــد أن كانت 

رمزا للخضوع والخنوع.
ومصر التي بناها هنري كيســنجر كل شبر 
بندر وروتهــا مربيتها كامب ديفيد بكل ما ينفر 
من  العروبة والثوار فاذا بها ترتدي ثياب الثوار 
ويجلــس هنــري كيســنجر مذهــولا ويتابعها 
ليتتلمذ على يد أســاتذتها الشــبان الأبطال في 
ميــدان التحرير حول فن التغييــر الثوري بينما 
يتأمــل فوكويامــا نظريــة نهايــة التاريخ بقلق 
وهــي تتصدع والتــي حولها شــعب مصر الى 

قربة ماء مليئة بالثقوب.
 هواء الشــرق نظيف جدا هــذه الأيام ونقي 
جدا وصحي جدا ويســتحق أن يتنشقه أحدنا 
كالعطــر.. وان قلنــا اننا نعيش هــذه الأيام في 
زجاجة عطــر فاننا نظلم هذا الشــرق ولا نظلم 
زجاجــة العطر كمــا يقول نزار قبانــي..لان دم 
الشهداء قد نقى هذا السديم وعطره. فلتسقل 

المذيعــات الحلوات فــي فضائيات الهشــك 
بشــك فليس لهــن من جمهور في زمــن ميادين 
التحرير  وثوار تونس ورفاق وائل غنيم .. وقد 
تبين لنا أن جمهور فضائيات الخلاعة والفساد 
مكــون  فقط مــن ســكان القصــور الرئاســية 

والفاسدين واللصوص الحكوميين. 

لا أنكــر أننــي لاأزال غيــر مصــدق نفســي 
وكاننــي في حلــم، أو بعــد كل هذا الانكســار 

والحطام في 
شــرقنا وأرواحنا ينهض هذا الأمل العظيم؟ 
هل ســنكون أحــرارا بعد طــول عبوديــة؟ هل 
ســنعيد  الطوائــف للتاريــخ الذي تســللت منه 
الينــا؟ منذ أيــام قليلة كنــا نتابع اســتعدادات 
الطوائف للتراشــق بالرصاص والموت وخطب 
الكراهية وتبادل القتلة .. وكنا نتابع اســتعداد 
اســرائيل العلني والوقح لضرب ايران وحزب 
الله وحمــاس ولتهجير الفلســطينيين الباقين، 
فيمــا يحضــر لها عملاؤهــا القرابين البشــرية 
علــى مذابح الفتن .. واليوم نتابع اســتعدادات 
الأحرار لتوليد الحرية من رحم القمع وعذابات 
غرف التحقيــق واليــوم أيضا تبدو اســرائيل 
كما بدأت أول خلقهــا .. محـــاطة بطوق تركي 
ايرانــي عربي ينتـظــر ضلعه الرابــع في مصر 
ليطبــق الحصــار عليهــا، والـيــوم تبــدو غزة 
المحرومة اليتيمة الأم وقد أفـاقــت أمها وتبحث 

عن ثديها لتلقمها...
 كم كانــت هذه الأنظمة قاســية علينا عندما 
كانــت تحضرنا لحفلات الشــواء في الحروب 
الأهليــة العبثية التــي لم تكن أصيلــة بدليل ان 
نعيــق الناعقين في كل الطوائف قد اختفى بعد 
أن علا صوت (الشــعب يريد اسقاط الرئيس) 
ونــداء (باطل..باطــل). هــل ســيكون للقــرار 
الظنــي بجريمــة اغتيــال الحريــري فعلــه بعد 
اليــوم بعد أن كنس ثوار تونس وميدان الحرير 
قذارات الطوائف وقاذورات السياســة؟ ...بل 
هل ســيبقى مــن معنــى للمحكمــة الدولية بعد 
أن انــزوى رعاتها فــي قيادة الحــزب الوطني 
الحاكــم في مصــر؟ ..فمن سيســتقبل ســمير 
جعجــع الذي يتحــرك كولي للدم وكأن اســمه 
ســمير الحريري؟ وكيــف ســيحرك الحريري 
شارعه السني اليوم على أنغام التمدد الشيعي 
فيما أهل طرابلس وصيدا وبيروت يرون ما لم 
يروه منذ زمن بعيد ويســمعون مالم يرد لهم أن 
يســمعوا من ميدان التحرير حيث المســيحيون 
يحرســون صلوات المســلمين ...وسنة لبنان لا 
يريــدون أن يكونوا صغارا في شــوارع الحرية 
وهــم قــادرون علــى ســماع هديــر الوطن من 
ميدان التحرير..وهناك تموت الطوائف وتحيا 

الحرية. 

٭ كاتب سوري      

نضال معروف ٭

احمد السنوسي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ايران تصل الى مياه المتوسط

التوجه نحو إنشاء نظم حضارية في العالم العربي 

لكي تحقق الانتفاضة العراقية المرتقبة اهدافها

بعض المطلوب 
في الأيام القادمة رأي القدس

■ كنـت أسـتمع قبل عـدة أيام إلـى تعليـق من أحد 
مؤيـدي النظـام الليبـي، فسـمعته يقـول لمـاذا يخرج 
النـاس علـى هذا النحـو بينمـا يمكنهم أن يعبـروا عن 
أنفسـهم بطريقة سـلمية عن طريق اللجان الشـعبية، 
وبالطبـع أراد المعلق أن يقول إن اللجان الشـعبية هي 
الشـكل الذي ارتضاه الشـعب الليبي وجعله الوسيلة 
التـي يعبر من خلالها عن إرادته، وغاب عن هذا المعلق 
ان الجماهيـر التي خرجت اى الشـوارع هي التي تمثل 
الشـعب الليبـي، وان صوتها هو الذي يجب أن يسـمع 
إذا قالـت إنهـا لا تعتـرف بالنظام الذي أسـس اللجان 
الشعبية وجعلها وسيلته من أجل تزوير إرادة الشعب، 
ومـن الغريب أن نجد النظام الذي قال إنه جاء من أجل 
الشعب يستخدم المرتزقة والأسلحة المدمرة لقتل أبناء 

شعبه غير عابىء بأي قيم حضارية أو إنسانية.
والسـؤال الذي يتبادر إلى أذهاننـا هو كيف يمكننا 
أن نقرأ ما يجري فـي العالم العربي الآن؟ هذه القراءة 
تبـدأ في نظري بالرجوع إلى عدة عقود وبصفة خاصة 
خـلال مرحلة الحرب الباردة عندما كان العالم مقسـما 
إلى معسـكرين، هما معسكر الشـرق ومعسكر الغرب، 
فـي تلـك الحقبـة كان في نظـر الكثيرين مـن العرب أن 
الانحيـاز إلى معسـكر الشـرق هـو المنطقـي والمطلوب 
بكون  معظم دول الغرب مارسـت استعمار دول العالم 
الثالـث، غيـر أن معظـم المثقفـين فـي العالـم العربـي  
مارسـوا هذا الانحياز إلى المعسـكر الشـرقي من خلال 
قيـم فلسـفية وأيديولوجيـة كانـت تقـوم على أسـس 
ماركسـية، وفي ظلالها كانت تقف الأفكار القومية التي 
حولت الفكر الماركسي إلى نظريات اشتراكية تستهدف 
السـيطرة على وسائل الإنتاج وتمليكها لأفراد الشعب 
من الناحية النظرية، وقد لعب الفكر القومي أيضا على 
وتـر القضيـة الفلسـطينية فجعل منها الأسـاس  الذي 
تلتـف حولـه الجماهير من أجل درء شـرور الغرب عن 

العالم العربي.
ولـم يكـن مـن الممكـن تبنـي وجهـات النظـر هـذه  

بواسـطة النظم التقليديـة، وبالتالي فقـد رأت النخب 
الجديدة أن أفضل وسـيلة لدعم هـذا الفكر الجديد هي 
خـروج الجيـوش العربية لتتولـى مسـؤولية الحكم، 
فـي  العسـكرية  الانقلابـات  موجـة  انتشـرت  وهكـذا 
سـورية ومصر وليبيـا واليمن والجزائر والسـودان، 
ورأى معظم العسـكريين أنهم يمثلـون القوى التقدمية 
فـي العالم العربي بينما صنفوا الأنظمة التقليدية على 
أنها أنظمة رجعية، وعلى الرغم من مرور حقب متتالية 
وهزيمـة هـذه الأنظمة كلها  فـي المواجهة مع إسـرائيل 
وعـدم قدرتهـا علـى تحقيـق طموحـات الديموقراطية 
والتقـدم وتحول معظمهـا إلى أنظمة اسـتبدادية، فهي 
ما زالت تؤمن بأن اسـتمرارها بواسطة القمع هو الذي 
يحقق مصالح الشعوب العربية، وذلك هو جوهر الأزمة 
في ليبيـا التي ظل رئيسـها يعتبر نفسـه مفكرا عظيما 
وصاحـب نظريـة ثالثة مع أنه حرم شـعبه من أبسـط 
الحقوق وخاصة حقوق التداول السلمي للسلطة، ولم 
يكتـف بذلك بـل ظل يعد العدة من أجـل توريث النظام 
لابنه دون مراعاة لمصالح الجماهير من أبناء الشـعب، 
وربما كانت الانتفاضات الشعبية هي النتيجة الحتمية 
لمثل هذا القهر الذي تعيش فيه الشعوب العربية، ولكن 
هل تستطيع الانتفاضات الشعبية وحدها أن تقود إلى 

تغيير أسلوب نظم الحكم؟ 
لقد أسـقطت الانتفاضة في تونس الرئيس، لكن هل 
اسـتطاعت أن تسـقط النظام؟ هـذا هو السـؤال الذي 
سـيظل يبحث عنه كثيرون زمنا طويلا، كما سـيظلون 
يبحثون عن إجابة لسؤال مماثل يتعلق بمصر، ذلك أن 
الشـعب المصري تمكن من إسقاط الرئيس مبارك ولكن 

هل استطاع أن يسقط نظام مبارك؟
قـرأت قبل عدة أيـام مقابلـة أجراهـا برنامج «مصر 

النهـار ده» مـع الأسـتاذ محمـد حسـنين هيـكل حـول 
المقابلـة  تلـك  وجعلتنـي  مبـارك،  حسـني  الرئيـس 
أتشـكك في أن الرئيس حسـني مبارك قد غادر المسرح 
السياسـي في مصر أو حتى أنه سـمع بخبر اسـتقالته 
مـن الحكـم، ذلـك أن الرئيس توجه إلى شـرم الشـيخ 
وهـي المنتجـع الذي يجعلـه يعيش بعيـدا عن الجيش 
وعـن صخب الحياة فـي الدولة، كما يجعلـه قريبا من 
إسرائيل والنفوذ الأمريكي، ولم يتقدم الرئيس مبارك 
باسـتقالة مـن حكمه بل خرج علينا متحـدث ليقول إن 
الرئيـس تخلى عن منصبـه الرئاسـي وكان من الممكن 
أن يخـرج الرئيـس بنفسـه ليقول هـذا الـكلام ولكنه 
لـم يفعل ذلك وتـرك هذه المهمة للجيـش، كما ترك على 
رأس البلاد حكومة عيّنها هو، ويقول الأستاذ هيكل إن 
كثيرا من مسـؤولي تلك الحكومة مـا زالوا على اتصال 
مسـتمر بالرئيس في منتجعه في شـرم الشـيخ، وبذر 
هيكل بذور الشـك حول الإشاعات التي تتعلق بمرضه 
ودخولـه فـي غيبوبـة، ولمح إلـى أن وجود مبـارك في 
شـرم الشـيخ هو من ملامح الثورة المضـادة التي تريد 
أن تبقـي الأوضاع في مصـر على ما كانـت عليه، وهنا 
لا بـد أن نتسـاءل، لمـاذا تفشـل الشـعوب العربيـة في 
إحداث التغيير الحقيقي على الرغم من أنها أثبتت أنها 
قادرة على إسـقاط نظم الحكم، والإجابة ببسـاطة هي 
أن التغييـر يحتاج إلى ثقافة جديدة غيـر متوافرة في 
العالـم العربـي في الوقت الحاضر، ذلـك أنه حين يفكر 
العقيـد القذافي في قتل أبناء شـعبه من أجل البقاء في 
الحكـم فلأنه لا يـرى في الثـورة إلا انتفاضة لإسـقاط 

نظامـه وانتـزاع الحكم مـن يـده دون أن يكـون هناك 
بديـل واضح تتجـه إليـه انتفاضة الجماهيـر، ذلك أن 
الثـورة لا ترفع شـعارا غير شـعار إسـقاط النظام، أما 
إسـقاط النظام من أجل ماذا فهو الأمـر الذي لم يتبلور 
حتى الآن في أذهان الكثيرين بسبب غياب رؤية النظم 

الجديدة في العالم العربي.
ويقودنـا هـذا الـكلام إلى أن مـا تحتاجه الشـعوب 
العربيـة في هذه المرحلة ليس ثورات شـعبية تسـقط 
ومذهبيـات  طوائـف  بـين  صراعـا  أو  الحكـم  أنظمـة 
وأيديولوجيات وعقائد، بل تحتاج الشـعوب العربية 
إلى إعادة التفكير في النظم الاجتماعية المسـيطرة في 
العالم العربي وكيـف يمكن تطوير هذه النظم  لتصبح 

نظما حقيقية تخدم مصالح الشعوب العربية.
 وفي البداية يجب أن نعترف أن شـكل النظام ليس 
هـو الذي يحـدد نجاعتـه، فقد نجـد أنظمـة جمهورية 
تمـارس أقسـى أنـواع الدكتاتوريـة، وقد نجـد أنظمة 
ملكيـة تمارس أفضـل أنـواع الديموقراطية، والمسـألة 
فـي نهاية الأمر لا تقتصر على شـكل النظام بل تتجاوز 
هذا الواقع إلى جوهر النظام وهو ما يجب أن تفكر فيه 
الشـعوب العربيـة ولا تترك الأمـور تصل إلـى مرحلة 
الصعوبة في التغيير كما هو الشأن الآن في مصر، ذلك 
أن المشـكلة الحقيقية التي تواجهها  مصر لا تنحصر في 
نظـام الحكـم بل تتجـاوز ذلك إلـى عدد السـكان الذي 
تجاوز الثمانين مليونا دون أن تشـهد البلاد تطورا في 
وسائلها الاقتصادية، كما أن المشكلة الحقيقية في كثير 
من البلدان العربية الأخرى هي نهب المال العام دون أن 
تكون هناك فلسفة واضحة وراء ذلك، وقد أتيح لي في 
الأيـام الماضية أن أرى أموالا تقدر بالمليارات مخبأة في 
قصور الرئيس التونسـي المخلوع إضافة إلى المليارات 

التـي قيل إنها هربـت إلى مصارف أجنبيـة لتخرج من 
الـدورة المصرفية الوطنية لتسـتفيد بهـا دول أجنبية، 
فلماذا يحتاج الحاكم العربي لأن ينهب المليارات وماذا 
يفعـل بهـا؟ ذلـك أن الإنسـان لا يحتـاج إلـى مليارات 
الـدولارات مـن أجـل أن يؤمـن مسـتقبله ومسـتقبل 
أسـرته، وحتى لو أتيحت له الفرصة للوصول إلى تلك 
المبالـغ الهائلـة فليدعها في إطـار الـدورة الاقتصادية 
الوطنية لأن الشـعب سـيكون أكثر تقديـرا لذلك، ولن 
يرى فـي وجود هذه الثروة باسـم مواطن سـواء كان 

حاكما أو غير حاكم ضررا لمصالحه.
ومـؤدى مـا نهـدف إليـه هـو أن نؤكـد أن التطويـر 
المطلوب في العالم العربي ليس هو الثورات الشـعبية 
بـل التفكيـر فـي إقامـة النظـم البديلـة التـي تخـدم 
مصالح الشـعوب وتحقـق الديموقراطية فـي داخلها، 
وهنـاك نماذج كثيرة فـي العالم يمكـن الوقوف عندها 
والاسـتفادة مـن تجاربها بشـرط ألا يكون هنـاك تآمر 
دولـي على مصالـح تلك الشـعوب كما رأينـاه الآن في 
الموقف من ليبيا، ذلك أنه في الوقت الذي يقتل فيه أبناء 
الشعب الليبي في ثورة شعبية تردد الاتحاد الأوروبي 
فـي اتخاذ موقف واضـح من هذه الثورة، بـل بدأ يثير 
خطابـا تقليديـا مثل أن سـقوط القذافي قـد يؤدي إلى 
قيام دويلات إسـلامية مناهضة لأوروبـا في ليبيا وقد 
يفتح المجال واسـعا أمـام الهجرة غير الشـرعية إليها، 
وذلـك في تقديري موقـف غير أخلاقي ليـس فقط لأنه 
لا يحقق مصالح الشـعب الليبي بـل لأنه يغلب مصالح 
الأجنبي على مصالح الوطني، ولكن يجب ألا يقعد ذلك 
الشـعوب العربيـة عن البدء في تكويـن نظم حضارية 
تسـتند إلى حكم القانون ومصالح الشـعب وليس إلى 
إرادة العسـكر وطغيانهم، ولعل سقوط النظام الليبي 

قد يكون البداية الحقيقية لهذه المرحلة الجديدة.

٭ كاتب من السودان

■ اذا كان هنـاك اكثـر مـن سـبب لقيـام الانتفاضـة فـي تونـس ثم في 
مصـر وحاليا في ليبيـا واليمن، فانه يوجد في العراق اكثر من الف سـبب 
للانتفاضـة او الثورة. فاذا احصيت مسـاوئ حكام الـردة العرب مجتمعة 
فانها لا تعادل مسـاوئ الحكومة في العـراق. ومن غير اللائق الحديث عن 
هذه المساوئ باسهاب لانها باتت معروفة لكل العراقيين، ويكفي هنا القول 
بان الحكومة الحالية، بالاضافة الى كونها حكومة عميلة للاحتلال بامتياز 
باعتراف عتاولتها، فانها حكومة فاسدة ومختلسة لاموال الشعب، حكومة 

قتلت وهجرت وسجنت مئات الالوف من العراقيين. 
مثـل هكذا حكومـة لن تقف بالضـرورة الـى جانب شـعبها، وانما تقف 
الـى جانب المحتل، سـواء كان امريكيا او ايرانيا او كليهمـا. وهذا ما اكدته 
وقائع سـنوات الاحتـلال العجـاف. ومن الجديـر بالذكر فان مـن بين اهم 
اهـداف المحتل الامريكـي، ليس القضاء على البلاد فحسـب، وانما القضاء 
على العباد ايضا. وهذا ما يفسـر التعمد والاصرار المسـبق من على حرمان 
العراقيين من ابسط مقومات الحياة كالماء والكهرباء ولقمة العيش وجرعة 

الدواء، في حين يعد العراق من الدول الغنية المعدودة في العالم. 
اذا ليـس غريبا قيـام العراقيين بمثل هـذه الانتفاضـات المتواصلة ضد 
حكومة الاحتلال، واتسـاع اطارها لتشـمل العراق من شـماله الى جنوبه، 
وتشـارك فيهـا مختلـف مكوناتـه واطيافـه وقومياته ومذاهبـه، وتطالب 
بالتغيير ومحاسـبة اللصوص والفاسـدين. وان دل هذا على شيء، فانما 
يدل على اصالة هذا الشـعب، ورفضه الخنوع والاستكانة، سواء لحكومة 
الفساد والقتلة والعملاء، او للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الغادرة مثل 
تقسيم العراق كدولة ومجتمع. وهذا يعيد للاذهان ثورات الشعب العراقي 
وانتفاضاته الباسـلة ضد الاسـتعمار البريطاني وضـد حكوماته العميلة 
مثـل ثورة العشـرين المجيدة وثورة 1941 بقيادة الحاج عبد الواحد سـكر 
وشـعلان ابو الجون وضاري المحمود ويونس السـبعاوي وصلاح الدين 

الصباع وكامل شبيب وغيرهم. 
لا يمنعنـا ونحـن نقـف في محـراب هـذا الشـعب العظيـم وانتفاضاته 
المتواصلـة مـن الاعتـراف بان هـذه الانتفاضات لـم ترتق، لحـد الآن، الى 
المسـتوى المطلوب والذي من شـانه تحقيـق اهدافها المرجـوة، حيث ظلت 
معظم شـعاراتها محصورة فـي المطالب الاجتماعية، مثـل توفير الخدمات 
الضروريـة للحياة كالماء والكهرباء والغذاء والـدواء، وهذه على اهميتها 
لا تـؤدي الـى التغيير المنشـود. حيث لا تغيير بـدون التحريـر، فما حدث 
ويحـدث فـي العراق من مفاسـد لـم يأت مـن فـراغ، وانمـا كان نتيجة لأم 
المفاسـد وهو الاحتلال، واذا لم يتوجه العراقيون الى القضاء على السبب 
فـلا امـل في القضـاء على نتائجـه، واذا حـدث تغيير فانه يبقـى في خانة 
الوعود الكاذبة، وفي احسـن الاحوال اجراء بعض الاصلاحات الترقيعية 
والتي هي اشبه بالمسكنات التي تخفف عن المريض آلامه ولا تقضي عليها. 

وحتى اذا تغيرت الحكومة الفاسـدة، فان بامكان 
المحتل تشـكيل حكومـة جديدة من نفـس الطينة 
ولكـن بلبـاس مختلـف، بعبـارة اكثـر وضوحا، 
فان هذه المفاسد القائمة لم تات من فراغ او جراء 

اخطاء غير مقصودة او بسـبب عدم كفاءة الحكومة، وانما جاءت كنتيجة 
للمفسـدة الكبـرى المتمثلـة بالاحتلال فهو السـبب لكل هـذه النتائج وهو 

المسؤول الاول عنها.
هذا الاسـتطراد له وظيفة هنا، فالشعب العراقي قرر القيام بالانتفاضة 
الكبـرى يـوم الجمعـة القـادم، وينبغـي، بهـذا الخصـوص، توجيـه هذه 
الانتفاضة نحو الطريق المؤدي الى التغيير، وذلك بتغليب الشعارات التي 
تطالـب برحيـل الاحتلال دون قيد او شـرط ودون تاخير على الشـعارات 
التـي تخـص توفير الخدمات ومقومـات الحياة المختلفة. فعـدم الربط بين 
السـبب والنتيجة سـيضع العربة قبـل الحصان كما يقال، وسـيؤدي ذلك 
الـى نهاية مؤسـفة للانتفاضـة، والعكس صحيـح تماما، ولنـا في دروس 
الانتفاضـات التـي راعـت هـذه الحقيقة وحققـت نجاحا باهـرا في تونس 
ومصر خير دليل على ذلك، حيث كان شـعار الشـعب يريد اسقاط النظام، 
الشـعار الاكثر حضورا بين الشـعارات الاخرى. وفي حالتنا، كون العراق 
تحت الاحتلال، فالشـعارات الملائمـة والاهم للانتفاضة المقبلة هو شـعار، 
الشـعب يريد رحيل الاحتلال وحكومته الفاسـدة، اضافة الى الشـعارات 
الاخـرى ذات الصلـة مثل اسـقاط كل المؤسسـات التـي انشـأها الاحتلال 
واسقاط ما سمي بالعملية السياسية بكل حلقاتها وكذلك اسقاط الدستور 
الـذي صاغه المحتـل، والغـاء الاتفاقية الامنيـة، كونها جعلت مـن العراق 
مسـتعمرة امريكيـة بامتيـاز، ومحاسـبة شـبكات الفسـاد ومافيـا النهب 
لامـوال الشـعب. وهـذا لا يلغـي الشـعارات المطلبية الاخـرى التي تخص 
حياة المواطن، بمعنى اخر، فان تقديم النتيجة على السبب اشبه بمن يضع 

العربة قبل الحصان فعلا.
صحيـح ان المطالـب الاجتماعيـة، قـد تكـون بدايـة التحـول للمطالب 
السياسـية، لكـن الامـر في العـراق يختلف تماما، فالشـعب هنـا لا يواجه 
حكومة محلية فحسـب، وانما يواجه محتلا لم يشهد التاريخ له مثيلا، من 
حيث القوة والجبروت، اضافة الى محتل اخر ونقصد به ايران، ناهيك عن 
الدعم والاسـناد اللذين يلقاهما من مختلف دول العالم وفي كافة المجالات. 
وهذا من شـانه اعاقة مثل هذا التحول التلقائـي وبالتالي ينبغي ان تكون 
عملية التحول هذه مدروسـة ومقننه مسـبقا، اي بعبـارة اخرى عدم ترك 

عمليـة التطور هذه الى الصدفـة، وهذا يتطلب من 
المنتفضـين تحديـد المطالـب حسـب اولوياتها كما 

ذكرنا. 
كمـا انه من الصحيـح ايضا بـان الانتفاضة في 
اي بلد كان لا يعيبها عفوية انطلاقتها وغياب الاحزاب والقوى السياسـية 
عـن قيادتها لفترات محدودة، كـون امكانية انتظامها لاحقـا امكانية قابلة 
للتحقيـق، كما حدث فـي تونس ومصر، لكـن الانتفاضة فـي ظل الاحتلال 
الامريكـي وعمليتـه السياسـية وحكوماتـه الفاسـدة، اضافة الـى قدراته 
الهائلـة على الخـداع والتضليل واسـتخدام الوسـائل المختلفـة للالتفاف 
عليهـا، بحاجة ماسـة الى وجـود قوى واحـزاب وطنيـة، وخصوصا تلك 
المناهضة للاحتلال، لتتولى قيادتها وتوجيه مسـيرتها وتنظيم شـعاراتها 
وادارة آلية تحركها ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التآمر عليها، خصوصا 
وان عمليـات تخريبهـا من قبـل الحكومة والمحتل معا قـد تم التخطيط لها، 
وجـرى التمهيـد لتمريرها وتسـمية الجهـات التي سـتقوم بهـا. وقد نجد 
نموذجـا عنهـا فـي تصريحـات نـوري المالكي التـي ادعـى فيهـا «أن لدى 
الحكومـة معلومـات اسـتخبارية تؤكـد أن التنظيمـات الارهابيـة تخطط 
لاسـتهداف التظاهرات الشـعبية عن طريق أرتداء زي الشرطة». كذلك في 
تصريحات علي السيستاني، والتي قال فيها» إن التظاهر هو حق الجميع، 
بشـرط انه لا يسـتتبع ازهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة 
كمـا حصل في عدة حالات» في محاولة مسـبقة منه لاتهام المتظاهرين باي 
عمـل يحـدث من هذا النـوع، فهو على علم مسـبق بما سـتقوم به الحكومة 
مـن اعمـال تخريبيـة للقضاء على جـذوة الانتفاضـة المرتقبـة. ناهيك عن 
الوسائل الاخرى مثل حرف التظاهرات عن اهدافها ورفع شعارات من قبل 

اعوان الحكومة لا علاقة لها بمطالب الناس.
ازعـم هنا بان هذه الاحزاب والقوى المناهضة للاحتلال سـتكون قادرة 
علـى القيـام بمثل هذا العمل النبيـل، كونها جزءا مهما من المعسـكر المقاوم 
للاحتلال، ولانها تسعى، بكل تضحية وفداء، الى تحرير العراق واستعادة 
اسـتقلاله ووحدته وسـيادته الوطنية وبناء عراق حر ديمقراطي تعددي 
يحقق التقدم والرفاهيـة لابنائه دون تمييز في الدين او المذهب او العرق. 
وكونهـا تحظى، بسـبب هـذا الموقع والموقف معـا، باحتـرام وتقدير عموم 
الشـارع العراقي، واسـتعداد النـاس لقبـول قيادتها للانتفاضة والسـير 
خلفهـا والالتـزام بتوجيهاتهـا وتنفيذهـا بكل همـة وحماس، الامـر الذي 
سـيعزز زخـم الانتفاضـة ويوسـع اطارهـا ويصلـب مواقفهـا. ليـس هذا 

فحسـب، وانما علـى هذه الاحزاب والقوى الاسـتفادة مـن ترنح الحكومة 
جـراء هذه الانتفاضات، واسـتعادة زمـام المبادرة وفرض السـيطرة على 
المدن وادارتها، حيث من المحتمل حدوث فوضى وانفلات او هروب السلطة 
او جزء منها، خصوصا وان علامات قد لاحت في الافق من هذا النوع، حيث 
اخذ البعض يلملم نفسـه اسـتعدادا للهروب، بل ان بعضهم هرب فعلا الى 
ايـران او دول مجـاورة اخرى، ومما يؤكـد هذه الحقيقة تهريـب 60 مليار 
دولار من خزينة الدولة، وليس سـتين مليون دولار، الى جهة مجهولة كما 

ذكرت الانباء يوم امس.
ان ادارة الانتفاضـة هـي بمثابـة ادارة المعارك الكبـرى، خصوصا وان 
الحكومـة العميلـة والمحتل من ورائها سيسـتخدمان وسـائل عديدة، فاذا 
فشـلا في انهاء الانتفاضة باستخدام السـلاح ضدها تحت ذرائع مختلقة، 
او عبر اسـتخدام وسـائل الاعلام التي في حوزتهم بهدف تشـويه سـمعة 
الانتفاضـة واتهامهـا بالعمالة للخـارج او ارتباطها باجنـدات اقليمية، او 
حتـى اتهامها بالارهاب، كما فعلوا مع المقاومة العراقية في بداية عهدها ولا 
زالـوا يفعلون ذلـك رغم افتضاح هذا الامر، فانهم سـيلجاون الى الالتفاف 
عليهـا بهـذه الطريقة او تلك، ومنهـا اطلاق الوعود الكاذبـة باتخاذ بعض 
الاجـراءات، كزيـادة فـي الرواتـب او الحصـة التموينيـة او الغـاء بعض 
القرارات الجائـرة الخ. وبالتالي فانه ليس بمقدور الانتفاضة بشـكل عام 
مواجهة هذه الاسـاليب وعمليات الخداع والتضليل من دون قيادة حكيمة 
تشرف وتدير هذه المعركة من كل جوانبها. ويخطئ من يظن بان الانتفاضة 
المرتقبة، والتي سـميت بالكبرى، ستنتهي بسلام ومن دون خوض معارك 
حامية الوسيط في كل مكان. ناهيك عن حاجة الانتفاضة الى الصبر ومزيد 
من الإصرار علـى تحقيق كامل الاهداف، وليس القبـول بانصاف الحلول. 
فالانتفاضـات الكبـرى والتـي تضـع الشـعوب امـام نقلـة تاريخية تصب 

لصالحها لا تتكرر بسهولة او يمكن القيام بها باي وقت يشاء فيه الناس.
املنا كبير في ان تكون القوى والاحزاب المناهضة للاحتلال عند حسـن 
ظن الجماهير، التي لم تتوان يوما او ساعة عن اسنادها وتقديم الدعم لها 
وللمقاومـة العراقية دون حدود. هنا لا بد من التذكيـر بان الهدف النهائي 
لاي انتفاضـة هـو بنـاء وطن يعود لاهلـه ويدار مـن قبل ابنائـه وتوظف 
ثرواتـه وخيراتـه وطاقاتـه لصالح اجيالـه الحاضرة واجيال المسـتقبل. 
وهـذا لـن يتم في ظل الاحتلال وفـي ظل وجود حكومات تخـدم المحتل، او 
يتـم عبـر تغييرات تمس الشـكل وليس الجوهـر مهما كانت كبيـرة، وانما 
يتحقق ذلك من خـلال حكومة وطنية مخلصة وامينة، تحقق مبدأ المواطنة 
وتكافـؤ الفرص وانهاء الاسـتغلال واعطاء كل ذي حق حقه بصرف النظر 

عن دينه او مذهبه او عرقه او طائفته. 

٭ كاتب من العراق

■ وصــول فرقاطتــين ايرانيتــين الى مينــاء اللاذقية الســوري 
على البحر الأبيض المتوســط يعتبــر علامة تاريخية واســتراتيجية 
على درجــة كبيرة من الاهميــة اذا نظرنا اليها من منظــار التحولات 

السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الاوسط.
الفرقاطتان عبرتا قناة الســويس في ســابقة لــم تحدث من قبل، 
ومنــذ نجاح الثــورة الايرانية في اطاحة نظام شــاه ايران عام 1989 
ووصول الامــام الخميني الى قمة الســلطة. فما الــذي تغير، ولماذا 
ارســالهما في هذا الوقت بالذات الى حوض البحر الابيض المتوسط 

الذي كان من المناطق المحظورة على ايران الثورة الاسلامية؟
حتــى نفهم الاهميــة الاســتراتيجية لمثل هــذه الخطــوة لا بد من 
التوقــف عنــد رد الفعــل الاســرائيلي علــى وجه الخصــوص، فقد 
عارضــت حكومة بنيامــين نتنياهو مرور الســفينتين العســكريتين 
الايرانيتــين بكل شــدة ومارســت ضغوطا كبيرة علــى الحكومتين، 
الامريكيــة من ناحية، والمصرية من ناحية اخرى، لمنع عبورهما قناة 
السويس ووصولهما الى ســورية، ووصل الامر بهذه الحكومة الى 

درجة التهديد بقصفهما في عرض البحر.
الضغــوط الاســرائيلية هذه لم تعط ثمارها ســواء مــع الولايات 
المتحــدة او مع الحكومــة المصرية الجديدة، فامريــكا اضعف من ان 
تدخل في مواجهة مع ايران في ظل التحولات الثورية المتصاعدة في 
المنطقة العربية، وبعد اســتخدامها «الفيتو» ضد مشروع فلسطيني 

عربي بإدانة الاستيطان.
اما النظــام المصري الجديد فلــم يخضع للاملاءات الاســرائيلية 
وينفذها حرفيــاً مثلما كان حــال الرئيس المصري المخلوع حســني 

مبارك على مدى الثلاثين عاماً الماضية.
ما عجزت اســرائيل عن فهمــه هو انها لم تعد الآمــرة الناهية في 
المنطقــة، وان النفــوذ الامريكــي فيهــا يتراجع بســرعة مع ســقوط 
ديكتاتوريــات دول محــور الاعتــدال ومــا جاورهــا، الواحــدة تلو 

الاخرى، ونجاح الثورات الشعبية في تغييرها.

النظام المصري الجديد مارس حقوقه الســيادية كاملة بالســماح 
للســفن العســكرية الايرانية بالمرور عبر قناة السويس، ومؤكداً في 
الوقت نفســه التزامه بالاتفاقــات الدولية التي تنظم هذه المســألة. 
فحسب اتفاقية القسطنطينية تسمح السلطات المصرية لأي سفينة 
ترفع علم دولة ليست في حال حرب مع مصر بالمرور عبر الممر المائي 

بين البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط اي قناة السويس.
ايران ليســت في حال عداء مع مصر، وهناك علاقات دبلوماسية 
وزيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين، وعدم استجابة النظام 
المصري الجديد للضغوط الاسرائيلية قانوني ومشروع، وليس من 
حق اســرائيل او الولايــات المتحدة المطالبة باجراء اســتثنائي يمنع 
دخول الســفن الحربية الايرانية ويعــرض مصر وحكومتها لإحراج 
دولي كبير، خاصة ان الســفينتين، وحســبما جاء في التفســيرات 
الرســمية الســورية، ليســتا فــي مهمــة قتاليــة وتــزوران ســورية 

للمشاركة في مناورات عسكرية مشروعة.
غواصــات نووية اســرائيلية عبرت قناة الســويس اكثر من مرة، 
في زمن حكم الرئيس مبارك، باتجاه البحر الاحمر والخليج العربي، 
كذلك فعلت ســفن حربية اسرائيلية واســاطيل امريكية، والأهم من 
ذلك ان الاســاطيل الامريكية شــاركت في حروب اســتهدفت تدمير 

دولة عربية واحتلالها، ونحن نتحدث هنا عن العراق.
اسرائيل لم تستطع تنفيذ تهديداتها بقصف السفينتين الايرانيتين 
لانها تدرك بأن هذا العمل اســتفزازي علاوة على كونه غير قانوني، 
وســينظر اليه بمثابة اعلان حــرب في المنطقة من قبــل حلفائها في 
الغرب في مثل هذا التوقيت غير الملائم، وبدون اي مبررات منطقية.

مرور الســفينتين الايرانيتين عبر قناة الســويس ووصولهما الى 
مينــاء اللاذقية بســلام، ومشــاركتهما فــي مناورات عســكرية مع 
نظيراتهمــا الســورية، تؤكــد على حقيقة اساســية، وهــي ان مصر 
ليســت هي التي تغيرت فحســب، وانما المنطقة بأســرها، والثورات 

الشعبية العربية في مصر وتونس وليبيا جبّت كل ما قبلها.

د. علي محمد فخرو

د. يوسف نور عوض٭

عوني القلمجي٭

الشـعوب  جميـع  أن  المؤكـد  مـن   ■
العربيـة دون اسـتثناء قد حسـمت أمرها 
عاطفياً ونفسياً وذهنيّاً مع مطلبي الحرية 

والديموقراطية. 
ومـن المؤكّـد أيضـاً أنها على اسـتعداد 
أن تدفـع ثمنـاً غالياً، من دمائها ونفيسـها 
وأمانها، من أجل حسم هذين الموضوعين. 
وهي بذلك تحاول إحداث قطيعة جراحية 
مع خوف تاريخي من سـطوة الاسـتبداد 
د وجهـل مفجعـين لمواجهـة رمـوزه  وتـردُّ
ووسـائل بطشـه عبر قرون من ممارسـة 

السّياسة ببلادة وقلة حيلة.
والديموقراطيـة  الحريـة  طلـب  لكـنّ 
قهما فـي الواقع  شـيء والانتقال إلـى تحقُّ
شـيء آخر. ويشعر الإنسـان بأهمية ردم 
الفجـوة بين هذين الشّـيئين وهـو يراقب 
اجتاحـت  التـي  والانتفاضـات  الثـورات 
ه. والسـؤال هو:  مؤخراً الوطن العربي كلٍّ
كيـف السـبيل لردم تلـك الفجـوة حتى لا 
تضيـع التضحيات الشـعبية المبهرة هباءَ 
وينجح المتربّصون الفاسدون المستبدّون 
فـي منـع الانتقـال الحقيقـي المسـتمر إلى 
تشـويهه  أو  والديموقراطيـة  الحريـة 
وإدخالـه في دّوامـة الأمـراض المجتمعية 

العربية الكثيرة؟
خطيـب  بنصيحـة  الأخـذ  أولاً  هنـاك 
ورجـل الدولـة اليوناني ديموسـثينوس 
الـذي عـاش في القـرن الرابع قبـل الميلاد 
وهـي «أن هنـاك إجـراء يعرفـه العقـلاء، 
وفيه المصلحة والأمـن للجميع، خصوصاً 
عند مواجهة الديموقراطيين للمسـتبدّين، 
وهو إجراء ممارسـة الشكّ». المقصود هنا 
هو ممارسـة مسـتوى عقلاني وحـذر من 
الشـكّ تجاه مـا يقوله ويعد بـه ويطرحه 
ولا  الوقـت  يضيـع  لا  حتـى  المسـتبدّون 
تتيـه المطالـب. ليـس المقصود هو الشّـلل 
أو التـردّد المرضي وإنمـا المقصود هو بقاء 
العين مفتوحة لرؤية المطبّات التي تحفرها 

هذه الجهة أو تلك. 
لعمليـة  المعطـى  الوقـت  عامـل  هنـاك 
ولممارسـة  الحريـة  لأجـواء  الانتقـال 
الديموقراطية. ليس المهم أن يكون قصيراً 
أو طويـلاً ولكـن المهـم هـو مقـدار ونـوع 
وصدق الجهود التي ترافقه. فإذا كانت تلك 
الجهود تحقق يومياً انتصارات وخطوات 
نحو الأهـداف المعلنة ولا تسـمح بظاهرة 
الخطـوة الواحـدة للأمـام التـي تتبعهـا 
خطـوة للخلـف فـلا خـوف على مسـيرة 
الانتقال نحو الحريـة والديموقراطية من 
ر. ولنتذكّر دوماً بـأن الديموقراطية  التعثُّ
سـيرورة لها بداية وليس لهـا نهاية ولها 
أرضيّـة ولكـن ليس لهـا سـقف. وليتذكّر 
من سيضعون تلك الجهود المطلوبة القول 
المأثـور مـن أن الديموقراطية هـي نظرية 
ين على معرفة ما  تؤكّـد قدرة الناس العاديٍّ
ون الحصول على  يريدون وأنهم يسـتحقُّ
ما يريدون بجدارة وأمانة. فالاستماع إلى 
نبض الشـارع الـذي قـدّم التضحيات هو 
الذي يجـب أن يقود جهـود المناضلين من 

أجل الديموقراطية والحرية. 
هنـاك ثالثاً الحاجة لوجود مؤسسـات 
مـن  الألـوف  بتدريـب  تقـوم  مجتمعيّـة 
علـى  المنتفضـين  أو  الثائريـن  الشـباب 
شـروط وأولويـات ووسـائل ممارسـات 
الانتقال للديموقراطية. إن الشباب الذين 
قاموا ويقومون وسـيقومون بالتحركات 
العـرب  أرض  فـي  المتألّقـة  التاريخيـة 
كلهـا سـيحتاجون الـى اكتسـاب المعرفة 
والمهـارات والاتجاهـات والعـادات التـي 
ستجعل منهم أدوات مجتمعية قادرة على 
قيادة مسـيرة الإنتقال بمهارة وبمستوى 
أخلاقي رفيـع وبقدرة فائقـة على مقارعة 
ألاعيب الفاسـدين والمفسـدين لكل شـيء 

نبيل في دنيانا العربية. 
قضيـة الإعـداد والتدريـب هـذه هـي 
قضيـة القضايـا فـي الأيـام القادمـة. إن 
المجتمع العربي المفجـوع بآلام وجراحات 
الحاضـر  بانقسـامات  والمتقيّـح  الماضـي 
الطائفية والقبلية والسياسية العبثية لن 
ل التجريب وكثرة الأخطاء  يسـتطيع تحمُّ
ج  غيـر المقصـودة وعثـرات مسـيرة النضُّ
عنـد الشـباب. ذلـك أن عيـش المجتمعات 
العربيـة تحـت سـقف ألاعيب الاسـتبداد 
عبر قـرون طويلة جعلته قابلاً للإنكسـار 
النّفـس  علـى  القـدرة  ولعـدم  السّـريع 
الطويل. ولا علاج لذلك إلا بوجود قيادات 
شـابّة مهيّأة، من قبل نفسـها وبمسـاعدة 
الآخريـن، لتكـون فـي مسـتوى مواجهـة 
أمواج أعـداء التغيير والإصلاح والتثوير 
فـي أرض العرب، ومـا أكثرهم ومـا أعظم 

قدراتهم على الخداع والمناورة والنّفاق. 
لقد قبل المجتمـع العربي، مرغماً أحياناً 
ومستسلماً مخدوعاً راضياً أحياناً أخرى، 
بالعيـش تحـت أنظمـة اسـتبدادية ظالمة 
فاسـدة جشـعة عبـر حوالي أربعة عشـر 

قرناً من الزمن.
 للخروج من ذلك الإرث، وبعد أن كسـر 
حواجـز الخـوف والتخويـف وقبـل دفع 
الثمن الباهظ، سيحتاج إلى عدة عقود من 
الزّمـن تتصف بجهـود لا تتوقف وبعزائم 
م والتكيف  لا تتعب وبقيادات قابلـة للتعلُّ
وبعـدّة أجيـال تضحّـي بوقتهـا وعرقهـا 
ودمها من أجل أجيال سـتأتي وتعيش في 
أرض عربية لن تقبل قط الرجوع إلى الملك 
البهلوانيـة  الجمهوريـات  أو  العضـوض 
الإرثية أو الحزب القائد المهيمن أو الجيش 
المخلّص أو الزّعيم الملهـم الأوحد أو رجال 
الأعمال الأنانيين الجشعين، وإنما سيكون 
هنـاك فقط المواطن الحر المسـؤول العادل 

النبيل المتآخي مع الآخرين. 
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•  الفنانة المصرية منى زكي تعقد جلسات 
الجمعيــات  فــي  للمشــاركة  أصدقائهــا  مــع 
الخيريــة لمســاعدة المصابــين خــلال الثــورة 
المصريــة. وكانــت منى مــن الفنانــات اللاتي 
شاركن شــباب 25 يناير طوال أيام المظاهرات 

بميدان التحرير.

• السيناريســت المصري محمد سـيد عيد 
تعاقــد مــع مدينــة الإنتــاج الإعلامــي لكتابــة 
مسلســل عن طلعت حرب مؤســس الاقتصاد 
المصــري. وكانــت المدينة قــد أســندت كتابة 
المسلســل إلــى السيناريســت محفـوظ عبـد 
الرحمـن لكنه انســحب. وآخر اعمــال عيد هو 
مسلســل «رجل لهذا الزمان» عــن حياة العالم 

المصري الراحل مصطفى مشرفة.

•بــدأت فــرق مســرحية مســتقلة بتقــديم 
عروض في ســاحة دار الأوبرا بالقاهرة، توثق 
جوانــب من الثورة الشــعبية التــي نجحت في 
خلع الرئيس حسـني مبارك. وبدأت العروض 
امس الأربعاء، بمســرحية «حواديت التحرير» 

التي تقدمها فرقة «سبيل» للفنون. وقالت داليا 
بسيوني مؤسسة الفرقة إنه عرض توثيقي. 

• وزيــر الثقافــة الاردني طـارق مصاروة 
التقــى فــي مكتبــه نقيــب الفنانــين الأردنيين 
حسـين الخطيـب وعــددا من أعضــاء مجلس 
النقابــة، بحضــور أمين عــام الــوزارة جريس 
سـماوي. ودعا إلــى ضرورة تضافــر الجهود 

لتعزيز الدراما الأردنية.

رئيــس  عـرب  صابـر  محمـد  الدكتــور   •
الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، اعلن أن الهيئة 
ستشــارك فــي أربعة معــارض عربيــة دولية، 
تقام خلال الشــهرين الحالي والقادم في الدار 
البيضاء وعمان والريــاض وأبوظبي، بأحدث 
الإصــدارات التــي تصدرهــا الهيئــة المصريــة 

العامة للكتاب.

•ضمن نشاط أمســيات «كتاب الأسبوع» 
تســتضيف المكتبــة الوطنية الاردنية الشــاعر 
والباحــث مصطفـى الخشـمان للحديــث عن 
كتابه «ألوان من الشــعر الشّعبي في الأردن»، 
في أمســية يديرهــا الدكتور عمر الساريسـي 
مســاء الأحــد المقبــل فــي قاعــة الاحتفــالات 

الرئيسية بالمكتبة.

•رابطة التشــكيليين الأردنيين تقيم معرضاً 
عنــوان  تحــت  عطـاري  نـدى  للفنانــة  فنيــاً 
«غجريات»، في السادســة من مســاء الســبت 
المقبــل فــي مقــر الرابطــة فــي جبــل اللوبيدة 

بالعاصمة عمان.

القمة الأخيرة
إن شاء الله...

سهيل كيوان
■ عندما انتفضت تونس تمنــى ملايين العرب للثورة أن تنتصر، 
وعندما هرب بن علي وانتصرت الثورة قال عشــرات الملايين.. ليتها 
تنتقــل إلى مصر، وعندما انتقلت إلى مصر لهجت ملايين الألســن..
الحمــد لله أنني عشــت ورأيت هــذه الأيام، وعندمــا أعلن عن تنحي 
مبارك بعدما نشّــف ريــق ودمّ الأمّة قــال كثيرون..بعد هذه اللحظة 
أســتطيع أن أموت مستريحاً، وتحســر ملايين وقالوا...ليت آباءنا 
وإخواننا وشــهداءنا عاشــوا ليشــاركونا هذه اللحظات التاريخية 
مــن الفــرح الحقيقــي النادر، وبــين هذا الســيل العرم  مــن التهاني 
والتمنيــات كان هناك...من قال..ليتني مِت قبــل أن أرى هذا وكنت 
نســيا منســياً، إنهم أولئك الذيــن اعتبروا الشــعوب دجاجاً بعضه 

يبيض ذهباً وبعضه للذبح.
وهنــاك طماعــون وهم بعشــرات الملايين يقولون..يــا رب أعيش 
بضــع ســنوات أخــرى لأرى كل هــذه الأنظمة وقد لحقــت ببن علي 
ومبارك ونشــأت على أنقاضها فضــاءات الحرية والعدالة والفرح، 
إلا أن هناك ملايين من الغلاظ الأشداء المتعجلين من أمرهم ويريدون 
إنهاء هذه التحولات كلها قبل حلول الشهر الفضيل كي يكون العيد 
بعشــرين عيداً،هــؤلاء المتعجلون يتمنــون أن يتجمّع كل الرؤســاء 
والملوك والقادة العرب في قمة بغداد القادمة وبدون تأجيل عســى 
ولعــل أن تصلهم (هدية) ملائكية من الســماء أو من تحت المصطبة 

فتتخلص الأمة منهم دفعة واحدة وترتاح!
فكرت باحتمــال رحيلهم دفعة واحدة وما هي إســقاطات حدث 

كهذا علينا وعلى العالم.
من المؤكد أن شــعوبنا ســتتعاطف معهم وســتقام لهــم جنازات 
عسكرية مهيبة يحضرها زعماء من مختلف أصقاع الأرض وسوف 
يســتغرق الأمر عدة أيام لأنه لا يمكن دفنهم فــي قبر جماعي أو في 
يــوم واحد ثم أنه قبل الدفن يجب التعــرف عليهم واحداً واحداً كي 
لا تحصل التباسات فيدفن الجمهوري في ضريح ملكي أو العكس، 
ولا يمكــن لرؤســاء وملوك العالــم أن يفضلــوا زعيماً علــى آخر إلا 
بقــدر انتاجه للبتــرول والغاز والفســاد ولهذا قد يشــارك بعضهم 
فــي جنازتين أو ثلاث في يوم واحد.ســوف تعلــن أربعون يوماً من 
الحــداد وتنكس الأعلام في كل المنطقة العربيــة ولدى بعض الدول  
الإسلامية المتضامنة وسوف تبث آيات من الذكر الحكيم في معظم 
الفضائيــات لعــدة أيام أو أســابيع وســيظهر المذيعــون والمذيعات 
بلباس أســود ويتفننون بطريقة التعبير عن الحزن والأســى وبأقل 
ما يمكن من المكياج وســوف يفقد بعضهم سيطرته على دموعه وقد 
تعلــن الأمم المتحدة عن الأمة العربية أمــة منكوبة يجب الوقوف إلى 

جانبها إذ أصبحت يتيمة بملايينها الـ 340  في ضربة واحدة.
ســيتحدت كثير من المختصين والمقربين عن حســنات وإنجازات 
الراحلين العظماء «من باب» اذكروا حســنات موتاكم»! وســيتضح 
أن الأمة كانــت بألف نعمة وخير ولكنها جاحــدة أعماها البَطر ولم 
يكــن غضبها وانتفاضها في الأســابيع الأخيرة ســوى ملل وتقليد 

أعمى لشعوب أخرى وخدمة لأجندة خارجية وحبوب هلوسة. 
ســنعرف أن معظمهــم زاهد في الدنيا ولم يكــن ينظر إلى المال إلا 
كوســيلة تعامل وقد نكتشف أن واحداً أو أكثر منهم كان يقرف من 
النقود ولم يلمســها بيده ويحرّم جمع المال والذهب «ويلٌ لكل همزة 
لمزة الذي جمــع مالاً وعدّده»! وأن جل طمعهــم هو الآخرة، ونعرف 
حتى قبــل رحيلهم أن بعضهم يتلثم بالكوفيات ويتغلغل متنكراً بين 
صفوف الشــعب ليعرف معاناة الناس إذا كانت موجودة أصلاً! ثم 

يمد يد العون من خلال سن قوانين منحازة للفئات المسحوقة.
سنكتشف مواقف قومية عظيمة وحتى بطولية كانوا يمارسونها 
خفية كي لا يذهب التباهي بأجرها العظيم وسنفاجأ بزهد بعضهم 
بالسلطة والســلطان وأنهم بالفعل كانوا يعتبرونها مغرماً لا مغنماً 
وأنهم في مرات عدة اســتقالوا من مســؤولياتهم ولكن في كل مرة 
كان هنــاك من يعيدهم إلى الســلطة رغماً عنهم كــي لا تضيع  البلاد 

والعباد!
وبالمناسبة أذكر أن العقيد القذافي أعلن استقالته لسبب لا أذكره 
في مطلع الســبعينيات مــن القرن الماضي وكنــا وقتها مراهقين في 
الحب والسياسة فصرنا نبكي على من ظنناه مخلّص الأمة وما لبث 
في تلك الليلة الخضراء أن اســتجاب لرغبة الجماهير التي تظاهرت 
مطالبــة بعودته، تصــوّروا أننا بكينــا ثم تعانقنا فرحــاً بعودته....

(نرجو المغفرة من اخوتنا الليبيين)....
بعــد رحيل هــذه الثلة الفريدة في التاريخ البشــري ســنعرف أن 
معظمهم كان عفوّاً متسامحاً مع خصومه السياسيين بل وحتى مع 
أولئك الذين حاولوا عليهم انقلاباً، فقد كانت صدروهم رحبة تتسع 
لحاملة انقلابات واســطول مؤامرات، وسوف نســمع أن منهم من 
نصح ياســر عرفات بأن لا يأمن جانب الإسرائيليين ومنهم من كان 
ينوي التنازل عن الســلطة فقط لو أمهلــوه ومنهم من نصح بن علي 
ومبــارك بالتنازل حتى قبل الثــورة العربية بســنوات وأن بعضهم 
ســجل بطولات لا تعلمهــا الجماهير وتحدى دولاً نووية ورؤســاء 
أمريكيــين في حقبة الحــرب الباردة قبل قبل قبــل قبل قبل الرئيس 
الحالــي وأن آخر تمرد على تدخل (الســي آي إيه) في شــؤون بلده 
وآخــر هــدد بتعطيل عجــلات أوروبا إذا مــا أقدمت إســرائيل على 
احتــلال أي عاصمة عربية ثانيــة بعد بيروت وكثيــر منهم  نجا من 
محاولات الموســاد للتخلص منه وسنعلم أن منهم من كان طيباً جدا 

لدرجة الهبل وهكذا لوجه الله وبدون أي تفسير لهبله!
ســتعرف الأمــة أن أموال البتــرول والغــاز والثــروات الطبيعية 
الأخــرى لم تذهب هباء بــل كانت بأيد أمينة ونظيفــة وأن التصنيع 
والمشــاريع العملاقة كانت قــد أقيمت بالفعل ولكــن الإعلام مقصر 
بإظهارهــا وأن معدلات النمو ســجلت أرقاماً قياســية وأن البطالة 
ليســت ســوء إدارة بل هي ظاهرة طبيعية في بلدان تدخن الأرجيلة 

حتى مطلع الفجر.
هناك مشاريع عملاقة أنجزت وأخرى في المراحل النهائية وأكثر 
منها قيد التخطيط ولكن القدر لم يشــأ لهم إتمام المهمة! وأهم من كل 
هذا أننا ســوف نفاجأ بأن الأرض العربيــة المحتلة كانت قاب قوس 

وأدنى من التحرير فقط لو أن الله مدّ بأعمارهم لبضعة أشهر. 
طبعا ســوف تنشــأ خلافات على وراثة الحــكام الراحلين وربما 
صراعــات دمويــة وســوف نرى دســاتير تعــاد صياغتهــا لملاءمة 
مواصفات الضابط الذي ســيتولى الحكم أو الشــيخ الذي تقترحه 
أجهــزة المخابــرات الأمريكيــة بالتنســيق مــع الاتحــاد الأوروبــي 
والموســاد وسوف نســمع عن خيانات وغدر وانقلابات على أولياء 
العهــد وســوف تترحم الشــعوب والأمم وتبكــي على أيــام الرفاه 

والاستقرار.
 إذا وكي لا نسمع ونرى كل هذه المصائب ندعو من صميم قلوبنا 
للحكام العرب حياة مديدة وأن يحضر من (يتبقى) منهم حتى موعد 
القمة في بغداد (التي قد تكون الأخيرة لكثيرين منهم)، رغم تـأكدي 
أن معظمهــم ســوف يعتذر أو يرســل ممثــلا عنه خشــية انزلاقات 
داخلية أو خشــية وقوع هذا الذي نتحدث عنه، فليمدّ الله بأعمارهم 
حتى تطيح بهم شــعوبهم على أقل من مهلها واحداً واحداً وبالدور 
يــا حبيبي بالدور وليس دفعة واحدة كــي لا ندوخ ونحن نتنقل بين 
الفضائيــات في الليــل والنهار علّ إحداها تبشــرنا بخبر عاجل عن 

هارب جديد. 

فنانو وكتاب مصر يشاركون المواطنين
في دعم ثورة الشعب الليبي ضد القذافي

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تظاهر عصر امس عشــرات المصريين أمام مقر جامعة 
الدول العربية بالتحرير، مطالبين إدارة الجامعة بالتدخل 
الحاسم والفوري تجاه المجازر التي يقوم بها النظام الليبي 

والتي تتمثل في قمع المتظاهرين بمنتهى الوحشية.
وطالــب المتظاهــرون الشــعب الليبي بالصمــود حتى 
يســقط الطاغية القذافــي «كما وصفــوه»، مرددين عددا 

كبيرا من الشعارات والهتافات ضد القذافي مثل «الشعب 
الليبــي سيســقط النظام، ومصــر وليبيا إيــد وحدة، ويا 
قذافي يا خسيس دم الشهدا مش رخيص، وبكرا هنروح 
على مطروح دم الشهدا مش هيروح، والشعب الليبي مش 
هيموت بكره هيروح الطاغــوت، ويا قذافي يا جبان دول 
أطفال مش جــرذان، ويا جامعة صح النوم عاوزينه يقتل 

كام مليون».
ودعا بعض المتظاهريــن كل الدول العربية والأوروبية 

لاتخــاذ الإجــراءت الحاســمة والفوريــة والتــي تكفــل 
رعاية الشــعب الليبي ورعايــا الدول العربيــة هناك. كما 
دعــوا لوقفات مماثلــة أمام مقرات الســفارات الليبية في 
كل اماكــن ومقــرات الأمم المتحــدة، للتنديد بمــا يقوم به 

القذافي.
كمــا طالــب عــدد كبيــر مــن مثقفــي مصــر وفنانيها  
بضرورة تقــديم الرئيس الليبي معمر القذافي  للمحاكمة. 
وذلك في بيان شــاركت في التوقيع عليه الفنانتان يسرا 

اللوزي وجيهــان فاضل، ومن الفنانــين خالد الصاوي ، 
وجــاء فيه:»نحن الموقعــين أدناه نديــن المذابح الجماعية 
والجرائم ضد الانســانية التي يرتكبها النظام الليبي ضد 
شــعبه، وندعو جميع الشــعوب العربية وجميع الشرفاء 
فــي العالم إلــى الوقــوف إلى جانــب هذا الشــعب الذي 
يواجه النظــام الأكثر إجرامــا في العالم، وإلى ممارســة 
كافــة الضغوط الممكنة من أجل إســقاط ومحاكمة مجرم 

الحرب معمر القذافي وابنه سيف الإسلام».

توصيل المخدرات
 مجانا في الأردن 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: جرّمت محكمـة أمـن الدولة الأردنية خمسـة 
متهمين شكلوا شبكة لترويج المخدرات، عن طريق نظام خدمة التوصيل 
المجانـي فـي عمـان، حيث كانـوا يوصلـون المـواد المخدرة إلى مسـاكن 

المتعاطين وأماكن وجودهم.
وقالـت صحيفة «الغـد» الأربعاء ان المحكمة قضت فـي قرارها القابل 
للتمييـز، علـى ثلاثـة متهمـين، بينهم سـائق تاكسـي يتولـى التوصيل 
المجاني، بالأشغال الشاقة مدة 7.5 سنة، وغرامة بحوالى7 الاف دولار.

وأدانت متهما رابعا بالأشغال الشاقة خمس سنوات وغرامة بحوالى 
4000 دولار، فـي حـين قررت حبـس المتهم الخامس مـدة عامين ونصف 

وغرمته بحوالى 1500 دولار.
وادانت المحكمة المتهمين بتهم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها بقصد 

الاتجار والشروع الناقص بالاتجار، وحيازتها بقصد التعاطي.

الكمبيوترات المحمولة
 تهدد خصوبة الرجال

■ روما(إيطاليـا) ـ يـو بـي أي: حـذر باحـث إيطالي الرجـال الذين 
يسـتخدمون الكومبيوتـرات المحمولـة لأكثر من سـاعة مـن ان في ذلك 

خطراً على خصوبتهم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الخصيتين.
وذكرت وكالة «انسا» الايطالية للأنباء ان الباحثين في جامعة بادوا 
الإيطالية قاسـوا حـرارة خصيات رجـال يسـتخدمون الكومبيوترات 

المحمولة ويضعونها في المنطقة الممتدة بين الحوض والركبتين.
وقـال الباحث كارلو فوريسـتا «حتى الآن لاحظنـا ارتفاعاً في درجة 

حرارة الخصية ما يمكن أن يؤثر في إنتاج المني».
وتوقـف عند مخاطـر ارتداء البناطيـل الضيقة والمعانـاة من الحمى 

والدخول إلى غرفة السونا على الخصوبة عند الرجال أيضاً.
يشـار إلـى ان الباحثـين اسـتخدموا رقاقـة موصولـة بالكومبيوتر 

لدراسة حرارة الخصية.
يضعـون  الشـبان  نـرى  أن  الطبيعـي  «مـن  فوريسـتا  وأضـاف 
الكومبيوترات المحمولة على ركبهم خصوصاًَ في القطارات، ووجدنا ان 

هذه العادة ترفع حرارة الخصيتين بدرجتين خلال ساعة واحدة». 
وتابع ان «العقم مرتبط بارتفاع الحرارة».

روبوت أمريكي.. يعلم الأطفال

رقم قياسي عالمي جديد: هندي عمره 67  
متزوج من 39 امرأة وأب لـ94 ولداً

طبيب اسنان أردني يقتل زوجته ويحرق جثتها بالأسيد 

عراقي يقر بانه قتل ابنته «غسلا للعار»

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: طوّر علمـاء أمريكيون روبوتاً 
يمكنه مساعدة الأطفال الصغار على التعلم.

وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الامريكـي أن العلماء في 
جامعة كاليفورنيا طـورّوا الروبوت «روبي» الذي أدى إلى 
ظهور تحسن ملحوظ في كيفية تعلم الأطفال للكلمات، فيما 
يحـاول العلماء حاليـاً تطوير الروبوت ليتمكن من السـير 

والتجول داخل الصف.
وخطـرت فكرة تطويـر هذا الروبوت لمديـر المختبر الآلي 
فـي جامعة كاليفورنيا، جافيير موفيلان، عندما كان يجري 
بحثاً بشـأن الروبوتات في اليابان وأطفاله كانوا في مركز 

لرعاية الأطفال.
وقـال موفيـلان «فكّرت بـأن أجلـب الروبوت إلـى مركز 
رعايـة الأطفال، وفعلت ذلك فيما ظهر الخوف على الأطفال، 
لكن تبين أنه أثار انتباههم، وأنه إن أجرينا الاختبار بشكل 

صحيح» فسيكون لذلك نتيجة قوية.

وبـدأ موفيلان وزمـلاؤه العمل على الروبـوت روبي في 
العام 2004، الذي بلغ طوله 75 سـنتيمتراً أي تقريباً بحجم 
الأطفـال وزوّد بشاشـة فيديـو وكاميـرات وميكروفونـات 

وأجهزة صوتية وعينين كبيرين.
ولـم ينجـح اول اختبـار مـع الأطفـال الذيـن تراوحـت 
اعمارهـم بـين 18 و24 شـهراً إذ أنهـم قامـوا بتكسـير ذراع 

الروبوت.
ونتيجة لذلك طوّر العلماء جهازاً يجعل الروبوت يحدث 
صـوت بـكاء في حـال التعرّض للخطـر، وبالتالـي يتوقف 

الأطفال عن محاولة تكسيره.
الروبـوت بعـض  ولاحقـاً بـدأ الأطفـال يتعلمـون مـن 

الكلمات، مع تأثرهم بحركات رأسه.
وبعد 12 اسـبوعاً تحسـنت معرفة الأطفال لعشر كلمات 
علمهـم إياهـا الروبـوت، فيمـا لم تتحسـن معرفتهـم لـ 10 

كلمات أخرى علمهم إياها الأساتذة.

■ شــيناي ـ يو بي أي: بعدما افتخرت الهنــد بأنها بلد أكبر 
أب في العالم، بات لديها رقم قياسي جديد بعدما تبين ان رجلاً 
في الـــ67 من العمر لديــه العائلة الأكبر في العالــم لأنه متزوج 
بـ39 امــرأة ولديه 94 ولداً. وذكر موقع «ميــد إنديا» الهندي ان 
زيونا شــانا، الذي يقيم في بلــدة باكوانغ الهندية، متزوج بـ39 

امرأة ولديه 94 ولدا،و 14 زوجة ابن و33 حفيدا.
وأشــارت إلــى ان الرجل يقيم مــع عائلته الكبيــرة في قصر 

مؤلف من 100 غرفة على إحدى تلال البلدة.
وزعم شــانا انه مبارك لأنه تزوج 39 امرأة، مشيراً إلى انه ما 
زال يبحــث عن زوجات أخريات حتى انه راغب في الســفر إلى 

الولايات المتحدة للزواج من جديد.
ولفتــت الصحيفة إلى ان غرف الزوجات الجديدة قريبة إلى 
غرفة الزوجة الرئيســية، فيما الزوجات القديمات حصلن على 

غرف في زوايا القصر.

اقـر  ب:  ف  ا  ـ  انجليـس  لـوس   ■
عراقـي بانـه قتـل ابنتـه فـي اريزونا 
(جنـوب غرب الولايـات المتحدة) بعد 
صدمها بسيارته لغسل «العار»، حسب 

ما اعلنت السلطات القضائية.
واقر فالح المالكي (50 عاما) بانه قتل 
نور المالكي (20 عاما) صدما بسـيارته 
في مرآب للسيارات في تشرين الاول/
اكتوبر 2009 وهي كانت مع ام صديقها 

التي اصيبت بالحادث. 
واتهمه قضـاة من المحكمة العليا في 
منطقـة ماريكوبـا بالاعتـداء والفرار. 
حسـن  فالـح  انتقـل  جريمتـه،  وبعـد 
المالكي الى المكسـيك قبل ان يسافر الى 

المملكة المتحدة. 
وقد سـلمته السـلطات البريطانية 

الى الولايات المتحدة. 

وحسـب مكتب المدعـي العـام، فان 
المتهـم اقـر بان مـا قـام به هـو جريمة 
الـذي  ابنتـه  تصـرف  بسـبب  شـرف 

اعتبره معيبا. 
وقـال شـهود ان المالكـي هاجـر الى 
فـي  عائلتـه  مـع  المتحـدة  الولايـات 
منتصـف التسـعينيات وقد استشـاط 
غضبـا عندما قـررت ابنتـه التي كانت 
الـى  بالعـودة  العـراق  فـي  متزوجـة 
الولايات المتحدة والعيش مع صديقها 
وامـه.  ومـن جهـة اخرى وجـه مدعي 
عـام محكمـة الجنايـات الكبـرى فـي 
الأردن تهم القتل العمد لطبيب اسـنان 
اقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 
20 عاما وحرق جثتها بالاسـيد لإخفاء 
ملامح جريمته ومن ثم وضع الجثة في 

خزان ماء فوق عيادته .

وقال مصدر قضائي ان المدعي العام 
قـرر توقيف الـزوج 15 يومـا على ذمة 

القضية.
فـي  وقعـت  الجريمـة  ان  واضـاف 
وان  عمـان،  شـمال  جـرش،  مدينـة 
القتيلـة هـي الزوجـة الثانيـة للجاني 
وكان قـد وقع خلاف بينهمـا دفعه الى 
قتلها وحرق الجثة بالاسـيد للتخلص 
مـن معالـم جريمتـه واخفائهـا داخـل 
خزان ماء فوق سـطح المبنى الموجودة 

فيه عيادته. 
وبـين المصـدر ان تعميما صـدر بعد 
تغيـب الفتاة عن منـزل زوجها من قبل 
عائلتهـا الا ان جهـود المحققـين خـلال 
التحقيق والبحث دفعت الى الاشتباه 
بالـزوج وبمواجهته اعتـرف بارتكاب 

الجريمة.

محفظة تعود إلى 
أصحابها  بعد.. 40 سنة

■ نيويـورك ـ يو بي أي: اسـترجع 
نيويوركي في الــ77 من العمر محفظة 
يعتقد انها سـرقت من جيبـه في العام 

.1970
ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
الأمريكيـة عـن رودولف ريسـتا قوله 
ان حـارس الأمـن فـي مبنـى موجـود 
فـي ميـدان «تايمز سـكوير» خوسـيه 
سيسنيروس (46 سنة) اكتشف وجود 
المحفظة بـين نافذة الطبقـة الثانية من 

المبنى وقفل خلفها.

يسرى اللوزي


